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افتتاحية العدد 


خالد أحمد الشلال* 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته... 

إننا نستوحي على الدوام في مجلتكم "العلوم الاجتماعية" المستجدات من 
القضايا الاجتماعية التي تطرح على الساحة المحلية والعربية والعالمية لكى تكون 
مصدراً ومرجعاً لكل الباحثين والمتتبعين لهذه القضايا. ١‏ 

ففي هذا العدد الذي بين أيدينا مجموعة من الموضوعات والأبحاث الرصينة 
التي تعالج بشكل أو بآخر قضايا اجتماعية» منها نفسية كموضوع «قلق الموت 
لدى عينة من مرضى القلب»» ومنها إدارية كموضوع «إدراك القيادات الإدارية في 
القطاع الحكومي والقطاع العام في دولة الكويت لمفهوم العولمة»» كذلك في 
المجال الاجتماعي هناك موضوع «المرأة السعودية العاملة» حيث إن موضوع 
المرأة من الموضوعات المهمة المطروحة على الساحة الخليجية خصوصاً على 
الساحة الكويتية بعد إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية وتعيين امرأة وزيرة 
في الحكومة؛ كما يحتوي هذا العدد موضوعاً اجتماعياً آخر يتناول «اتجاهات 
طلاب جامعة الكويت نح عادات الزواج ومظاهره الاجتماعية», ويعالجه بأسلوب 
حديثء وأخيراً كان للمجال السياسي مساحة في هذا العد حيث اشتمل على 
بحث سياسي يتناول «إدراك الناخبين الأردنيين للعوامل التي تحدد تصويتهم». 
ويلاحظ أن هذه الأبحاث تغطي معظم الجوانب الاجتماعية بما فيها السياسية 
والإدارية والنفسية. أما فى مجال المراجعات فقد ضم العدد عرضاً لمجموعة من 
الكتب الحديثة والقيمة. وفيما يتعلق بندوة العدد فقد قامت مجلة «العلوم 


* أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الكويت. 
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الاجتماعية» بعقد حلقة نقاشية حول ملف أسلحة الدمار الشامل شارك فيها 
شخصيات وياحثون ممن لهم اهتمامات في هذا الموضوع. أخيراً اشتمل العدد 

تقرير حول مؤتمر «الفساد الإداري من منظور اقتصادي» نظمته غرفة 
تجارة وصناعة الكويت (5/24-23/ 2005 ١‏ 

وإننا إذ نعرض لمفردات هذا العدد نودٌ أن نؤكد دعوتنا المتخصصين 
والباحثين إلى الإسهام بموضوعاتهم التي تنسجم وشروط النشرء وإلى المبادرة 
بتقديم أبحاث ومعالجات اجتماعية حديثة مواكية لمستجدات العصر. 

ختاماً كل الشكر للمهتمين والمتابعين والمتخصصين لما تحظى به مجلة 
العلوم الاجتماعية من ثقتهم وما تحققه من انتشار واسع في الدول العربية وغير 


العربية. 
6ر628 للم 6و مررسظ سس بجو 


ول اعملوا فسيرىف ألله 2 ورسولم وَالْمْؤمِيُونَ4. 


والله ولي التوفيق. 
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اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو عادات 
الزواج ومظاهره الاجتماعية 


علي أسعد وطفة* 
عيسى محمد الأنصار ي ** 


ملخص: تبحث هذه الدراسة في مواقف طلاب جامعة الكويت 
واتجاهاتهم نحو عادات الزواج ومظاهره الاجتماعية» وهي ترصد اتجاهات 
الشباب نحو المظاهر التقليدية والحداثية في الزواج. وقد أجريت هذه الدراسة 
على عينة بلغت 714 من شباب الجامعة في الفصل الثاني من عام 2004, واعتمد 
البحث المنهج الوصفي في تحليل أبعاد ومواقف الشباب الجامعي من ظاهرة 
الزواج. وتمركزت إشكالية البحث في مجموعة من الأسئلة حول تأثير الجنس 
والانتماء الطبقي والكليات الجامعية في مواقف الشباب واتجاهاتهم نحو مظاهر 
الزواج التقليدي وعاداته. وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج المهمة: 

- يرقض طلاب الجامعة بعض مظاهر الزواج التقليدي رفضاً يقسم 
بالشمول والقطعية مثل زواج المقايضة وغلاء المهور. ويؤيد طلاب الجامعة 
مظاهر الزواج الأخرى بتسب متفاوتة. 

- هتاك قروق دالة إحصائياً بين إجايات أقراد العينة وفقاً لمتغير الجنس في 
مختلف بنود الدراسة؛ حيث تبدي الإناث رفضاً أكبر من الذكور لمختلف مظاهر 
الزواج التقليدي. 

- هناك فروق دالة إحصائياً بين أقراد العينة وفقاً لمتغيري 
المحافظة والكليات الجامعية في الموقف من الحب قبل الزواج والصداقة 
بين الجنسين. 


* قسم أصول التربية - كلية التربية - جامعة الكويت. 
*»* قسم أصول التربية - كلية التربية - جامعة الكويت. 
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وقد خرجت الدراسة يمجموعة من التوصيات المهمة التي تتعلق بالعمل 
على توعية الطلاب من مخاطر الزواج المبكر وتعدد الزوجات والتعريف بالآثار 
السلبية التي تتركها على حياة الشباب ومستقبلهم. 
المصطلحات الأساسية: الاتجاهاتء الزواجء العادات» قيم اجتماعية. 
مقدمة: 
يشكل البحث فى قضايا الزواج وإشكالياته واحدة من القضايا الاجتماعية 
الكبرى في حياتنا الاجتماعية؛ فروابط الزواج تشكل نسيج الحياة الاجتماعية 
ولحمتهاء وترمز إلى تسق التفاعل الحيوي بين المرأة والرجل بوصفه منطلق 
التفاعل الاجتماعى فى حياة المجتمع. وإذا كان الزواج يرمن إلى العلاقة بين 
المرأة والرجل» فإن طبيعة العلاقات الزواجية فى المجتمع تحدد لنا طبيعة 
العلاقات الاجتماعية القائمة بما تنطوي عليه هذه العلاقات من صيغ اغترابية 
تتمثل فيما تتعرض له المرأة من قهر اجتماعي يشمل مختلف جوانب الحياة 
الاجتماعية. ١‏ 
فالزواج هى الصورة الاجتماعية التي تساعد أفراد المجتمع على تحقيق 
التواصل الاجتماعي الثقافي والإنساني. هذاء ويركن الزواج إلى أسس اجتماعية 
ثقافية بالغة التطور والتعقيد » ويشكل في سياق ذلك علاقة اجتماعية ثقافية بيولوجية 
لا يمكن لها أن تختزل إلى إحدى مكوناتها. 
لقد حظيت ظاهرة الزواج بوصفها ظاهرة اجتماعية ثقافية بعناية علماء 
الاجتماع واهتمام الأنثروبولوجيين الذين عملوا على تحليل جوانب هذه الظاهرة 
ودراستها ثقافياً واجتماعياً. ومن هذا المنطلق عمل المتخصصون على تعريف ظاهرة 
الزواج وتحديدها ورسم مظاهرها وتغيراتها في إطار تنوعات الزمان والمكان. 
تشكل مواقف الشباب طلاب الجامعة نحو موضوع الزواج وعاداته واحدة من 
القضايا الاجتماعية المهمة في حياة الشباب وثقافتهم: وتشكل هذه المواقف معياراً 
لمستوى التحولات القيمية والثقافية في المجتمعات الخليجية المعاصرة. ويضاف 
إلى ذلك كله أن مشكلات الزواج وقضاياه وعاداته تمثل واحداً من أهم التحديات 
والقضايا الشبابية الاجتماعية المعاصرة. 
لقد شهدت ثقافة الشباب نوعاً من التحولات الكبيرة فى مختلف مجالات 
الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية, وتأتى هذه التحولات استجابة لمنظومة 
تغيرات تعصف بالوجود الثقافي للأمم والمجتمعات الإنسانية بتأثير الثورات 
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المتلاحقة في مجالات: الفاكس والإنترنت وثورة تكنولوجيا الفضاءء ومن ثم في 
مجال الهندسة الوراثية والشيفرة الوراثية والجينات. لقد أدبت هذه التحولات 
والثورات العاصفة إلى انهيار بعض القيم الشبابية التقليدية وولادة قيم جديدة 
مغايرة» بعضها لا يتكامل مع نسق القيم الاجتماعية التقليدية السائدة في مجتمعاتنا 
الخليجية: وهذا يشكل إلى حد ما نوعاً من التحديات الثقافية التى تواجه الثقافة 
التقليدية في هذه المجتمعات. ١‏ 

من أجل مواجهة المد الأسطوري لنمى بعض القيم الثقافية التي قد تتنافى مع 
قيمنا العربية والإسلامية الأصيلة, يترتب على مجتمعاتنا العربية هذه أن تسعى 
بصورة مستمرة إلى سبر أغوار التحولات الجارية في عمق الثقافة الشبابية 
لمواجهة أصناف التحديات التي يمكنها أن تواجه الوجود الثقافي للقيم العربية 
الإسلامية. وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة التى تحاول أن تتلمس طبيعة التغيرات 
والتحولات التى تشهدها الثقافة الشبابية فى مستوى العادات والتقاليد الاجتماعية 
ولا سيما تلك التى تمثل جوهر الوجود الثقافى لمجتمعاتنا الإسلامية التى تتجسد 
في قيم الزواج وعاداته وتقاليده. ١‏ 1 

ومن هذا المنطلق فإن البحث في عادات الزواج ومواقف الشباب من هذه 
العادات يشكل مدخلاً منهجياً لدراسة وتحليل بنية الثقافة الاجتماعية السائدة في 
مجتمعاتنا العربية» كما يمكن للبحث فى هذه القضية أن يحدد أهم التحولات الثقافية 
التي تدفع الشباب إلى تمثل مواقف جديدة واتجاهات متجددة في مسار حياتهم 
الثقافية والإنسانية. 
إشكالية البحث وأسئلته: 

تعرف المجتمعات التقليدية بمنظومة تقليدية راسخة من عادات الزواج وطقوسه 
وقيمه. وتعبر هذه الطقوس والعادات عن مستوى تطور الحياة الثقافية والاجتماعية 
في هذه المجتمعات. ومن أبرز عادات الزواج وتقاليده في المجتمعات التقليدية يشار 
إلى عدة أنماط زواجية معروفة وراسخة في البنية الثقافية لهذه المجتمعاتء منها: 
الزواج المدبرء والزواج المبكرء وتعدد الزوجاتء وظاهرة غلاء المهور. 

ولكن مع الأهمية الكبرى التي تأخذها هذه العادات والتقاليد في الأنساق 
الثقافية للمجتمعات التقليدية فإنها تخضع لعملية تغير عميقة وشاملة في نسق 
التحولات الثقافية والاجتماعية المعاصرة. 
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فالمجتمعات العربية التقليدية, كفيرها من المجتمعات التقليدية؛ تخضع لموجة 
من التحولات الكبرى التي تفرضها ثقافة العولمة وحداثتهاء ومن ثم فإن مواقف 
الشباب وقيمهم وعاداتهم تخضع لتأثير التحولات الفكرية والاجتماعية. وهى ما يعني 
أن اتجاهات الشباب ومواقفهم تتأثر بموجة التحولات الثقافية العالمية» وهذا يشمل 
موقف الشباب من المرأة بعامة ومن قضايا الزواج وعاداته على نحو الخصوص. 

لقد بدأت بعض العادات الاجتماعية بالانحلال تحت تأثير التغيرات التكنولوجية 
الثقافية الجارية» وبدأت بعض القيم الجديدة بالظهور على أثر اختفاء قيم أخرى 
تقليدية. والسؤال المحوري الذي تطرحه هذه الدراسة هو: ما موقف الشباب في 
اتجاهاتهم نحو عادات الزواج التقليدية وتقاليده ومظاهره الاجتماعية؟ 

لقد بينت دراسات كثيرة في مختلق أنحاء العالم وجود تحول عميق في ثقافة 
الشباب وقيمهم ومعتقداتهم نحى مختلف مظاهر الحياة وتجلياتها. وقد شمل هذا 
التحول مواقف الشباب من المرأة وقضايا عادات الزواج وطقوسه التقليدية 
المعروفة, وذلك كله تحت تأثير التصدعات الثقافية التي فرضتها العولمة الثقافية في 
النصف الثاني من القرن العشرين. ١‏ 1 
أسئلة البحث: 

وتأسيساً على ما تقدم فإن إشكالية البحث الحالي تكمن في دراسة مواقف 
الشباب الجامعي الكويتي واتجاهاته نحى عادات الزواج وتقاليده ومظاهره 
الاجتماعية. والسؤال الرئيس في هذه الإشكالية يتمثل في السؤال التالي: ما 
اتجاهات الشباب ومواقفهم من عادات الزواج التقليدية السائدة؟ ويتضمن هذا 
السؤال المركزي مجموعة من التساؤلات المهمة وأبرزها: أيميل الشباب الجامعي 
الكويتي إلى رفض المظاهر التقليدية للزواج آم إن الشباب الجامعي ما زال يؤمن 
بالتقاليد الاجتماعية الخاصة بالزواج وعاداته؟ هل هناك من توجهات جديدة أى قيم 

5 تتصل بعادات الزواج؟ هذه التساؤلات تشكل الإطار العام لإشكالية هذا 

0 ومسالته. 

وفي هذا المسار يسعى البحث إلى تحديد اتجاهات الشباب الجامعي نحو 
العادات والتقاليد الزواجية السائدة في الكويت ودراسة الفروق القائمة بين الجنسين 
والاختصاصات العلمية. وعلى هذا الأساس فإن الدراسة تطرح مجموعة من الأسئلة 
المتكاملة الفرعية» وهي: 
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1 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة تعدد الزوجات؟ 

2 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة الزواج الميكر؟ 

3 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة غلاء المهور؟ 

4 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو مسكلة زواج المقايضة (حصة 
بحصة)؟ 

5 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحى ظاهرة الزواج من أجنبية؟ 

6 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحى مسكلة الحب قبل الزواج؟ 

7 - ما اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو مسألة الصداقة بين الجنسين؟ 

8 - هل هناك فروق دالة إحصائياً بين إجابات أقراد العينة وفقاً لمتغيرات: 
الجنسء الاختصاص الجامعىء المحافظة؟ 
أهمية البحث: 

يعد الزواج أحد أهم مظاهر الحياة الاجتماعية» إن لم يكن أهمها على الإطلاق» 
حيث تتمحور حوله منظومة الطقوس والأعراف والعادات والتقاليد التي تسعى إلى 
تنظيمه وتحديد أشكاله واتجاهاته في إطار منظومة من العقائد والقيم السائدة في 
المجتمع. 

وغني عن البيان أن الزواج يلبي عند الفرد حاجات اجتماعية متعددة؛ أكثرها 
أهمية الحاجة الجنسية ثم الحاجة إلى الإنجاب والحاجة إلى الحياة العاطفية. 
ويضاف إلى ذلك كله أن طبيعة الزواج تعكس قيماً اقتصادية وأخلاقية ودينية 
واجتماعية بالغة التنوع والأهمية. 

فعلى المستوى الاقتصادي يشكل الزواج وحدة اقتصادية بين زوجين لتنظيم 
الحياة الاقتصادية لهما ولأفراد الأسرة في المستقبل. وهى وحدة اجتماعية لأنه 
يعبر عن نشاط اجتماعي يتم بين أطراف اجتماعية متعددةء حيث يؤدي نظام 
المصاهرة إلى نسق من التنظيمات الاجتماعية الخاصة؛ إن غالباً ما أدى نظام 
المصاهرة دوراً فى إيجاد تحالفات اجتماعية متنوعة. وهى من ثم ينتظم عبر 
منظومة من المفاهيم والقيم الدينية التي تظهر في الكتب المقدسة والعقائكد 
والديانات. وعلى المستوى الأخلاقي يتضمن الزواج قيماً أخلاقية متعددة تتعلق 
بالشرف والكرامة والشر والخير وغير ذلك من المفاهيم الأخلاقية الأخرى. 
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ويمكن القول انطلاقاً من هذا كله: إن المؤسسة الزوجية هي صورة مصغرة 
عن المجتمع الذي توجد فيه» وفيها يمكن البحث عن العناصر الأولية لحياة المجتمع 
الثقافية والاجتماعية ومن هنا تأتي الأهمية الكبيرة للبحث في شؤون الزواج 
واتجاهات الشباب نحوه (1981 ,#مئلة6). 0 

وإذا كانت الثقافة العامة لمجتمع هي التي تحدد له أنظمته الخاصة بالزواج 
وعاداته فإن هذه العادات تتغاير من مجتمع إلى آخر ومن مكان لآخر. وتشكل عادات 
الزواج وأنماطه محوراً من محاور البحث الأساسية في مجال علم الاجتماع 
والأنثرويولوجية الاجتماعية (1975 ,5ة3/01020053). 

إن دراسة عادات الزواج وتقاليده تعكس إلى حد كبير الحيز الآكبر من عادات 
المجتمع وتقاليده ونظمه وقيمه. وغني عن البيان أنه عندما يتعرض المجتمع للتغير 
فإن عادات الزواج وقيمه واتجاهاته تتعرض بدورها لعملية تغير حقيقية. ومن هنا 
فإن البحث في مواقف الشباب من عادات الزواج وسبر التحولات الكبيرة في هذه 
المواقف يحسد الآهمية العلمية لهذه الدراسة. 
مفاهيم الدراسة: 
في مفهوم الزواج ودلالته الاجتماعية: 

وإذا أردنا اليوم تعريف الزواج عبر الصيغة السوسيولوجية فإنه يمكننا أن 
نستعرض تعاريف عدةء يتصدرها تعريف ميردوك 24150001 الذي يقول: «إن الزواج 
ظاهرة اجتماعية معقدة» وذلك نظراً لاختلاف نظم الزواج وصوره وعناصره بدرجة 
واضحة بل متناقضة أحياناً (محمد قطان 1979: 75). فالزواج أيضاً - كما يرتسم 
في تعريف ميردوك - ليس ظاهرة بسيطة» » بل معقدةء وذلك لأنه ظاهرة اجتماعية 
ثقافية» وغالباً ما تكون الظواهر الاجتماعية الثقافية بالغة الصعوية والتعقيد. 

ويعر: ف وسترمارك 786560356 الزواج بأنه «العلاقة التي تربط رجلاً أى 
عدة رجال بامرأة أى عدة نساء بشرط أن تتفق وتقاليد الجماعة أى يؤيدها القانون. 
وتنطوي هذه العلاقة على حقوق وواجبات بالنسبة للطرفين وأولادهماء (عبدالحميد 
لطفيء 1978: 111) . وبناء على ذلك يعد الزواج نظاماً اجتماعياً يسهم بدرجة كبيرة 
في تنظيم الجماعة وفي تنظيم الغريزة الجنسية. 

فالزواج «نظام اجتماعي يتصف بدرجة من الاستمرارية والامتثال للمعايير 
الاجتماعية القائمة. وهى الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم الناحية الجنسية 
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ولتحديد مسؤولية التزاوج الجنسي بين البالغين فيه. وهى بالإضافة إلى ذلك نظام 
عام وله أشكال متعددة حيث عرفت الإنسانية نظام تعدد الزوجات ونظام تعدد 
الأزواج» (محمد الجوهري وآخرونء 1980: 220). 

ويجمع علماء الاجتماع على القول إن الزواج هى أصل الأسرة. ويناء على ذلك 
«تمنح أكثرية المجتمعات الزواج منزلة رفيعة كمؤسسة اجتماعية يعترف فيها بحق 
فردين من جنسين مختلفين على تأسيس منظومة من علاقات منزلية عاطفية 
وجنسية واقتصادية وتربوية» (غانم هناء 1982: 58). 

ويعد الزواج بمنزلة «العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة حيث تتم دائماً وفق 
أوضاع يقرها المجتمع وفي حدود يرسمها ويعينها ويفرض على الأفراد التزامهاء 
(فوزية دياب» 1988: 245). وتختلف أشكال الزواج باختلاف المجتمعات: من وحدانية 
الزوج والزوجة إلى تعددية الأزواج والزوجات. وإذا كان الزواج رهيناً بثقافة 
المجتمع؛ فإن ذلك يعني أنه متعدد في مظاهره وعاداته من مجتمع لآخر ومن 
حضارة لأخرىء وذلك في إطار تغاير الزمان والمكان. لقد عرف المجتمع أشكالاً 
متعددة من الزواج كالزواج المتعدد والزواج الخارجي والزواج الداخلي وزواج 
القربى وزواج المقايضة. وتختلف العلاقات الناظمة له أيضاً باختلاف المجتمعات 
واختلاف الثقافات؛ إذ توجد معايير اجتماعية مختلفة تعمل على تنظيم العلاقات التي 
تقوم بين المرأة والرجل في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية. 

ويمكن تعريف الزواج إجرائياً في المجتمع الكويتي بأنه: «العلاقة التي تربط 
بين رجل وامرأة بهدف بناء الأسرة وفقاً للتشريع الإسلامي». ١‏ 
الاتجاهات: 

نعني بها الاستعدادات التي تكتسب نتيجة لما يمر به الفرد من خبرات ثم 
تتبلور بالتدريج لتتخذ صوراً ثابتة نسبياً لسلوك القرد وعلاقته بالناس ونظرته إلى 
شتى نواحي الحياةء وهي تبدأ على شكل: «نزعات جزئية ومشتتة لا تلبث أن تتآلف 
وتتراكب وتتماسك وتشكل اتجاهات واضحة شأنها في ذلك شأن سمات 
الشخصية» (إبراهيم الحاقظ؛ 1965). والمقصود بالاتجاهات هنا في إطار هذه 
الدراسة هو: «ما شمل العادات والمواقف والمعتقدات المتعلقة بمواقف الشباب من 
عادات الزواج وتقاليده» (إبراهيم الشافعي» 1972). ويشير مفهوم الموقف في إطار 
هذه الدراسة إلى مفهوم الاتجاه عامة ونستخدمها هنا للإشارة إلى نمط استجابة 
أقراد العينة لينود المقياس. 
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العادات: 

يعرف أحمد زكي بدوي العادات في معجم العلوم الاجتماعية بأنها أنماط 
سلوكية جمعية تنتقل من جيل إلى آخرء وتحتاج إلى فترة طويلة حتى تثبت وتصل 
إلى درجة اعتراف الأجيال المتعاقبة (أحمد بدويء 1987: 94). 

والعادات اصطلاح يشير إلى أشكال التفكير والسلوك المستقر الذي يقوم 
به الفرد في المجتمع. ويصف مالينوفسكي العادات بأنها «روتين الحياة الحقيقية 
التي يشهدها الأفراد [...] وتأخذ هذه العادات خاصة رمزية يصعب تدوينها أو 
وضعها أ تحليلها إلى أرقام. ولكن يمكن مشاهدتها وقت حدوثها أى التكلم 
عنهاء (ميتشيل دينكنء 1986: 71). والعادة كما يعرفها جيلين «ذااز© هي مكل 
سلوك متكرر يكتسب اجتماعياً ويمارس اجتماعياً ويتوارث اجتماعيا» (فوزية 
ديابء 1988: 4). 

لا يكاد يخرج تعريفنا للعادة في هذه الدراسة عن إطار التعريف السابق» حيث 
يمكن لنا أن نعرف عادات الزواج التقليدية بأنها «الأنماط السلوكية المتكررة 
والمنظمة لظاهرة الزواج والمتوارثة في سياق الحياة الاجتماعية». ومن مظاهرها: 
الزواج المبكر والزواج المدبر» وتعدد الزوجات وزواج الأقارب. 
الشباب الجامعي: 

هم الفئكة الاجتماعية من الشباب الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في أحد 
الفروع العلمية في جامعة الكويتء والذين تراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة 
والخامسة والعشرين. 
الدراسات السايقة: 

1 - دراسة عبدالله غلوم حسين وعزت سيد إسماعيل حول الزواج في الكويت 
في عام 165 

تعد دراسة عبدالله غلوم حسين وعزت سيد إسماعيل حول الزواج في الكويت 
في عام 1965 أول بحث يستخدم صحيفة الاستبانة في الكويت (على حد ما يذهب 
إليه الباحثان). وتتناول هذه الدراسة قضايا الزواج وعاداته مثل المهور والزواج من 
غير الكويتيات وتعدد الزوجات والطلاق. وقد شملت الدراسة عينة واسعة مكونة من 
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8 من الذكور الراشدين غير المتزوجينء وتناولت قضايا المهور والطلاق والزواج. 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

- 9072 يفضلون اختيار أزواجهم بأنفسهم في حين يفضل 015.6! أن تقوم 
الآسرة بهذا الاختيار. 

- 6494؟ يرون أن الزوجة يجب أن تكون كويتية من غير الأقارب. 

- 041.7؟ يرون أن الزوجة يجب أن تكون كويتية ومن الأقارب. 

- 704.88 يرون أن الزوجة يجب أن تكون عربية. 

- 089 يرون أن تعدد الزوجات أمر غير ضروري. 

2 - دراسة عبدالمجيد جابر وسليمان الخضري الشيخ حول اتجاهات الشباب 
القطري نحو مركز المرأة في المجتمع» عام 1978: وقد أجري هذا البحث على عينة 
من الشباب الجامعي القطري من طلاب كلية التربية» وبلغت العينة 185 طالباً وطالبة. 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات الشباب نحو شتى المواقف التى ترتبط 
بوظيفة المرأة ولا سيما قضايا العمل والتعليم والاختلاط بين الجنسين والحقوق 
السياسية والزواج. وقد أظهرت الدراسة عدداً من النتائج المهمة: منها: 

- 059:2/؟ يعتقدون أن اختلاط الجنسين مفسد للأخلاق. (عبد المجيد جابر 
وسليمان الشيخء 1978: 157). 

- 643.3' يرون أن وظيفة المرأة هي إنجاب الأطفال. (عبد المجيد جابر 
وسليمان الشيخ, 1978: 161). 

- 072.3 يرون أنه لا بأس من تعدد الزوجات إن أمكن العدل بينهن. 

- 044.8 يعتقدون بأن تعدد الزوجات حل طيب لمشكلة زيادة عدد النساء. 

3 - دراسة عبدالحميد جاير في العراق عام 1978 حول: «الاتجاهات النفسية 
للشباب نحو مركز المرأة في المجتمع العراقي»: وقد أجريت هذه الدراسة على عينة 
بلغت 255 طالباً من طلاب جامعة بغداد والجامعة المستنصرية. وهدفت الدراسة إلى 
تحديد مواقف الشباب واتجاهاتهم من المرأة واتجاهاتهم نحو الحقوق السياسية 
للمرأة» وأسفرت عن النتائج التالية: 

- 050؟ يعتقدون أن الاختلاط مفسد للأخلاقء 064؟ من الذكور يعتقدون أن 
عمل المرأة يعرضها للذل مقابل 9/677 من الإناث اللواتي يعارضن هذه الفكرة. 
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- 046 من الرجال يرون أنه لا مانع من تعدد الزوجات للقادرين عليه مقايل 
3 للإناث. 

- 063/؟ رجال يوافقون على مبداً تعدد الزوجات إذا أمكن العدل بينهن مقايل 
9/. 

4 - دراسة غنيمة يوسف المهيني حول الأسرة والبناء الاجتماعي في المجتمع 
الكويتي في عام 1980: 

أجري البحث على عينة مكونة من 1487 شخصاًء وتكونت آداة الدراسة من 
استبانة تبحث في قضايا الزواج وشؤونه في المجتمع الكويتي. وخرجت الدراسة 
بعدد من النتائج المهمةء منها: 

- أعلن 047.3! أن الحب ضروري لبناء عش الزوجية في حين رفض 52,7 
من أفراد العينة هذه الرؤية. 

- وفيما يتعلق بحرية المرأة - ولا سيما خروج البنات من غير حجاب - يعلن 
6 أنهم يسمحون لبناتهم بالخروج من غير حجاب في حين أعلن 10.4؟ بأنهم 
يرفضون خروج بنأتهم من غير حجاب. 

5 - دراسة سامية حسن الساعاتي حول الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي 
في مصر عام 151 

يتناول البحث موضوع الاختيار للزواج والتغير الاجتماعى فى مصر بصفة 
عامة والاختيار للزواج على وجه الخصوص. وقد أجريت الدراسة عام 21967 
وشملت العينة 125 فرداً من الآباء والطلابء ومن أهم النتائج التي رصدتها الدراسة: 

- أن الزواج يتم بصورة مبكرة» حيث يلاحظ أن 88 عند الريفيين قد 
تزوجوا بين 22-16 عاماًء وذلك مقايل 66؟ عند الحضريين الذين تزوجوا فى الفترة 
العمرية نفسها. 

فيما يتعلق باختيار الزوجة بينت الدراسة أن 060! من الآباء الحضريين لم 
يختاروا زوجاتهم مقابل 068؟ من الآباء الريفيين. وقد بينت الدراسة أن 9064 من 
أقراد العينة لم يتزوجوا عن حب وأن ارتباطهم الزواجي نجم عن علاقات وعادات 
تقليدية سائدة فى البيكة المصرية. 
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6 - دراسة السيد الحسيني وجهينة سلطان العيسى في قطر عام 1 حول: 
«الاتجاهات والقيم المرتبطة بالزواج لدى الشباب القطري»: 

هدفت الدراسة إلى تعرف بعض القيم والاتجاهات المرتبطة بالزواج لدى عينة 
من الطلاب بلغت 160 طالباً في جامعة قطرء واعتمدت الدراسة المنهج المقارن, 
وخرجت بعدد من النتائج المهمة. واستطاعت الدراسة أن تحدد أهم العقبات التي 
تحول دون الزواج وتؤخره: 

- لقد أعلنت 034 من الفتيات عدم وجود فرص تعارف مع الطرف الآخرء 
ومقابل ذلك أعلن 20 من الذكور السبب نفسه. 

- بينما تعلن 017؟ من الفتيات أن تكاليف الزواج الباهظة تعوق عملية الزواج» 
وتزداد هذه النسبة إلى 033؟ عن الفتيان. 

- وإذ تعلن 013؟ من الفتيات أنهن يتعرضن لإجبار الآباء لهن على الزواج من 
الأقارب بلغت هذه النسبة 19؟ عند الفتيان. 

- يعلن 036؟ من الطلاب الذكور أنهم يفضلون الزواج من العائلة مقايل 033' 
للطاليات. 

7 - دراسة أحمد جمال ظاهر: المرأة في دول الخليج العربي 1983: 

أجريت الدراسة على عينة واسعة بلغت 1 من النساء في دول ١‏ الخليج عام 
1982-1ء وقد شكلت الطالبات 055؟ من عينة البحث مقابل 023,2؟ كربات بيوت 
و13,6'! للكوادر العليا والموظفاتء واعتمدت الدراسة استبانة مشكلة من ستة 
أقسام لتعرف وضع المرأة اقتصادياً وثقافياً ومهنياًء وشملت آداة الدراسة 89 سؤالاً 
حول دور المرأة فى الأسرة والزواج والعلاقات العاطفية والتعليم والعمل والسياسة, 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن الإشارة إلى ما يأتي: 

1 - أكدت 070.3؟ من الكويتيات و059؟ من القطريات و066.7؟ من البحرينيات 
و75 من الإمارات العربية و050؟ من السعوديات أنهن يشعرن بالمساواة بين 
الذكور والإناث من حيث الحقوق والواجبات (أحمد ظاهرء 1983: 66). 

2 - 85 يفضلن اختيار شريك حياتهن (أحمد ظاهرء 1983: 101). 

3 - 75 من أقراد العينة يرفضن أن يقوم أولياء الأمور باختيار الأزواج. 

4 - 9032 من أقراد العينة يفضلن الزواج من الأقارب ولا سيما صغيرات السن. 
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5 - 980 من صغار السن و9070 من كبار السن يرقضن أن ينظر لهن 
الأزواج كأداة للتمتع وإنجاب الأطفالء والغريب في الأمر أن 018؟ من المجموعة 
الأولى و623؟ من الثانية لا يرفضن ذلك. 

7 - 80! من المجموعتين ترى أن المرأة ترفض أن يعتبرها الرجل كأنها 
عرضه أى شرفه ولكنها تفضل إقامة علاقة حب متبادل وأن ينظر إليها الرجل 
ويعاملها كصديق وليس كزوج. 

8 - دراسة جاير عبدالحميد جابر وحصة عبدالرحمن فخرو في قطر عام 1988 
حول: «تغير اتجاهات الشباب القطري نحو مركز المرأة في المجتمع»: 

يهدف هذا البحث إلى تحديد جوانب التغير الذي طرأ على اتجاهات الشباب 
نحى وضعية المرأة في مجال العمل والتعليم والاختلاط والحقوق ومركز المرأة في 
الأسرة. وقد أجري البحث على عينة من 255 طالباً وطالبة من طلاب جامعة قطر, 
واعتمدت الدراسة مقياساً للاتجاهات النفسية للشباب نحى مركز المرأة في المجتمع 
يتكون من ستين بنداً يغطى مختلف جوانب هذه القضية ولا سيما الأفكار المتداولة 
عن المرأة واختلاط الجنسين وتعليم المرأة والحقوق السياسية وطبيعة الزواج 
ومركز الزوجة في الأسرة وتعدد الزوجات والطلاق. ومن أهم النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة أن النظرة إلى المرأة ما زالت نظرة دونية واستلابية؛ حيث أعلنت 
الغالبية من أفراد العينة أن المرأة مخلوق ضعيفء وأن الله خلقها لتخفف من قسوة 
الحياة غلى الزجل: 

9 - دراسة إبراهيم العبيدي وعبدالله الخليفة في السعودية عام 1992 حول: 
«بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتآخر زواج الفتيات»: 

هي دراسة أجريت في السعودية حول المحددات الاجتماعية لتأخر سن الزواج 
في مدينة الرياض بالسعودية باستخدام بيانات المسح الأسري عن طريق العينة 
لأحياء الرياضء وقد شملت عينة البحث 01! من الأسر المقيمة في الرياض. 
وأسفرت الدراسة عن عدة نتاكج أهمها أن: 

١‏ - طول مدة الإقامة في المدينة يؤدي إلى تآخر زواج الفتيات. 

2 - وجود الفتاة في مجتمع تقليدي يقوم على القرابة والعلاقات الدموية يؤدي 
إلى خفض هذه الظاهرة (تآخر الزواج). 
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3 - المستويات الاقتصادية العالية تؤدي إلى تآخر الزواج (معيار التأخر هو 
العمر الأكثر من 23). 

4 - ارتفاع مستوى تعليم المرأة وعملها يؤديان إلى تآخر الزواج أيضاً. 

5 - غالبية الفتيات يتزوجن بين (17 - 22 سنة). 

0 - دراسة فادية عمر الجولاني في السعودية عام 1995 حول «مظاهر تغير 
عادات الزواج في الثقافة التقليدية المتغيرة: 

تعالج دراسة فادية عمر الجولاني عادات الزواج في المجتمع السعودي سعياً 
لتحديد الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهذه الظاهرةء وتحديد ملامح التغير من جيل 
الآباء وجيل الأبناء. وهى تعرف العادات الاجتماعية 5)051ناكء 500121 للدلالة على 
الأنماط السلوكية التي يحملها تراث الجماعة وإلى نمط السلوك الذي تعتبره الجماعة 
صحيحاً لتراثها الثقافي الموروث بين الأجيال. وتعد عادات الزواج من أكثر العادات 
الاجتماعية تعبيراً عن المضمون الثقافي للجماعة (فادية الجولاني؛ 1995: 96). 

وقد أجريت الدراسة في ثلاث مناطق هي: المدينة المنورة والدمام والرياض؛ 
وذلك لمعرفة تأثير البيئات المختلفة على عادات الزواج» وقد شملت العينة 1320 
مبحوثا ومبحوثة. 

وبينت الدراسة عدداً من النتائج المهمة» أبرزها أن: 

1 - 9/065.5 من الآباء يؤيدون زواج الأقارب مقايل 49.3؟ عند الأبناء. 

2 - 058.8؟ من الآباء يؤيدون الزواج المبكر مقابل 043؟ عند الأبناء. 

3 - 050 من الآياء يوافقون على غلاء المهور مقايل 042.2؟ من الأبناء. 

1 - دراسة محمد رمضان محمد قي مصر عام 1996 حول: الفرق بين الجنسين في 
اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو القضايا الاجتماعية: 

أجريت الدراسة عام 1986 (تاريخ نشر الدراسة)» واعتمدت استبانة تضمنت 
قضايا عديدة» أهمها اتجاهات الطلاب نحو اختيار شريك الحياة» وقد أجريت 
الدراسة على عينة تكونت من 108 طلاب. من النتائج التي أسفرت عنها الدراسة أن 
الطلاب الذكور يركزون على الجمال في اختيار شريك المستقبل. وعلى خلاف ذلك 
بينت الدراسة أن الإناث يفضلن أن تتوافر في زوج المستقبل الأخلاق العالية ثم 
التدين» ويلي ذلك الاكتفاء المادي» وأخيراً التعليم العالي والثقافة. 
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2 - دراسة عبدالخالق يوسف الختاتنة في الأآردن عام 1997 حول «تأخر سن 
الزواج عند الشباب الذكور» عام 1997: 

أجريت الدراسة على عينة من سكان مدينة الحصن في الأردنء شملت 324 من 
الذكور غير المتزوجين» واستخدمت صحيفة الاستبانة أداة لهذه الدراسة. وأظهرت 
الدراسة عدداً من التتائج حول أسباب تأخر الزواجء من أهمها: 

١‏ - توفر متع الحياة وانتشار وسائل الحياة الحديثة وعناصرها من 
نواد وأندية ليلية» وحرية الاختلاط وحرية السفرء وانتشار تقبل العلاقات 
العاطفية. 

2 - ارتفاع تكاليف الحياة. 

3 - عدم القدرة على توقير المسكن. 

4 - ارتفاع تكاليف الزواج. 

5 - العلاقات العاطفية السابقة. 

6 - الاستمرار في التعليم. 

3 - دراسة خالد أحمد مجرن الشلال في الكويت 1997 حول: «الزواج في 
المجتمع الكويتي» تفضيلات الاختيار الزوجي ومعوقاته في المجتمع الكويتي»: 

أجريت الدراسة على عينة قوامها 237 مفردة من الجنسين غير المتزوجين في 
جامعة الكويت» واهتمت الدراسة بالاختيار الزوجي والمعوقات المرتبطة به في ضوء 
المتغيرات الاجتماعية. 

وقد بينت الدراسة مجموعة من النتاكجء أهمها: 

- إن 093.4؟ من أفراد العينة يفضلون الجنسية الكويتية والخليجية. 

- حدد أقراد العينة أقضل سن للزواج بين عمري 30-20 سنة للذكور و25-20 
سنة للإناث. 

- من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في شريك المستقبلء أكد أقراد العينة 
تسلسل أهمية: الاستقامة ثم الخلق الطيب فالحسب والنسب وأخيراً قوة الشخصية. 

وأكد أفراد العينة أن المعوقات التي تقف أمام الزواج هي العراقيل التي يضعها 
الأهل وغياب حرية الاختيارء يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الزواج وعدم العثور 
على شخص مناسب (خالد الشلال؛ 1997: 12). 


524 


اتجاهات طلاب جامعة الكويت تحى عادات الزواج 


14 - دراسة فهد ثاقب الثاقب في الكويت عام 1998 «الخطوبة والتفاعل الزواجي 
والطلاق في المجتمع الكويتي»: 

شملت هذه الدراسة عينة مكونة من 258 حالة غطت مختلف مناطق الكويت» 
واعتمدت الدراسة استيانة تضمنت 245 سؤالاً حول الخلفيات الاجتماعية وعوامل 
الطلاق في المجتمع الكويتي. وبينت نتائج الدراسة أن أحد أسباب الطلاق يتمثل في 
عدم وجود تعارف قبل الخطوية» وأن هذا التعارف يتم في فترة لا تتجاوز شهرين» 
والدراسة تقدم نتائج غامضة جداً حول قضية الطلاق وأسبابه في المجتمع الكويتي. 

5 - دراسة محمد مراد حول: «العائلة وعلاقات القرابة والسلطة في المجتمع 
العربي 1998»: 

أجريت هذه الدراسة عام 1998, وتناولت مختلف مظاهر الزواج في الأسرة 
العربية» وخرجت بنتائج عديدة» أهمها أن الزواج من الأقارب - ولا سيما من ابنة 
العم - يعد مبدأ للزواج في المشرق العربي. 
منهج البحث: 

تجرى الدراسة وفقاً لمنهج البحث الوصفي بما يشتمل عليه هذا المنهج من 
خطوات علمية ومنهجية. وغني عن البيان أن هذا المنهج يستجيب لطبيعة القضية 
المطروحة التي تحتاج إلى خطة ميدانية تنطلق من تحديد تساؤلات الدراسة والإجابة 
عن هذه التساؤلات التى يطرحها البحث عبر الاختيارات الإحصائية القادرة على 
الفصل بين مختلف الجوانب الإشكالية للقضية المدروسة. 

ودراستنا فى هذا السياق دراسة تحليلية وصفية سنعتمد فيها الاختبارات 
الإحصائية القادرة على الفصل في دلالة المعطيات الإحصائية الخام. وقد وظف 
على المستوى الإحصائي اختبار فيشر 1065 والإحصائي ستيودنت 510626 
(اختبار: ت) وكا2 مربع 11©-592:6؛ وذلك لقياس دلالة الفروق الإحصائية لآراء 
الطلاب واتجاهاتهم. 
أآداة الدراسة: 

أعدت استيانة الدراسة لقياس اتجاهات الطلبة والطالبات في جامعة الكويت 
وقيمهم نحو عادات الزواج وقيمه, وقد استفيد من معطيات مختلف الدراسات 
والأبحاث الجارية في هذا الميدان في بناء آداة البحث لتكون قادرة على قياس ما 
تسعى إليه من اتجاهات الطلبة ومواققهم في مختلف مسارات الحياة المتعلقة بالزواج 
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ومشكلاته المختلفة. وتضمنت استيانة الدراسة عدداً من الأسئلة الموضوعية حول 
القضية المراد بحثها. وقد بلغت ينود المقياس تسعة بنود تشمل مختلف مظاهر 
الزواج التقليدية والقيم التي ترتبط به بالإضافة إلى صحيفة البيانات الأساسية 
المتعلقة بالمتغيرات المستقلة أو الثابتة مثل العمر والجنس والمستوى التعليمي. 
وتسعى الاستبانة إلى قياس جوانب مواقف الشباب من القضايا التالية: 

1 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة تعدد الزوجات. 

2 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة الزواج الميكر. 

3 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة غلاء المهور. 

4 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحى مسألة زواج المقايضة (حصة بحصة). 

5 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو ظاهرة الزواج من أجنبية. 

6 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو مسالة الحب قبل الزواج. 

7 - اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو مسألة الصداقة بين الجنسين. 
صدق الأداة علوعد عط 06 وكتلتاولا 

استفاد الباحثان من الدراسات السابقة فى إعداد هذه الاستبانة التي عرضت 
بدورها على مجموعة من الأساتذة المحكمين في كلية التربية» وقسم علم الاجتماع» 
وقد سجلت ملاحظاتهم الخاصة بمصداقية الاستبانة وقدرتها على قياس ما أعدت 
من أجله. وبيموجب هذه الملاحظات أسقط ما يتوجب إسقاطه وتعديل ما يتوجب 
تعديله ويخاصة ما يتعلق بمظاهر الصعوية والتكرار والتسلسل والتوافق الشكلي 
والغموض. 

كما طبق المقياس بعد التعديل 26-1656 على عينة يلغت 50 طالياً من طلاب 
السنة الأولى في كلية التربية» وعلى ضوء ذلك عدلت البنود التي تضمنت بعض 
الصعوبة والغموض وبذلك تم بناء المقياس في صيغته النهائية. 

حسب الصدق الخارجي عن طريق سلسلة من الاختبارات التي طبقت على 
مجموعات من الطلاب في كلية التربية بجامعة الكويتء ومن ثم عدلت وفقاً 
للملاحظات الميدانية التى أبداها المبحوثون حول طبيعة الآداء. 

ومن ثم حسب صدق المضمون أو صدق المحتوى 56عاه00 13110107 و: فقاً 
لمصفوفة الارتباط والاتساق الداخلى للفقراتء وأُحخذ بعين الاعتبار درجة الارتباط 
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بين جوانب المقياس» وعلى أساس ذلك حذفت البنود التي لم تحقق ارتباطاً عالياً 
بينها وبين بنود المقياس المختلفة» وذلك من أجل مزيد من التكامل في بنية الصدق 
في الأداة المستخدمة. وقد بيّنت مصفوفة الارتباط الخاصة بمقياس التسلط 
التربوي؛ أن الارتباط بين مختلف العيارات دال فى أكثر من 095! من البنودء وهذا 
يدل على درجة عالية من الصدق الداخلي. 0 

ومن ثم استخدم الصدق العاملي عؤلا21ه4 عناءاعه*1ء واعتمد طريقة العوامل 
الأساسية 52605 أدمعمة2, ودورت العوامل عن طريق الفاريمكس «قصصضة1 
2010" 800260, وذلك لاستخلاص العوامل وتشبعاتهاء ٠‏ وآخذ بعين الاعتبار تشيع 
العوامل بأكثر من 0.30 فما فوق. وقد أشارت النتائج أيضاً إلى وجود صدق تمييزي 
بلغ أكثر من 090؟ من مفردات المقياس على أساس علاقة ترابطها بالدرجة الكلية 
للمقياس. واستبعدت البنود التي لم تظهر تشبعاً مناسباً في داخل الاستبانة. 
ثبات الأداة علهءد عط زه 'واتاءطدناء2: 

اعتمد الباحثان طريقتين لحساب ثيات الآداة: 

أولاً: حسب معامل الثبات وفقاً لمعادلة كرونباخ 2داما4 6,002 لحساب 
الثباتء وتعد هذه الطريقة هي الأفضل والأكثر شيوعاً لحساب الثبات (زايد 
الحارثيء 1992: 225). ويعرف معامل الثبات: آلفا - ن/ (ن-1) (١-مجع2ر/ع2ن)»‏ 
وقد بلغ معامل الثبات للأداة بصورتها الكلية 0.6712 وهذه النتيجة تشير إلى معامل 
ثبات عال ومناسب. 

ثانياً: ومن ثم حسب الثبات وفقاً لمنهجية التجزئة ؟1ط-انام5» وتنطلق هذه 
المنهجية من تقسيم مفردات المقياس إلى نصفين تمهيداً لإجراء قياس معامل 
الترابط بينهماء وغالياً ما تقسم المفردات إلى مجموعتين؛ إحداهما تتوافق مع الأرقام 
الفردية والثانية مع الأرقام الزوجية» ومن هذا المنطلق حسب معامل الترابط بين 
بنود النصف الأول والنصف الثاني للمقياس؛ حيث بلغ معامل الترابط 0.595 وفقاً 
لمقياس بيرسون للترابطء وهذا يمثل ارتباطاً عالياً يدل على ثيات الأداة المستخدمة 
بدرجة عالية. 

ومن حيث الثيات اعتمد الباحثان طريقة إعادة الاختبار؛ حيث طبقت الاستبانة 
على عينة بلغت 30 طالباً من طلاب السنة الأولى» وبعد أسبوعين أعيد تطبيقها ثانية 
على أفراد العينة نفسهاء ويينت النتائج وجود علاقات ترابط عالية بين إجابات أقراد 
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العينة التجريبية» وذلك بالنسبة للأداء الأول والثاني. وبيعد حساب معاملات الارتباط 
(معامل بيرسون) حيث بلغت قيمة ر-078 بالنسبة لأدنى قيمة ترابطية قي عبارات 
الاستبانة» ويلغت قيمة ر - 0.85 لأعلى قيمة ترايطية في عبارات الاستبانة» وهي 
تمثل معامل ثيات عالٍ وموثوق به. 
عينة الدراسة: 

سحيت عينة البحث وفقاً لمنهجية العينة بالحصة» وتعد هذه العينة مناسبة 
جداً لأغراض البحث الحالىء حيث روعى فى هذه العينة أن تشمل أغلب الكليات 
الجامعية (فريد كامل أبى زينة» وعدنان عوضء 1988: 24). ومن أجل ضمان قدرة 
هذه العينة على تمثيل المجتمع الإحصائي المدروس أكدت أهمية حجم العينة؛ حيث 
بلغت 714 طالباً وطالبة. ويهذا الصدد تؤكد الأبحاث الإحصائية أنه كلما ازداد حجم 
العينة قل الخطأ المعياري للمعاينة» وازدادت قدرتها على تمثيل المجتمع المدروس 
ويضاف إلى ذلك أن العينة التي نحن بصددها تتجانس إلى حد كبير مع خصائص 
المجتمع الجامعي المدروس» حيث بلغ متوسط أعمارٍ أقراد العينة 20.14, والوسيط 
0 عاماء بينما بلغ المنوال 19 عاماًء وهذه هي تقريباً مواصفات المجتمع الأصلي 
للعينة. انظر جدول (1). 


جدول (1) 
المواصفات والخصائص الإحصائية لعينة البحث 
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وقد بلغ عدد الذكور 297 طالباً بنسبة 9041.6 وبلغ عدد الإناث 417 طالبة 
بنسبة 085.4؟. انظر جدول (2). 


جدول (2) 
توزع أفراد العينة وفقا لمتغيري الجنس والكلية 


مه 
20074 2/065 


التربية والآداب والشريعة 


نتائج الدراسة: 
أولاً - اتجاهات الشباب نحو عادات الزواج ومظاهره وفقاً لمتغير الجنس: 
1 - 1 - اتجاهات الشباب نحو تعدد الزوجات وفقاً لمتغير الجنس: 

تؤكد الثقافة العربية التقليدية أهمية تعدد الزوجات» وتحض عليه؛ لأن تعد 
الزوجات أمر يقره الدين والتشريع الإسلامي ضمن ضوابط اجتماعية محددة. 
وضمن هذه الضوابط الدينية التى حددها التشريع فإن تعدد الزوجات يأتي متوافقاً 
مع ضرورات الحياة الإنسانية. ولكن تعدد الزوجات في مجتمعاتنا يخرج عن 
ضوابطه التشريعية» ويتحول إلى ظاهرة اجتماعية سلبية. ويلاحظ في هذا السياق 
أن ظاهرة تعدد الزوجات منتشرة في الوطن العربي عموماًء وأن هناك نسبة مهمة 
من العائلات متعددة فيها الزوجاتء وتقدر بحدود 610' تقريباً في الوطن العربي 
(جوليت منسء 1981: 77). 
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وتعمل بعض الدول العربية على الحد من هذه الظاهرة» كما يجري في تونس 
والجزائر والعراق» وهي الدول التي منعت تعدد الزوجات بشكل رسمي (جوليت 
منسء 1981). وتعمل بعض الدول العربية الأخرى على ضبط هذه الظاهرة وفقاً 
لمعايير التشريع الإسلامي» حيث تطلب المحاكم السورية - على سبيل المثال - من 
المتقدم للزواج بثانية تقديم ثبوتيات تبين أنه قادر على إعالة أكثر من زوجة. فتعدد 
النوجات دون ضوابط شرعية «يخل بكرامة المرأة؛ لأن المرأة تحس أنها موفورة 
الحق والكرامة؛ ما دامت تشعر بأن غيرها يشاركها قلب زوجها وحبه وحنانه» (نور 
الدين العتر» 1977: 33). وباختصار فإن انتشار هذه الظاهرة خارج الضوابط 
الشرعية يشكل ظاهرة سلبية خطرة في حياتنا الاجتماعية والأسرية» وتشكل هذه 
الظاهرة مؤشراً على استلاب المرأة ودونيتها في المجتمع. ومما لا شك فيه أن هذه 
الظاهرة منتشرة في المجتمع الكويتي ولا سيما في مجتمع البادية الذي تحكمه 
معايير اجتماعية تشجع على انتشار هذه الظاهرة ونموها. 
جدول (3) 7 
اتجاهات أفراد العينة نحو تعدد الزوجات وفقاً لمتغير الجنس 


9056.30| 1 


اعس] « ساس 
الإناث 
اماس 


709 463 246 
5220100 ١ 0 


يبين جدول (3) أن 65.3 من مجموع أقراد العينة يعارضون مبدأ تعدد 
الزوجاتء وأن 0347؟ يوافقون على مبدأ الزواج المتعدد. 
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وتبين المقارنة بين الجنسين أن الإناث أكثر توجهاً إلى رفض تعدد الزوجات؛ 
حيث بلغت نسبة المعارضات له 080.7!؟ مقابل 043.7؟ عند الذكور. ويتضح من 
خلال مقياس 6ا2 لقياس دلالة الفروق الإحصائية وجود فروق جوهرية بين إجابات 
الذكور والإناث؛ حيث بلغت قيمة كا2 103.78ء وهي قيمة دالة على نحو الإطلاق. 
باختصار أكثرية الشباب يرفضون مبدأ تعدد الزوجات والإناث أكثر توجهاً إلى 
رفض هذا المبدا من الذكور بدلالة إحصائية فارقة. 

1 - 2 - اتجاهات الشباب نحو الزواج المبكر وفقاً لمتغير الجنس: 

يعد الزواج المبكر مظهراً من مظاهر القهر الذي تعانيه النساء في المجتمعات 
التقليدية. فالمرأة غالباً ما تكون ضحية الزواج المبكر. ويمكن لنا في هذا السياق أن 
نميز بين الزواج المبكر الذي يذهب ضحيته كل من الجنسين ذكوراً وإناثاً وهذا 
الذي تذهب ضحيته الإناث بالدرجة الأولى. وفي هذا الخصوص تبين فوزية دياب أن 
هناك سمتين أساسيتين في مصر؛ هما: الزواج الميكر وزواج الأقارب» وأن الزواج 
المبكر له قيمة عالية عند أهل الريف ودوافعه دينية واقتصادية وقرابية (فوزية دياب» 
158 45)). 

وتعد مجتمعاتنا العربية فى مقدمة المجتمعات التقليدية التى تسودها هذه 
المظاهر الخاصة بالزواج وعاداته. وبهذا الصدد تشير إحدى الدراسات إلى أن 
الزواج في سوريا يتحدد بظاهرتين هما ظاهرة الزواج المبكر وغلاء المهور. لقد 
بلغت نسبة المتزوجات بين 14-10 سنة 63!: وتشير الدراسة أيضاً إلى أن 9631 من 
الفتيات من الفئة العمرية بين 19-15 غير متزوجات بسبب غلاء المهورء وأن 037؟ 
من الفئة العمرية 24-20 غير متزوجات بسبب غلاء المهور أيضاً (أمل كابوس» 
2 

فالزواج المبكر يشكل ظاهرة سائدة في الوطن العربي حيث تبين إحدى 
الدراسات الجارية أن 635؟ من المتزوجات قد تزوجن بين (19-15) سنة. وبينت 
أيضاً أن 671؟ من المتزوجات ينتمين إلى الفتة العمرية (24-20) سنة (هاجر 
صادق؛ 1982). 

وتفيد جوليت منس في كتابها «المرأة في العالم العربي» بوجود حالات عديدة 
لفتيات صغيرات تزوجن من رجال راشدين» وتشير إلى المخاطر الصحية والنفسية 
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لمثل ذلك الزواج على الفتيات الصغار. حيث يشير أحد الإحصاءات إلى أن 045؟ من 
الفتيات بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة متزوجات (جوليت منسء 1981: 75). 

لقد أطلقت المشاركات في المؤتمر النسائي العربي الذي عقد في الكويت عام 
2 نداء بإجماع المشاركات فيه إلى تحريم زواج الفتيات قبل السادسة عشرة من 
العمر (أدنى سن الخامسة عشرة في تونس والمغرب والجزائر والسادسة عشرة 
قي مصر والسابعة عشرة في سوريا والأردن). (جوليت منسء 1981). 

وفي سوريا تشير المعطيات الإحصائية عام 1977 إلى انخفاض سن الفتيات 
عند الزواج الأول. لقد بلغت نسبة المتزوجات قبل الخامسة عشرة من العمر (959) 
فى محافظة درعا فى سورياء ويلغت هذه النسبة 038.4!؟ للمتزوجات بين الخامسة 
عشرة والتاسعة عشرة من العمر. وبالإجمال هناك 047؟ من الزيجات تكون أقل من 
0 سنة وأن 077؟ من الزيجات هي دون الرابعة والعشرين من العمر (المكتب 
المركزي للإحصاءء 1973). ١‏ 

يبين التقرير الأساسي لبحث الخصوية الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء 
في سوريا عام 1982 أن 034.5!؟ من النساء المتزوجات قد تزوجن في الفترة العمرية 
الممتدة من 17-15 سنة. ويبين التقرير أيضاً أن 0434.8؟ من المتزوجات البالغات 20 
عاماً من العمر (أثناء إجراء الدراسة) قد تزوجن قبل سن الخامسة عشرة من العمرء 
وأن 057.7؟ منهن قد تزوجن بين سن الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر 
(ليلى أيو شعرء 1985). 

وتبين الإحصاءات على مستوى الوطن العربي انتشار ظاهرة الزواج المبكر؛ 
حيث بينت الدراسات المسحية بالعينات أن 35؟ من المتزوجات فى الوطن العربى 
قد تزوجن بين سن الخامسة عشرة والتاسعة عشرة من العمر. وتشير دراسة 
عبدالمنعم فرج حول «مشاكل المرأة الصحية في سن الخصوية» التي أجريت على 
عينة بلغت 500 شخص في محافظة الجيزة أن ثلثي أفراد العينة قد تزوجن قبل 
السن القانونية (تحت سن 18 سنة)» وأن 9095 من أفراد العينة قد تزوجن قبل 
العشرين من العمر (مجلة الشاهد. 1993). 

وإذا كان من المتفق عليه أن الزواج المبكر هو الذي يتم قبل العشرين من 
العمر فإن عادة الزواج المبكر أصيلة قي المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات 
العربية. وهذا ما يؤكده جدول (4). 7 : 
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جدول (4) 
اتجاهات الشباب آفراد العينة نحو عادة الزواج المبكر 


45 178 0 


يتضح من جدول (4) أن غالبية أفراد العينة (061.1!) يوافقون على مبدآ 
الزواج المبكر. ومن ثم فإن هذه النسبة ترتفع عند الطلاب الذكور إلى 966.8 
وتنخفض إلى 057.10!؟ عند الطالبات الإناث. ويتضح من الجدول أيضاً أن 
الفروق الملاحظة بين موقف الجنسين فروق دالة إحصائياً وهذا يعني أن 
الاختلاف بين الجنسين معنوي وجوهري وفارق. ويعود ذلك إلى أن الإناث أكثر 
رفضاً لمثل هذا الزواج الذي يشكل واحداً من أشكال القهر النسوي في 
المجتمعات العربية. فالمرأة هي التي تتكبد الصعوبات والمخاطر الصحية التي 
يفرضها هذا الزواج على حياتها ومستقبلهاء وحري بها أن تكون أشد رفضاً 
لهذا الزواج من الشياب الذكور. 
1 - 3 - اتجاهات الشباب نحو زواج الأقارب وفقاً لمتغير الجنس: 

تعد ظاهرة الزواج من الأقارب من أكثر ظواهر الزواج انتشاراً في العالم 
العربي. وتنتشر هذه العادة في البوادي والأرياف بصورة عامة. وتشير 
الدراسات الجارية إلى خطورة هذه الظاهرة وسعة انتشارها. وفي هذا 
الخصوص تبين دراسة علي الزغل التي أجريت في جامعة اليرموك في الأردن 
على عينة بلغت 141 طالباً وطالبة أنه أنه كلما اتجهنا نحى فئات العمر العليا 
ارتفعت وتيرة تأييد زواج الأقاربء وأنه كلما صغر عمر المستجوبين قل 
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تأييدهم للزواج من بنت العم (علي الزغل» 1989). وتشير دراسة فوزية دياب 
إلى أن زواج الأقارب ظاهرة عامة في أرياف مصر وأن أم الزوج هي التي تقوم 
بعملية الاختيار. يأخذ الزواج من الأقارب أهمية خاصة:؛ ويتجلى ذلك في أمثال 
شعبية معروفة مثل «الضفر ما بيتلاعش من اللحمء والدم ما بصير ميه» نار 
القريب ولا جنة البعيد»» (فوزية دياب» 1988). 

وفي هذا الخصوص تشير دراسة شاكر مصطفى سليم التي أجريت في 
الجبايش في العراق إلى أن 038.4؟ من رجال الجبايش متزوجون من بنات عمومتهم» 
وأن 51.2 متزوجون من نساء حمولتهمء وأن 062.2؟ من نساء أفخاذهم (إحسان 
محمدء 1985). هذا ويبين قهد الثاقب في دراسة له أجراها في الكويت أن 659؟ من 
الفكة الاجتماعية الاقتصادية العليا متزوجون من أقارب» وأن 040؟ منهم يفضلون 
الزواج أيضاً من الأقارب (فهد الثاقبء 1998). 


جدول (5) 
اتجاهات الطلاب أفراد العينة نحو عادة الزواج من الأقارب 


موافق | معارض |المجموع أقيية كاد |المجموع أقيمة كل |د. حرية| ل د حرية| دائة | 


عد ساه ام 
4456 025 
اك 
١‏ ارات 
00 5960100 


ويتضح من بيانات الجدول أن غالبية أقراد العينة (053.7؟) يوافقون على هذا 
النوع من الزواج» وأن هذه النسية تجد مداها الأعلى عند الذكور 058.4 بينما تجد 
حدها الأدنى عند الإناث 050.4؟. ويتضح من خلال مقياس 25 المثبتة في الجدول 
أن هذه الفروق معنوية ودالة إحصائياً وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية بين 


زواج الأقارب؟ 
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الجنسين: الزواج من الأقارب هو امتياز ذكوريء ويتمثل ذلك في أحقية زواج الرجل 
بابثة عمه عما سواه. 
1 - 4 - اتجاهات الشباب نحو الزواج من غير الكويتيين وفقاً لمتغير الجنس: 

يشكل الزواج الخارجي من غير الكويتيين ظاهرة تستشري في المجتمع 
الكويتيء وانتشار هذا الزواج بشكل واسع يهدد التوازن العام للنظام الثقافي الخاص 
بالزواج في الكويت كما هو الحال في الخليج العربي. 

جدول (6) 
اتجاهات الشباب أفراد العينة نحو الزواج من غير الكويتيين 


قيمة كا2 | د. حرية | دلالة 


أت | 16١‏ 132 253 
0 00 50100 
119 295 414 
ال 1 0 
| »* أنتعمه «ددو| سروه | 
علدا ع اتام 


ويتضح من خلال جدول (6) أن الأكثرية الساحقة من أفراد العينة يرفضون 
هذا النوع من الزواج: 960.4 من أفراد العينة يرفضون الزواج الخارجي» ولكن هذه 
النسبة تبلغ حدها الأقصى 071.3! عند الإناث وتنخفض إلى 045.1! عند الذكور. 
وكما يلاحظ أن الذكور يوافقون على هذا النوع من الزواج ولكن الأكثرية الساحقة 
من الإناث ترفضه؛ لأنه يشكل تهديداً لمصالح المرأة وكيانها في المجتمع الكويتي. 
ومن المعروف أن المجتمع الكويتيٍ يستهجن زواج الكويتية من غير كويتي. وهذا 
الرفض يعطي للرجل امتيازاً نكوريا؛ إذ يسمح له بالزواج من أجنية بينما يستنكر 
هذا الآمر عندما يتعلق الأمر بالمرأة الكويتية» وهذا بدوره يشكل واحداً من أشكال 
القهر والغبن الثقافي الذي تتعرض له المرأة في الكويت» كما هى الحال في الخليج 
العريي بعامة. 
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ويتضح أيضاً من خلال اختبار كا2 أن الفروق القائمة بين إجابات الإناث 
وإجابات الذكور دالة إحصائياًء وهذا يعنى أن هذه الفروق جوهرية؛ حيث كانت قيمة 
كا2 المحسوب أكبر من قيمته الجدولية في مستوى دلالة 0:05 (انظر جدول 6). 
1 - 5 - مواقف الشباب من ظاهرة الزواج المدير وزواج المقايضة: 

يعد الزواج المدبر إحدى العادات الاجتماعية المتأصلة فى مجتمعاتنا العربية. 
ويعني الزواج المدبر أن يقوم الأهل أو الأقارب أى الأصدقاء بتنظيم عملية الزواج 
بين الراغبين في الزواج دون تدخل مباشر منهما. حيث لا تسمح العادات والتقاليد 
في بعض البيكات الاجتماعية العربية اختيار شريك الحياة حيث توكل مسالة الزواج 
لعائلة الزوج والزوجة. ولا تسمح العادات والتقاليد للمرأة بمصارحة عائلتها حول 
موضوع زواجها أو الرجل الذي تنوي الزواج منه. وأهل الزوج هم الذين يختارون 
الزوجة لولدهم؛ وتبين آمال عبدالرحيم في دراسة لها قي سوريا حول الطلاق أن 
7 من آفراد عينتها البالغ 347 حالة اختاروا زوجاتهم بطريقة الزواج المدبر عن 
طريق الأهلء وأن 013؟ اختاروا زوجاتهم بطريقة معاصرة (أمال عبدالرحيم: 1993). 

وتشير سلوى خماش في هذا الخصوص إلى أن أول ما يمكن ملاحظته في 
واقع المرأة هو «انعدام حرية المرأة في اختيار شريك الحياة» (سلوى خماشء» 
1 32) وتتابع الباحثة قائلة: إن الأسلوب الذي تم به الزواج في المجتمع العربي 
عموماً يعكس إلى حد كبير التركيب الاجتماعي للمجتمع» (سلوى خماشء 1981: 
١ .)59‏ 

وفي تحقيق أجرته مجلة حواء في 30 كانون الأول 1967 مع عدد من الفتيات 
الجامعيات تحت عنوان: «الفتاة الجديدة» يبين أن معظم الفتيات يشكون عدم حرية 
الفتاة في اختيار زوجها. وتشير إحدى الدراسات التي أجريت في بغداد بحي 
«الجيل» إلى أن 46 عائلة من أصل 50 عائلة عمالية تعتقد بجدارة التقاليد الموروثة 
حول اختيار الشريك عن طريق الزواج المدبر. وأن جميع العائلات المذكورة سابقاً 
أكدت إعطاء الرجل حقه في اختيار زوجته بنفسه (إحسان محمد 1985: 94). 

ويعد زواج المقايضة (حصة بحصة) من أكثر أشكال الزواج المدبر خطورة 
وإذلالاً للمرأة وهى يشكل أحد أشكال عبوديتها عبر التاريخ» وذلك عندما يتم 
بشروط غير إنسانية تقوم على إرضاء رغبات الرجال على حساب النساء. ويكون 
هذا الزواج عن طريق تبادل الزواج: كأن يزوج رجل أخته لرجل آخر على أن يتزنوج 
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أخته أو ابنته بالمقايل» أى كأن يزوج رجل ما ابنته لشاب على أن يتزوج أخت هذا 
الشاب أو عمته أى خالته. ويجري هذا الزواج وكأن المرأة نفسها قد تحولت إلى مهر 
المرأة الأخرىء بالمقابل أن تكون المرأة الأخرى مهراً لزواجها. وغالباً فإن هذا 
الشكل الزواجي بدأ يضمحل تدريجياً ويصبح نادراً في المجتمع على كل حال. 


جدول (7) 
اتجاهات الشباب أقراد العينة نحو عادة زواج المقايضة 


موافق مده 5 قيمة كا2 | د. حرية 


2/02 م 
تكرارات 406 


د 0 


يبين جدول (7) وجود رفض كبير وشامل لمبدأ زواج المقايضة. فهذا الزواج كما 
يبدى لأفراد العينة زواج مستهجن وغير مستحب. لقد أعلن 96.4؟ من أفراد العينة 
رفضهم لهذا النوع من الزواج. ومع ذلك توجد نسبة قليلة ولكنها مع ذلك مهمة بين 
الشباب الذين يؤيدون هذا الزواج: لقد أعلن 66.2؟ من الذكور قبولهم لهذا الزواج بينما 
أعلن 03.6!؟ من الإناث قبولهن لهذه العادة. 

وتبين الفروق الإحصائية وجود دلالة معنوية لصالح رفض أكبر من قبل 
الإناث لمثل هذه العادة الزواجية التقليدية» التي يبدى أنها أصبحت غير سائدة أى 
غير ذات أهمية في المجتمع: بلغ كا2 10.178 لدرجة حرية واحدة وهى دال في 
مستوى 0002. 7 
1 - 6 - مواقف الشباب من مبدا الحب قبل الزواج: 

فالحب قبل الزواج يعني حالة التواصل الوجداني بين الفتاة والشاب المقبلين 
على الزواج. والحب قبل الزواج يشكل انتهاكاً للأعراف والقيم التقليدية السائدة في 
المجتمعات العربية بصورة عامة. والإيمان بهذه العلاقة العاطفية قبل الزواج يشكل 
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على الغالب خرقاً للقيم التقليدية التي لا تفضل وجود أي علاقة بين الشابين 
المقبلين على الزواج ولا سيما إذا كانت ذات طابع عاطفي. والطلاب المستفتون في 
هذا البحث يدركون جيداً الخلفيات الثقافية الناظمة لطبيعة العلاقة بين الجنسين في 
المجتمع الكويتي. ولتحديد موقف الشباب الجامعي من هذه الظاهرة تضمنت 
استبانة الدراسة بنداً يطلب من الشباب المستفتين تحديد موقفهم من الحب 
والعلاقات العاطفية قبل الزواج. 


جدول (8) 
اتجاهات الشباب طلاب الجامعة أفراد العينة نحو مبدأ الحب قبل الزواج 


أعااة. وض السديو اق لد اشخرة | .لد 


9 - 154 
2 0 | 47.5 | 90100 
, لإذ 0,34 
الحب قبل الزواج؟ إتعدات 0 5920100 
رأ 
المجموع أ 


ويتضح من جدول (8) أن 50؟ من أقراد العينة يؤمنون بمبدأ الحب قبل 

الذواج. ويتضح أيضاً أن الذكور أكثر قبولاً لهذا المبداء ولكن الفروق بين الجنسين 
في الموقف من الحب قبل الزواج غير جوهرية وغير دالة إحصائياًء كما تبين نتائج 

اختبار كا2 المثبتة في الجدول أن الأكثرية الساحقة من الشباب تؤمن بضرورة 
العلاقات العاطفية بين الجنسين قبل الزواج. وأن الذكور أكثر إيجابية في الموافقة 
على مضمون هذا المبدأ من الإناث. ١‏ 
1 - 7 - مواقف الشباب من مبدأ الزمالة والصداقة بين الجنسين: 

شهد مفهوم الصداقة بين الجنسين بما يشتمل عليه من علاقات ولادته تحت 
تأثير جملة من الشروط الثقافية الاجتماعية المتفجرة في العصر الحديث. ويجد ذلك 
المفهوم مقاومة ثقافية واجتماعية ودينية كبيرة بدرجة أكبر من المقاومة التي 
يواجهها مقهوم العلاقات العاطفية بين الجنسين. 
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يقتضي مفهوم الصداقة بين الجنسين أنماطاً سلوكية تواصلية مثل الخروج 
المشترك والمشاركة في نشاطات متعددة كالرحلات والنزهات وحضور السينما 
ودور المسرح والاستجمام وغير ذلك من الأنماط السلوكية التي يشتمل عليها 
مفهوم الصداقة. وذلك كله يتجاوز حدود التقاليد المعروفة في البيئات الاجتماعية 
التقليدية. وغالباً ما تكون علاقات الصداقة بين الجنسين مصدراً للتوتر والقلق 
والصراع بين الآباء والأبناءء وذلك مرهون بالتطور الاجتماعي الحاصل في كل 
وسط من الأوساط الاجتماعية. ومع ذلك فإن الصراعات والمشكلات تتفجر حتى في 
إطار الأوساط الاجتماعية التي واكبت إلى حد كبير التغيرات الاجتماعية العاصفة. 

وتأخذ العلاقة بين الجنسين في الحرم الجامعي مكانة مهمة بين القضايا التي 
يطرحها طلاب الجامعة في مختلف البلدان. وهناك بعض التقاليد الجامعية في كثير 
من الجامعات العربية التي تؤكد هذه العلاقة ذات الطابع الاجتماعي. ولكن بناء مثل 
هذه العلاقة والأخذ بها يثير جدالاً رافضاً في المجتمعات التقليدية» ويأتي هذا 
الرفض لاعتبارات أخلاقية ودينية تنهى عن مثل هذه العلاقات. 

جدول (9) 
اتجاهات الشباب طلاب الجامعة أفراد العينة نحو ميدأ الصداقة بين الجنسين 


7 ل 


| > إمس سامت 
عب إلى عند« مم 
مبدأ الصداقة الإناث 
5007 38 |2 | 9100 
كانه 
اعده| «« | » | ”| 
المجموع 
--255 


يعرب أقراد العينة عن موقف معارض لمبدأ علاقة الصداقة بين الجنسينء كما 
يتضح من معطيات جدول (9)؛ فالعلاقات بين الجنسين في الحرم الجامعي محكومة 
كما يبدو بالأعراف والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الكويتي. وإذا كانت نسبة 
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كبيرة من الشيابء توافق على مبدأ الحب قبل الزواج لاعتيارات تتعلق بالزواج نفسه. 
فإن الأكثرية الساحقة ترقض مبداً العلاقات بين الجنسين لاعتبارات الصداقة 
والزمالة. لقد أعربت الأكثرية الساحقة من الطلاب عن رفضها لمبدأ علاقات الصداقة 
بين الجنسين؛ حيث يلغت نسبة الرقض 9067.3 وأيدها بالمقابل 9032.7 

وفي مجال المقارنة بين موقفي الذكور والإناث يبين الجدول (9) أن الإناث 
أكثر تشدداً في الموقف من العلاقة بين الجنسين» حيث بلغت نسبة رفض الإناث 
لهذا المبدأ 673.2؟ مقايل 059؟ عند الذكور. والفروق الملاحظة بين إجابات الجنسين 
فروق معنوية دالة إحصائياً وفقاً لدلالة الإحصائي كا2 المثبتة نتائجه في صلب 
الجدول (9). باختصار طلاب الجامعة يرفضون مبدأ الصداقة بين الجنسين» ولكن 
هذا الرفض يأخذ مداه عند الإناث قياساً إلى الذكور. 
1 - 8 - مواقف الشباب من مساألة غلاء المهور: 

تضرب ظاهرة غلاء المهور جذورها في المجتمعات التقليدية؛ ولا سيما فى 
المناطق الريفية وفي البوادي. ويترتب على غلاء المهور نتائج اجتماعية سلبية 
وخطرة في المجتمع» حيث تبين الدراسات الجارية أن غلاء المهور يؤدي إلى 
عنوسة النساء وعزوف الرجال عن الزواجء وهذا بدوره يؤدي إلى كثير من 
المشكلات الاجتماعية في المجتمع. 

جدول (10) 
اتجاهات طلاب الجامعة أفراد العينة نحو غلاء المهور 


96100 | ,088.5 |] 5 
317 97 


4 | 7076.6 | 9100 
تكرارات 
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يبين جدول (10) موقفاً راقضاً للشباب من مسالة غلاء المهور؛ حيث بلغت 
نسبة الرفض 081.5! عند مجموع أقراد العينة. وفى مجال المقارنة بين موقف 
الجنسين يبين الجدول أن الذكور أكثر رفضاً لغلاء المهور من الإناث: 088.5؟ من 
الذكور يعلنون رفضهم لهذه الظاهرة مقابل نسبة 076.6؟ عند الإناث. وقد بلغ كا2 
7 وهي قيمة فارقة في مستوى 0.000 لدرجة حرية واحدة. وهذا يعني أن 
الفروق بين موقفي الجنسين هي فروق جوهرية ومعنوية لصالح رقض أكبر 
لظاهرة غلاء المهور من قبل الذكور. 
ثانياً - مواقف الشباب من عادات الزواج وفقاً لمتغير المحافظات: 

تقسم الكويت إلى خمس محافظات أساسية قديمة هي: العاصمة, حوليء 
الفروانية» الجهراء» الأحمديء وقد أعيد هذا التقسيم لإضافة محافظة جديدة هي 
مبارك الكبير. ولكن عينة البحث اقتصرت على المحافظات الخمس؛ لأن التقسيم 
الجديد ما زال في بداية عهده. وغالباً ما يشار إلى محافظتي: الجهراء والأحمدي 
بوصفهما محافظتين تقليديتين» حيث تعرفان بالبنية الثقافية ذات الطابع القبلي؛ 
وفي المقابل يشار إلى محافظتي العاصمة وحولي بوصفهما محافظتين ذواتي 
بنية ثقافية حديثة, حيث تتركز في هاتين المحافظتين القوى الاجتماعية التي 
تعمل في مجال التجارة والصناعة والصيد والإدارة. وتقع محافظة الفروانية في 
منتصف المسافة بين المحافظات الأربع السابقة؛ حيث يمكن أن يشار إليها على 
نحى افتراضي بأنها محافظة تقع في منتصف المسافة بين الثقافة الحديثة 
والثقافة التقليدية. 

ومما لا شك فيه أن هذا التباين الثقافي الجغرافي يؤثر في مواقف الطلاب 
واتجاهاتهم نحى قضايا الزواج ومظاهره وعاداته. فالزواج بمعاييره وتقاليده 
يشكل جزءاً لا يتجزأ من بنية النظام الفكري والاجتماعي والثقافي في الكويت 
كما في غيرها من البلدان. ومن أجل تعرف تأثير الانتماء الثقافي الجغرافي 
للطلاب قمنا بإجراء اختبار تحليل التباين على إجابات أفراد العينة وفقاً 
لانتمائهم الجغرافي. 
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جدول (11) 
تحليل التباين (41/8107:4) لمواقف أفراد العينة من عادات الزواج وفقاً لمتغير المحافظات 


اتجاهات الطلاب نحو الزواج 
أجنبيات 


0 


ويتضح من جدول (11) وجود فروق دالة 0 بين مواقف أقراد العينة 
وفقاً لمتغير المحافظة في ثلاثة بنود هي: 

- البند رقم (1) الذي يشير إلى موقف أفراد العينة من تعدد الزوجات. 

- البند رقم (6) اتجاهات الطلاب نحو الحب قبل الزواج. 

- البند رقم (7) الذي يرمز إلى مبداً الصداقة بين الجنسين. 

ومن أجل تفسير دلالة هذه القروق بني جدول (12) الذي يستعرض مواقف 
أفراد العينة من تعدد الزوجات بحسب المحافظات. 
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جدول (12) 


مواقف أفراد العينة من تعدد الزوجات وفقا لمتغير المحافظات 
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ويتضح من جدول (12) أن الفروق الإحصائية تعود إلى معارضة أكبر من قبل 
أفراد العينة على تعد الزوجات في محافظتي العاصمة وحولي وإلى قبول أكبر لمثل 
هذا الزواج في محافظتي الجهراء والأحمدي كما هو مبين في جدول (12): 070.4؟ 
من الطلاب الذين ينتمون لمحافظة العاصمة يرفضون هذا الزواج ولكن هذه النسبة 
تنخفض إلى 9054.10 في محافظة الجهراء. ويمكن تفسير هذا التباين على أساس 
التباين بين ثقافة المدينة وثقافة البادية فى الكويت» فثقافة البادية تحض على تعدد 
الزوجات فى حين تجد هذه الظاهرة رفضاً أكبر لها فى ثقافة المدينة. 

ومن أجل الكشف عن الفروق الإحصائية القائمة بين مواقف الطلاب حول 
الحب قبل الزواج بني جدول (13) مستعرضاً النسب المئوية لإجابات الطلاب أقراد 
العينة حول الموقف من الحب قبل الزواج. 

جدول (13) ار 
مواقف أفراد العينة من الحب قبل الزواج وفقاً لمتغير المحافظات 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ويتضح من جدول (13) أن النسب المتوية الدالة على رفض مبدا الحب قبل 
الزواج تزداد كلما اتجهنا باتجاه المحافظات التقليدية المشبعة بثقافة البادية: بلغت 
نسبة المعارضين لهذه العادة 640؟ في العاصمة بينما ارتفعت تدريجياً لتصل إلى 
61 في الجهراء. وهذا يدل على رفض ثقافي تقليدي لمبدا الحب قبل الزواج في 
المحافظات البدوية. 1 

وفيما يتعلق بالفروق الدالة إحصائياً بين أفراد العينة في الموقف من الصداقة 

بين الجنسين بني أيضاً جدول (14) الذي يستعرض النسب المثوية لإجابات آفراد 
العينة حول موقفهم من هذه الظاهرة. 


جدول (14) 
مواقف أفراد العينة من الصداقة بين الجنسين وفقاً لمتغير المحافظات 


92-2 ال اا ال 21 
ا 11 ات 1ك 


ويتضح من جدول (14) أن معارضة هذه الظاهرة - أي الصداقة بين 
الجنسين - تشتد بالانتقال من محافظات المدينة إلى محافظات الريف: يعارض هذه 
الظاهرة 655.2؟ من طلاب المدينة في العاصمة لتصل صعوداً إلى 682.4؟ في 
محافظة الجهراء. وهنا تكمن الفروق النوعية الكبيرة بين مواقف أفراد العينة. ومن 
جديد فإن هذه الفروق تعود إلى حضور أكير للثقافة التقليدية بين الطلاب الذين 
يتحدرون من محافظتي الجهراء والأحمدي. 
ثالتاً - مواقف الشباب الجامعي من عادات الزواج ومظاهره وفقاً لمتغير 
التخصص العلمي: ١‏ 

هل يؤثر الاختصاص العلمي للطلاب في مواقفهم من عادات الزواج ومظاهره 
الاجتماعية؟ وهل هناك من فروق معنوية بين الطلاب وفقا لتوزعهم في كليات 
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الجامعة وفروعها المختلفة؟ من أجل الإجابة عن هذين السؤالين قمنا بيناء جدول 
(15) الذي يتضمن نتائج التحليل الإحصائي لمقياس تحليل التباين الأحادي الاتجاه 
لإجابات الطلاب أفراد العينة على بنود المقياس وفقاً لمتغير انتسابهم إلى الكليات 
العلمية والكليات الإنسانية. 
جدول (15) 
تحليل التباين (47027074) لمواقف أفراد العينة من عادات الزواج 
وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي (علوم إنسانية - علوم تطبيقية) 


693 


.8 
# ]| 0 
عن 


5 


26019 


10 
696 


بين لامج 
داخل المجموعات| 661.366 


ع 
3 
31 
13 


داخل المجموعات| 193.526 ]| 691 


ف مد مسيت] «:: | » 


دالة في مستوى 0,05. 
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ويتضح من خلال جدول (15) أن إجابات الطلاب متجانسة» وأن الفروق 
الظاهرة غير معنوية في أريعة بنود من بنود المقياس» كما يتبين وجود فروق 
معنوية في أريعة بنود أساسية هي: 

- اتجاهات الطلاب نحو تعدد الزوجات. 

- اتجاهات الطلاب نحو مبداً الزواج بأجنبية. 

- اتجاهات الطلاب نحو الحب قبل الزواج. 

- اتجاهات الطلاب نحو الصداقة بين الجنسين. 
1 - دلالة الفروق الإحصائية في اتجاهات الطلاب نحو تعدد الزوجات وفقاً 
لمتغير الاختصاص العلمي: ‏ ( 1 

ومن أجل دلالة الفروق المعنوية بين اتجاهات الطلاب نحو تعدد الزوجات وفقا 
لمتغير الاختصاص العلمي يمكن النظر إلى جدول (16) المتضمن لإجابات الطلاب 
حول هذا الجانب وفقا لمتغير الاختصاص الجامعي: علوم إنسانية وعلوم تطبيقية. 

جدول  )16©‏ . 
اتجاهات أفراد العينة نحو تعدد الزوجات وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي 


موافق | معارض | المجموع | قيمة كا2 | د. حرية |_دلالة 


35 215 135 
906 


اعنه] »« | »| سا 
١‏ 250 
3 3 030.90 |069.10؟ | 90100 
تكرارات | 246 | 463 | 709 
0 
3 | 96 |نتختمه 2/000 


يؤكد اختبار كا2 نتائج اختبار تحليل التباين بوجود فروق دالة إحصائياً بين 
إجابات الطلاب وفقاً لمتغير الاختصاص العلميء حيث كانت قيمة كا2 أكبر من 
قيمتها الجدولية لدرجة حرية واحدة في مستوى دلالة تعادل 0.03. وبالعودة إلى 
النسب المئوية في الجدول يمكن القول إن الفروق الإحصائية تعود إلى رفض أكبر 
لطلاب العلوم التطبيقية لهذا المبدأ بالقياس إلى طلاب العلوم الإنسانية. وهذا يعني 
أن طلاب العلوم الإنسانية أكثر قبولاً لهذا المبد. ويجب علينا هنا أن نأخذ بعين 
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الاعتبار أن العلوم الإنسانية تشمل كلية التربية والشريعة والآداب وأن الملتحقين 
بهذه الكليات غالباً ما ينتسبون إلى الأوساط التقليدية في المجتمع. 


ومن أجل تحليل أكثر عمقاً لهذه الظاهرة قمنا بإجراء اختبار توكى 'ز©ان]” 
البعدي 1655 1106 8050 لتحليل دلالة الفروق الإحصائية لجدول (17)» وتبين أن 
الفروق الإحصائية تعود إلى قبول واسع من قبل طلاب الشريعة لمبدأ الزواج 
المتعدد؛ حيث اتضح أن هذه الفروق عائدة إلى تمايز مواقف طلاب الشريعة نحو 
الزواج المتعدد. 


جدول 17( 
اختبار توكي لدلالة الفروق الإحصائية في اتجاهات الطلاب 
نحو تعدد الزوجات وفقا لمتغير الاختصاص العلمي 


قروق المتوسطات 
(ز-1) ععمء عع قلط مدعلر 


دلالة اختبار توكي 


إدارة أعمال 18 
الحقوق 
الآداب 


-8 


-19 
-149 
-6 
8 
-4 


* 


.اعبوعا 05 .عطا غ2 أصمع هتمعن ذز عممعمع تل ممعم عل 
2 - دلالة الفروق الإحصائية في اتجاهات الطلاب نحو الزواج بأجنبية وفقاً 
لمتغير الاختصاص العلمي: 
ومن أجل معرفة دلالة الفروق المعنوية بين اتجاهات الطلاب نحو الزواج من 
أجنبية وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي يمكن النظر إلى جدول (18) المتضمن 
لإجابات الطلاب حول هذا الجانب وفقاً لمتغير الاختصاص الجامعي: علوم إنسانية 
وعلوم تطبيقية. 


517 


مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول (18) 
اتجاهات أفراد العينة نحو تعدد الزوجات 
وفقا لمتغير الاختصاص العلمي 


عدا || 


0 00 90100 
تكرارات 


عماس ع 
عه« »م 
مجموع 

| إمس ممه 


يؤكد اختبار كا2 أيضاً نتائج اختبار تحليل التباين بوجود فروق دالة إحصائياً 
بين إجابات الطلاب وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي؛ حيث كانت قيمة كا2 أكبر من 
قيمتها الجدولية لدرجة حرية واحدة في مستوى دلالة تعادل 0.036. ويالعودة إلى 
النسب المئوية في الجدول يمكن القول: إن الفروق الإحصائية تعود إلى قبول أكبر 
لطلاب العلوم التطبيقية لمبدأ الزواج من غير الكويتيين وذلك بالقياس إلى طلاب 
العلوم الإنسانية: 635؟ من طلاب العلوم الإنسانية يوافقون على هذا النوع من 
الزواج مقابل 643؟ من طلاب العلوم التطبيقية. 

ومن أجل تحليل طبيعة هذا التباين بتفاصيل الاختصاصات الدقيقة لهذه 
الظاهرة قمنا بإجراء اختبار توكي 111 البعدي كادء1 ع110 2056 لتحليل دلالة 
الفروق الإحصائية لجدول (19)» وتبين أن الفروق الإحصائية تعود إلى تشدد طلاب 
كلية الحقوق في رفض الزواج الخارجي. 


اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو عادات الزواج 


جدول (19) 
اختبار توكي لدلالة الفروق الإحصائية في اتجاهات الطلاب 


نحو الزواج من غير الكويتيين وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي 


((-1) ععسدعءىن12 سدعكر 


.اعلاع1 05 .عط )له أصمء 6 تمعاد ذأ ععمعيع تل ممعم عط]1 يدا 


ويبين جدول (19) أن هذه الفروق عاتدة إلى تباين في اتجاه طلاب كلية 
الحقوق من جهة واتجاه طلاب العلوم والهندسة والشريعة الذين أبدوا تسامحاً أكبر 
في الموقف من الزواج بأجنبية أى غير كويتية. 
3 - دلالة الفروق الإحصائية في اتجاهات الطلاب نحو الحب قبل الزواج وفقاً 
لمتغير الاختصاص العلمي: 

ومن أجل معرفة دلالة الفروق المعنوية بين اتجاهات الطلاب نحو الحب قبل 
الزواج وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي يمكن النظر إلى جدول (20) المتضمن 
لإجابات الطلاب حول هذا الجانب وفقاً لمتغير الاختصاص الجامعي: علوم إنسانية 
وعلوم تطبيقية 
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جدول 20) 
اتجاهات أفراد العينة نحو الحب قبل الزواج وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي 


عند » 


إنسانية 6 200 


دمو رسا ل عد[ | * |« 
ساقطاس صنت 


يبين جدول (20) أن اتجاه طلاب العلوم التطبيقية نحو الحب قبل الزواج أكثر 
إيجابية؛ حيث يعلن نحو 060! منهم موافقتهم على مبدأ الحب قبل الزواج» في حين 
تتضاءل هذه النسية إلى 90407 عند طلاب العلوم الإنسانية. والفروق بين الطرفين 
دالة إحصائياً وفقاً لمقياس كا2 الذي يؤكد نتائج مقياس تحليل التباين أحادي 
الاتجاه الذي استعرضناه سابقاً. 


ويشير الاختبار البعدي بمقياس «توكي» (0كانا5 إلى أن طلاب كليتي الشريعة 
والتربية يأخذون موقفاً متشدداً من هذه الظاهرة؛ حيث توجد الفروق الدالة إحصائياً 
بين طلاب هاتين الكليتين من جهة وبين طلاب مختلف الكليات الأخرى من جهة 
أخرى. وهنا تجدر الإشارة أيضاً إلى أن طلاب كليات الآداب والحقوق والعلوم 
الإدارية يأخذون موقفاً مجانساً لمواقف طلاب الكليات العلمية من هذه الظاهرة. 


4 - دلالة الفروق الإحصائية في اتجاهات الطلاب نحو الصداقة بين الجنسين 
وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي: 

وللكشف عن دلالة الفروق المعنوية بين اتجاهات الطلاب نحو الصداقة بين 
الجنسين وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي يمكن النظر إلى جدول (21) المتضمن 
لإجابات الطلاب حول هذا الجانب وفقاً لمتغير الاختصاص الجامعي. 
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جدول (21) 
اتجاهات أفراد العينة نحو الصداقة بين الجنسين وفقاً لمتغير الاختصاص العلمي 


يبين جدول (21) أن طلاب العلوم الإنسانية أكثر تشدداً في قبولهم لمبدأ 
الصداقة بين الجنسين وذلك بالمقارنة مع طلاب العلوم التطبيقية: يعارض 076.8؟ من 
طلاب العلوم الإنسانية هذا المبدأ مقابل 658.1 عند طلاب العلوم التطبيقية. ويبين 
مقياس كا2 وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى 0 وهذا يعني أن هذه الفروق 
معنوية ودالة إحصائياً وفقاً لاختبار ك2 واختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه. 


ويشير الاختبار البعدي بمقياس «توكي» 0©/نة7 كما ورد قي البند السابق إلى 
أن طلاب كليتي الشريعة والتربية يأخذون موقفاً متشدداً من هذه الظاهرة؛ حيث 
توجد الفروق الدالة إحصائياً بين طلاب هاتين الكليتين من جهة وبين طلاب مختلف 
الكليات الأخرى من جهة أخرى. وهنا تجدر الإشارة أيضاًء إلى أن طلاب كليات 
الآداب والحقوق والعلوم الإدارية يأخذون موققاً مجانساً لمواقف طلاب الكليات 
العلمية من هذه الظاهرة أيضاً. 
خلاصة ورؤية إجمالية: 

تبين الدراسة بصورة إجمالية أن هناك مواقف شبابية رافضة لمجموعة من 
القيم التقليدية التي ترتبط بالزواج التقليدي. ويتضح - كما هى مبين في جدول 
(22) - أن الشباب الجامعي ذكوراً وإناثاً اكثر رفضاً لزواج المقايضة من بين 
مختلف أشكال الزواج وعاداته؛ حيث يعلن 90964 رفضهم القاطع لهذه العادة 
التقليدية في الزواجء وتأخذ هذه العادة المرتبة الأولى في سلم رفض الشياب 
للعادات التقليدية للزواج. وهذا يعني أن هذه العادة في سبيلها إلى الانقراض في 
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عقول الشباب وأنظمة اعتقادهم. وفي المرتبة الثانية يرفض الشباب عادة غلاء 
المهور؛ حيث يعلن 681.5؟ منهم رقضهم لهذه العادة التقليدية في الزواج. ومع ذلك 
فإن نسبة مهمة من الطلاب تبلغ 18.5؟ يوافقون على هذه العادة. 
جدول (22) 
جدول إجمالي بمواقف الشباب من عادات الزواج 


ولو حاولنا قراءة جدول (22) وفقاً لسلم قبول الطلاب لعادات الزواج التقليدية 
لوجدنا أن الشباب أقراد العينة يوافقون بالدرجة الأولى على الزواج المبكر الذي 
يحتل قيمة عليا في نسق القيم الزواجية عند الشباب؛ حيث يوافق (061.10؟) من 
الطلاب على هذا النوع من الزواج. ويحتل زواج الأقارب المرتبة الثانية في سلم 
قبول الشباب لهذه العادات 653.7؟ من الشياب يواققون على هذا النوع من الزواج. 
ثم يحظى مبدأ الحب قبل الزواج المرتبة الثالثة 650.4/. وفي المرتبة الرابعة نجد 
مبدأ الزواج من أجنبية 039.6؟. ثم تحتل عادة تعدد الزوجات المرتبة الخامسة 
7. ويأتى مبدأ الصداقة بين الجنسين فى المرتبة السادسة 032.7!. وأخيراً فى 
المرتبتين السابعة والثامنة نجد غلاء المهور وزواج المقايضة. ١‏ 


لو حاولنا أن نقدم قراءة أخرى للجدول لاستطعنذا القول إن الطلاب يوافقون 
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بدرجة أكبر على الزواج الميكر 061.1؟, وزواج الأقارب بنسبة 053.7؟, والحب قبل 
الزواج بنسبة 050.4؟» وبالمقابل يمكن القول إن الطلاب يعارضون بشدة زواج 
المقايضة بنسبة 096.4 وغلاء المهور بنسبة 081.5؟. والصداقة بين الجنسين 
بنسبة 067.3/» وتعدد الزوجات بنسبة 4665.3, ثم الزواج من أجنبية بنسبة 060.4'. 

وهذه الصورة تحمل مؤشرات على تحول عميق في اتجاهات الطلاب نحو 
الزواج» وإن كانت بعض قيمه التقليدية لا تزال شاخصة فى وعى الشباب طلاب 
الجامعة: الزواج المبكر وزواج الأقارب. وتدل هذه الصورة المعقدة أيضاً على بداية 
واضحة لقبول الطلاب بأشكال جديدة من العلاقات الزواجية التي تتمثل قي الحب 
قبل الزواج الذي أصبح حاضراً في وعي الشباب الجامعي ونظام تفكيرهم. وهذه 
الصورة المعقدة لموقف الشباب من الزواج تبشر بتحولات عميقة وجوهرية رافضة 
لأكثر أشكال الزواج التقليدي إيلاماً وهى زواج المقايضة وغلاء المهور وتعدد 
الزوجات. 
الفروق بين آراء الذكور والإناث: 

تتجانس مواقف الطالبات والطلاب في جانب واحد من جوانب المقياس وهو 
الموقف من الحب قبل الزواج» وتختلف هذه المواقف جوهرياً في الجوانب السبعة 
المتبقية من المقياس. ويتضح من جدول (22) أن الطلاب يأخذون موقفاً متوازتاً من 
مسكة الحب قبل الزواج» ومن ثم فإن هذا الموقف يتصف بطابع التماثل والتجانس 
ولا توجد فروق دالة إحصائيا بين مواقف الجنسين. 

وما عدا موقف الطلاب من مسآلة الحب قبل الزواج فإن التباين كان جوهرياً في 
مختلف جوانب المقياس وعباراته السبع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الفروق تعبر 
عن موقف أكثر رفضاً للإناث من عادات الزواج وتقاليده. فالإناث أكثر رفضاً للزواج 
المبكر وتعدد الزوجات وغلاء المهور والزواج من أجنبية؛ لآن هذه الأنماط الزواجية 
تتعارض ومصالح المرأة بصورة عامة» وتمثل شكلاً من أشكال الظلم والقهر الذي تعانيه 
في مجتمع أبوي يتميز برسوخ هذه العادات وتأصلها لصالح الذكور بصورة عامة. 
تباين المواقف وفقاً لمتغير الاختصاص الجامعي والمحافظات: 

وفيما يتعلق بالفروق بين مواقف الشباب وفقاً لمتغير المحافظة والكليات 
العلمية اتضح لدينا وجود فروق دالة إحصائياً قي بندين أساسيين: الحب قبل الزواج 
والصداقة بين الجنسين. وتعود هذه الفروق إلى رفض كبير لهذين البندين من قبل 
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الطلاب المتحدرين من محافظات نات ثقافة تقليدية (الجهراء والأحمدي) وتبين 
أيضاً أن هذه الفروق تعود إلى رفض أكبر لهذين البندين من قبل طلاب كليتي 
الشريعة والتربية. 

وباختصار يمكن القول: إن تحولات عميقة تجري في عمق الثقافة التقليدية, 
وهي تنبئ ببداية لقبول أنماط زواجية جديدة كهذه القائمة على الحب واتجاه نحو 
رفض أشكال قديمة مثل تعدد الزوجات وغلاء المهور. فبعض عادات الزواج 
التقليدية ما زالت تضرب بجذورها في صفوف شرائح اجتماعية مهمة من الشباب. 
وإذا كانت النسب الإحصائية محدودة وغير كبيرة على المستوى الإحصائيء فإن ما 
تمثله في إطار الواقع الاجتماعي يشير إلى نفوذ العقلية التقليدية وتأثيرها في ذهنية 
الشباب وأفكارهم. ويمكن أن نشير بشكل خاص إلى مسالة الزواج المبكر للإناث 
التي لم تكن في مستوى توقعات الدراسة؛ إذ تبين أن شريحة واسعة نسبياً من 
الإناث ما زالت تنظر إلى هذه العادة بوصفها عادة مقبولة اجتماعيا. 
توصيات الدراسة: 

بناء على معطيات الدراسة الحالية يمكن الخروج بالتوصيات التالية: 

١‏ - تغطية المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية أيضاً بالدراسات الميدانية 
المقارنة الخاصة بمسالة العادات والتقاليد عامة» وبمسالة المواقف من عادات الزواج 
وقمة بضورة أخلصة: ون كوي هذه التغطية شاتلة اتحواتب متعددة حغرلفيا 
واجتماعياً لتشمل مختلف فكات المجتمع. 

2 - تنظيم ندوات ثقافية يستطيع من خلالها الشباب إدراك سلبيات الزواج 
المبكر وخلفياته في مستوياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية. 

3 - تنظيم ندوات ثقافية تبين مساوئ تعدد الزوجات وأضراره ومدى 
انعكاسات ذلك سلبياً على الحياة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للرجل والمرأة. 

4 - تنظيم حملة إعلامية منهجية لدحض القيم التقليدية ذات الطابع السلبي التي 
فقدت وظيفتها الاجتماعية كالمهور الغالية, وتعدد الزوجاتء والزواج المبكر والمدير. 

5 - تأسيس عيادات اجتماعية متطورة لتنظيم العلاقات بين الشباب المقبلين 
على الزواج ومساعدتهم على بناء حياتهم الزوجية على أسس عصرية قادرة على 
تجاوز سلبيات التقليد في بناء الحياة الزوجية. 

6 - العمل على إصدار دوريات علمية موجهة إلى الشباب من أجل رفع 
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مستوى وعيهم الاجتماعي والثقافي الخاص يمسالة الزواج ومظاهره الاجتماعية 
السلبية والإيجابية. 

7 - وضع الشباب في صورة ثقافة علمية خاصة بمسللة تنظيم الأسرة 
والحياة الأسرية» لما لذلك من علاقة بمسالة الزواج المبكر وتعدد الزوجات والزواج 
المدبرء وانعكاسات ذلك على تعدد أقراد الآأسرة وانخفاض المستوى التريوي 
والاجتماعى للأسرة مستقيلاً. 
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إبراهيم الحافظ (1965). اتجاهات الراشدين نحو العلاقة بين الجنسين» ضمن كامل لويس مليكه» 


قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلدان العربية» دار القومية للطباعة والنشر: 
240-37 


إبراهيم العبيدي وعبدالله الخليفة (1992). بعض المحددات الأسرية والاجتماعية لتأخر زواج 
الفتيات» مجلة العلوم الاجتماعية, العددان: 2-1 (20): 37-8. 

إبراهيم محمد الشافعي (1972). اتجاهات الشباب في الجماهيرية العربية الليبية. جامعة 
قاريونسء بيروت: مطابع الشروق. 

إحسان الحسن محمد (1985). العائلة والقرابة والزواج» دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة 
والقرابة والزواج. بيروت: دار الطليعة. 

أحمد جمال ظاهر (1983). المرأة في دول الخليج العربي» دراسة ميدانية. الكويت: دار السلاسل. 

أحمد زكي بدوي (1987). معجم العلوم الاجتماعية. بيروت: مكتبة لبنان. 

السيد الحسيني وجهينة سلطان العيسى (1981). الاتجاهات والقيم المرتبطة بالزواج لدى الشباب 
القطريء حولية كلية الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة قطرء 3: 65-39. 

المكتب المركزي للإحصاء (1973). نتائج التعداد العام للسكان عام 1970. درعاء دمشق. 

آمال عبدالرحيم (1993). ظاهرة الطلاق في سوريا: أسبابها ومتغيراتها الاجتماعية المعاصرة» 
رسالة دكتوراه (غير منشورة)» كلية الآدابء جامعة دمشق. 

أمل كابوس (1982). أهمية المعطيات الإحصائية في التخطيط لمساهمة المرأة في التنمية 
الاقتصادية, مجلة المعرفة السورية. 244-243 (21): 119-76. 

جابر عبدالحميد جابر (1978). الاتجاهات النقسية للشياب نحو مركز المرأة في المجتمع العراقيء 
ضمن: جابر عبدالحميد جاير: سليمان الخضري الشيخء دراسات في نفسية 
الشخصية العربية. القاهرة: عالم الكتب. 

جابر عبدالحميد جاير وحصة عبدالرحمن فخرو (1988). تغير اتجاهات الشباب القطري نحو 
مركز المرأة في المجتمع» خلال سنوات عشر 1987-1977 حولية كلية التربية, 
جامعة قطرء 6 (6): 592-475 

جابر عبدالحميد جاير وسليمان الخضري الشيخ (1978). اتجاهات الشباب القطري نحو مركز 


555 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المرأة في المجتمع» ضمن: دراسات نفسية في الشخصية العربيةء القاهرة: عالم 
الكتب. 

جوليت منس (1981). المرأة في العالم العربيء تعريب: الياس مرقصء بيروت: دار الحقيقة. 

خالد أحمد مجرن الشلال (1997). الزواج في المجتمع الكويتيء تفضيلات الاختيار الزوجي 
ومعوقاته في المجتمع الكويتيء حوليات كلية التربية» جامعة الكويت, 18, 125. 

زايد الحارثي (1992). بناء الاستفتاءات وقياس الاتجاهات. جدة: دار الفنون للطباعة والنشر. 

سامية حسن الساعاتي (1981). الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي. بيروت: دار النهضة العريية. 

سلوى خماش (1981). المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف. بيروت: دار الحقيقة. 

عبدالحميد لطفي (1978). علم الاجتماع. القاهرة: دار المعارف. 

عبدالخالق يوسف الختاتنة (1997). تأخر سن الزواج عند الشباب الذكورء دراسة ميدانية على 
عينة من الشباب في مدينة الحصنء الفكر العربي» 87: 68-53. 

عبدالله غلوم حسين وعزت سيد إسماعيل (1965). الزواج في الكويت. مطبعة حكومة الكويت. 

علي الزغل (1989). اتجاهات طلبة الدراسات المسائية في جامعة اليرموك في أمور اجتماعية 
تخص المرأةء مجلة جامعة دمشق, 18: 154-95. 

غانم هنا (1982). بناء المجتمع. دمشق: مطبعة الاتحاد. 

غنيمة يوسف المهيني (1980). الأسرة والبناء الاجتماعي في المجتمع الكويتي. الكويت: مكتبة 
الفلاح. 

فادية عمر الجولاني (1995). مظاهر تغير عادات الزواج في الثقافة التقليدية المتغيرة» دراسات 
حول الأسرة العربية» تحليل اجتماعي لبناء الأسرة وتغير اتجاهات الأجيال, 
الإسكندرية: مؤسسة شياب الجامعة. 

فريد كامل أبى زينة وعدنان محمد عوض (1988). جمع البيانات واختيار العينات في البحوث 
والدراسات التربوية والاجتماعية» المجلة العربية للبحوث التربوية, 8, 1: 31-11. 

فهد ثاقب الثاقب (1998). الخطوية والتفاعل الزواجي والطلاق في المجتمع الكويتي مجلة العلوم 
الاجتماعية, 1 (26): 128-105 

فوزية دياب (1988). القيم والعادات الاجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات الاجتماعية. 
بيروت: دار المعرفة العربية. 

ليلى أبو شعر (1985). المرأة والتنمية. الاتحاد النسائي» مكتب الدراساتء المرأة العربية في عقد 
المرأة الدولية» دمشق. 

مجلة الشاهد (1993). تحقيق حول هموم المرأة العربية» نيقوسياء 97: 54-49. 


محمد الجوهريء علياء شكريء محمد عليء السيد الحسيني (1980). ميادين علم الاجتماع. 
القاهرة: دار المعارف. 


محمد رمضان محمد (1996). القرق بين الجنسين في اتجاهات الطلاب الجامعيين نحو القضايا 
الاجتماعيةء كلية الآداب» القاهرة: جامعة عين شمس. 


556 


اتجاهات طلاب جامعة الكويت نحو عادات الزواج 


محمد علي قطان (1979). دراسة المجتمع في الريف والبادية والحضر. القاهرة: دار الجيل للطباعة 
والتشدق: 

محمد مراد (1998). العائئة وعلاقات القرابة والسلطة في المجتمع العربي» الاجتهاد, 40/39» (10): 
53-15 

ميشيل دينكن (1986). معجم علم الاجتماع. تعريب إحسان محمد الحسنء بيروت: دار الطليعة. 

نورالدين العتر ( 1977). ماذا عن المرأة. دمشق: دار الفكر. 

هاجر صادق (1982). تنظيم الأسرة ومنعكساتها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية» منظمة 
العمل الدولية» الحلقة الدراسية حول إدماج المرأة بالتنمية» دمشق. 
.هذاه لسمفسحظة :وضسوط ,عأعماماء0: عل دواس«عدرنفاظ .(1975) .11 ركه:هلهه11 

.02الةطآ تحتتة .كءأماء0: ومع ءاعد دعل عبواعوع 1 .(1981) .1( ,عدناة 10 


قدم في: يناير 2004 


أجيز فى: يونيو 2005 


25257 


المرأة السعودية العاملة والإنفاق الأسري 
دراسة على عينة من السيدات العاملات في مدينة الرياض 


خالد عمر الرديعان” 


ملخص: طرحت هذه الدراسة عدة تساؤلات مثل: ما أهمية دخل المرأة 
العاملة؟ وإلى أي مدى تسهم بالإنفاق؟ وهل تشكل مشاركتها تحدياً لدور الرجل 
باعتباره معيلاً تقليدياً؟ وكيف تقوم الزوجات بتنظيم الإنفاق؟ أرادت الدراسة 
أيضاً معرفة هل هناك عناية بموازنة الأسرة والتخطيط للإنفاق؟ أجريت الدراسة 
على 164 معلمة ينتسبن إلى التعليم الحكومي في الرياضء ولجمع البيانات 
استعين باستبانة صممت لهذا الغرض. توصلت الدراسة إلى نتائج؛ منها أن دخل 
الزوجة العاملة أساسي في الإنفاق على الأسرة» وأن هناك تحولاً في الأدوار 
لصالح المرأة ممثلاً باتساع دورها في اتخاذ القرارات الأسرية؛ ويخاصة 
الاقتصادية. وأشارت الدراسة إلى شفافية بين الأزواج في دخل كل طرفء وإلى 
أن علاقات النوع 120055»: 0600© تتعرض لتحول سين خروج المرأة للعمل 
واضطلاعها بدور أساسي قي عملية الإنفاق على الأسرة. نتائج الدراسة تنطبق 
إلى حد كبير على أسر الطبقة الوسطى الحضرية» حيث تتقلص الفروق بين 
الجنسين - على الأقل في الوظائف الاقتصادية لكل منهما واتخاذ القرارات ذات 
الصبغة الاقتصادية - غير أننا بحاجة إلى دراسات موسعة لعلاقات النوع في 
المجتمع السعودي بعد تزايد أعداد السعوديات المنخرطات في سوق العملء 
وهناك حاجة لدراسة نمط الإنفاق في الأسر التي تضم زوجات غير عاملات 
والأسر نوات الدخول المتدنية. 

المصطلحات الأساسية: المرأة العاملة. المعلمات» دخل المرأة, 
الإنقاق» موازنة الأسرةء القرارات الاقتصادية» الدورء علاقات النوع» زوجة عاملة. 


* استاذ مساعد في الانثرويولوجيا الاجتماعية» قسم الدراسات الاجتماعية» كلية الآدابء جامعة الملك سعودء 
المملكة العربية السعودية. 
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مقدمة: 

اقتحمت المرأة السعودية سوق العمل الحكومي وذلك في بعض المجالات» لعل 
أهمها قطاع التربية والتعليم الذي تشكل العاملات السعوديات فيه نصيب الأسد 
مقارنة بالقطاعات الأخرى كقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية. 

وقد جاء ولوج المرأة سوق العمل محصلة طبيعية لانتشار تعليم الفتاة الذي 
بدأ رسمياً فى المملكة عام 1959م. ويشكل عمل المرأة السعودية ظاهرة جديرة 
بالدراسة؛ فالمرأة العاملة - ولا سيما المتزوجة - تقوم بمجموعة من الأدوار 
المتنوعة؛ فهي زوجة وأم وربة منزل وما يتطلبه ذلك من مسؤوليات وواجبات» وهي 
من جهة أخرى موظفة تشارك بالتنمية الاجتماعية؛ مما ضاعف من مسؤولياتها على 
المستويين الأسري والوطني. 

إن عمل المرأة خارج المنزل وحصولها على دخل قد مكنها أيضاً من 
الاضطلاع بدور جديد باعتبارها معيلاً للأسرة» وهو الدور الذي كان حكراً على 
الرجل لعدة عقودء غير أن هذا الدور لا يزال يواجه صعوبات وعراقيل تنعكس على 
المرأة العاملة؛ وذلك بسبب سيادة قيم تقليدية تجنح نحى تهميش دور المرأة 
بخاصة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق» وهى ما لم يكن الأمر عليه في مرحلة ما قبل 
النفط عندما كان دور المرأة الإنتاجي لا ينفصل عن منزلها أى حقلها. وقد برزت 
أهمية الدور الجديد في ظل سيادة اقتصاد حضري جديدء وهو ما ألقى بمسؤولية 
جديدة على كاهل المرأة كالرجل تماماً وذلك لسد احتياجات الأسرة. وبسبب زيادة 
الأعباء الاقتصادية على أسرة اليوم وبروز نزعة استهلاكية طاغية فإن عملية 
الإنفاق الأسري وتدبير الموارد المالية أصبحت أحد الهواجس التي تشغل بال 
الجنسين. تتمحور هذه الدراسة» إذن» حول دخل الزوجة العاملة» ودورها في عملية 
الإنفاق على الأسرة» والنظرة إلى دخل المرأة» وهل هناك تخطيط لعملية الإنفاق 
والموازنة الأسرية» وشفافية في الأمور المالية بين الأزواج عندما يكون لكل منهما 
دخل خاص به يسلط الضوء على ذلك من خلال نظرية التبادل الاجتماعي؛ فخروج 
المرأة للعمل قد يراه البعض مكلفاً على المستوى الاجتماعي غين أن مردونة 
الاقتصادي مجد من جهة ومن جهة أخرى يوفر للمرأة فرصاً لتحقيق الذات 
والاستقلال الاقتصادي والمشاركة في اتخاذ القرار داخل الأسرة كما يفعل الرجل 
تماماً. 
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تساؤلات الدراسة: 

تطرح هذه الدراسة تساؤلات حاولت الإجابة عنها. وقد تبلورت التساؤلات 
التالية في ضوء مااطلع عليه من دراسات سايقة ذات صلة بقضية البحث: 

١‏ - هل دخل المرأة العاملة أساسي بحيث تعتمد عليه الأسرة أم أنه دخل 
هامشيء ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليه مما يجعل الإنفاق مسؤولية الرجل؟ 

2 - ما دور المرأة في عملية الإنفاق الأسري؟ وهل تشكل مشاركتها في 
الإنفاق تحدياً لدور الرجل باعتباره معيلاً تقليدياً للأسرة أم أن أدوارهما تتكامل؟ 

3 - هل تضع الأسرة موازنة للإنفاق الأسري؟ وإذا كان كذلك فما الطريقة 
المتبعة؟ وهل للزوجة العاملة دور في اتخاذ القرارات الاقتصادية أو أن الزوج ينفرد 
باتخاذ تلك القرارات؟ 1 

4 - ما صحة الاعتقاد أن المرأة العاملة تنفق دخلها على تفسها في حين تأتي 
احتياجات الأسرة في مرتبة ثانوية من أولوياتها طبقاً لمقولة إن الإنفاق مسؤولية 
الرجل؟ ١‏ 

5 - هل هناك شفافية مالية بين الأزواج العاملين بحيث يعرف كل طرف مقدار 
ما يملك الطرف الآخر وكيفية إنفاقه لدخله؟ 
أهمية الدراسة وأهدافها: 

تكمن أهمية الدراسة فى الكشف عن جانب مهمل في دراسات محلية سابقة, 
وذلك لتحديد دور الزوجة العاملة في عملية الإنفاق» وإذا ما كان هذا الدور يتكامل مع 
أدوارها الأخرى التي تتقلدها. تحاول الدراسة كذلك الكشف عن أنماط الإنفاق الأسرية 
الشائعة والطرق المتبعة في تدبير موارد الأسرة المالية؛ وكذلك مناقشة دور الزوجة 
العاملة في قضية الإنفاق وأثر ذلك في علاقات «النوع»؛ أي علاقة الجنسين طبقاً لما 
يحددها من أطر اجتماعية وثقافية. إن الدراسات المحلية التي تناولت بعض القضايا 
السابقة - على كثرتها - تظل غير كافية لدرجة أنها لم تتبلور بشكل متكامل لخلق 
نماذج وأطر نظرية. وبالمقابل فإن هناك عدداً لا بأس به من الكتابات الغربية التي 
تناولت أدوار المرأة العربية بشكل عامء غير أن تلك الكتابات - عدا القليل - لا تمل 
ترديد الأفكار النمطية المعهودة عن المرأة العربية كالقول بهامشية دورها وتبعيتها 
للرجل وسلبية موقف الرجل تجاه المرأة» وهي مقولات لا تخلو من شطط 

بعض تلك المقولات - لمن يمعن النظر في ديناميكية المجتمع السعودي على سبيل 


561 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المثال - لا تصمد كثيراً أمام الواقع» وذلك في وقت يمر المجتمع السعودي بتحولات 
بنائية سريعة قد لا تمكن حتى الباحث أو الباحثة الجادين من رصدها أى سبر أغوارها 
بسبب الوتيرة المتسارعة لعملية التغير الاجتماعي. وبالطبع فإن هناك كتابات جادة 
ومنصفة سواء محلية أو أجنبية وظفت مناهج سوسيوأنثرويولوجية في دراسة قضايا 
المرأة» وذلك من خلال النظر إلى المرأة من الداخل 5:10 وليس من الخارج عناقاء أي من 
خلال ما تعبر به هي عن نفسها لا ما يقوله الآخرون عنها. هذا النوع من الدراسات قليل 
لكنه مفيد من الناحية المنهجية» فهو يتجنب إصدار أحكام مسبقة وخارجية. 


مفاهيم الدراسة: 

ثمة مفاهيم تخلق جدلاً حول ما تعنيه» ولإيجاد قواعد فهم مشتركة فإنه لا بد 
من وضوح المفاهيم, الأمر الذي يتطلب أحياناً صياغتها إجرائياً /إلاهمه26ءمه 
باعتبارها خطوة منهجية. فيما يأتي مجموعة من المفاهيم التي يتكرر استخدامهاء 
وقد حدد ما تعنيه: 

المرأة العاملة: نشير بذلك إلى المرأة التي تعمل خارج المنزل في القطاع 

يٍ يِ 

الخاص أو العام, وتحصل على أجر مادي معلوم نظير عملهاء وذلك تمييزاً لها عن 
المرأة التي تعمل في منزلها أو لحسابها الخاص. غني عن الذكر أن بعض الأزواج قد 
يدفع مقابلاً مادياً للزوجة نظير إدارتها للمنزل عندما تكون متفرغة» ويخاصة في 
المجتمعات الغربية (1995 ..21 )» الءطمدنة©)., ولأن النسية العالية من العاملات 
السعوديات (093؟) يتركزن في مجال التربية والتعليم الحكومي فإن هذه الدراسة 
تقتصر على العاملات في هذا القطاع في مدينة الرياض. 


الدخل الهامشي: يقاس الدخل أو ما يتحصل عليه الفرد نظير عمل يقوم به 
لفترة معلومة من الوقت بطرق كمية أي بالنقود. وفي الإشارة إلى الدخل الهامشي 
فإن المقصود هو ذلك الدخل غير المنتظم الذي لا يمكن صاحبه من الاعتماد عليه 
بشكل دائم كما هو الحال في المبالغ التي يتحصل عليها المتسولون» تلك المبالخ 
التي قد تفي باحتياجاتهم مؤقتاً لكنها لا تكفيهم لمعظم الفترات. تشير بهذا الصدد 
ثريا التركي ودونالد كول (1989) في معرض حديثهما عن الموظفات الحكوميات في 
مدينة عنيزة السعودية إلى أن دخل المرأة العاملة مبهم» على الأقل في طرق إنفاقه. 
وقد أشار كاتب هذه السطور في دراسة سابقة خلال مناقشته لظاهرة المرأة العاملة 
في إحدى الهجر البدوية السعودية إلى أن دخل المرأة قد لا يمكن الاعتماد عليه 
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مصدراً للإنفاق على الأسرةء فهى قد تترك عملها إما بسبب ممانعة الأب أى أحد 
الإخوة أى تحت إلحاح الزوج أو بسبب زيادة عدد أبناكها بعد سنوات من العمل 
نتيجة لتضارب أدوارها بوصفها زوجة وأماً وموظفة, الأمر الذي يدفعها - في 
الغالب - للتضحية بعملهاء ومن ثم تظل عملية الإنفاق مسؤولية خاصة بالرجل كما 
هو الحال عليه في أغلب المجتمعات العربية حيث سلطة الرجل - والقوانين أحياناً 
- تمتد لتشمل منع الزوجة أو الابنة من العمل على الرغم مما حصلت عليه من 
تعليم وتدريب يؤهلانها له. يصبح دخل المرأة والحال هكذا هامشياً وغير مستقر, 
بل إن بعض الرجال تحديداً يتظرون إلى دخل المرأة على أنه مبلغ إضافي حصلت 
عليه الأسرة مما ينعكس في طريقة إنفاقه» وفي موقف متطرف يرى بعضهم من 
المعيب أن يعتمد الزوج على دخل «امرأة» كما أفاد أحد الإخباريين في الدراسة 
المذكورة (2001 ,41201828). ويقلل بعض الرجال من أهمية دخل المرأة بسبب 
صورة نمطية مشوهة تجنح في الأساس نحو تهميش المرأة على الرغم من 
المكتسبات التي حصلت عليها تعليمياً أو وظيفياً. 

الإنفاق الأسري: هي العملية التي تخصص بمقتضاها موارد مالية وإدارتها 
بهدف سد احتياجات آفراد الأسرةء تلك الاحتياجات التى لا تستطيع الأسرة 
توفيرها دون الاعتماد على مصادر مالية. وبالنسبة للموظفين والموظفات فإن العمل 
الذي يقومون به يوفر لهم مورداً مالياً يمكنهم من توفير تلك الاحتياجات من مصادر 
كالسوق عن طريق شرائها سواء كانت سلعاً أو خدمات. تتطلب عملية الإنفاق 
الأسري جهداً من أحد أفراد العائلة أو أكثر وذلك لتدبير الموارد المالية» ومن ثم 
إدارتها بشكل يلبي كل متطلبات الأسرة أى أغلبهاء وتستوجب هذه العملية توافقاً 
ومناقشة بين الأطراف وتوزيعاً للأدوار والصلاحيات فيما يتعلق بالتصرف بالموارد. 

الشفافية المالية بين الزوج والزوجة: نشير بذلك إلى علم كل طرف (الزوجة 
والزوجة) بمقدار ما يمتلك شريكه من نقود وكيفية إنفاقها. 

الموازنة الأسرية: مبلغ من المال يخصص كل أسبوع أو شهر أى فترة زمنية 
يتفق عليها للإنفاق على الأسرة بحيث توضع بنود للاحتياجات وتخصص مبالغ 
لذلك. يقوم الزوج أى الزوجة عادة أو كلاهما بالاحتفاظ بالمال للإنفاق منه بعد أن يتم 
توفيره من أحد الطرفين أو كليهما طبقاً لمقدار يحدد إسهام كل فرد في الموازنة. قد 
تضم الأسرة أبناء يعملون أى أقارب آخرين ومن ثم يصبح من الوارد جداً أن 
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يسهموا بالإنفاق. هناك عدة طرق لوضع الموازنة كالتي وردت في دراسة الأسر 
المصرية التي نعرضها في القسم الخاص بالدراسات السابقة (1988 ,1004487]) أى 
الطرق التي أوردها كامبل (1995)» والتي يشرحها كما يلي: 

١‏ - نظام المبلغ الكامل: يقوم أحد الأطراف كالزوجة بالاحتفاظ بمبلغ الموازنة 
بعد أن يدفع الزوج ما عليه من التزام لتقوم الزوجة بعملية توزيع بنود الموازنة» ومن 
ثم توفير الاحتياجات. يرتبط هذا النظام بالأسر ذوات الدخل المتدني والطبقات 
العاملة. ١‏ 

2 - نظام المكافاة: تقوم الأطراف المساهمة بموازنة الأسرة بتبويب في أوجه 
الصرفء بحيث يتولى كل طرف توفير مستلزمات مقررة سلقاً مع إعطاء الزنوج 
لزوجته مبلغاً مكافأة نظير إدارتها للمنزل. يرتبط هذا النظام بوضع مالي يسمح 
للزوج بالاستغناء عن جزء من دخله مكافأة للزوجة نظير إدارتها للمنزل بخاصة 

3 - نظام الإدارة المشتركة: يأخذ هذا النظام شكلين: (1) يضع الأطراف - 
الزوج والزوجة - المبالغ التي يحصلون عليها بصندوق أى حساب خاصء بحيث 
يكون لكل طرف حرية الوصول إلى تلك المبالغ لتوفير احتياجات الأسرة بعد أن 
يتناقش الطرفان حول أوجه الإنفاق. (ب) يضع كل طرف جزءاً من دخله للإنفاق 
على الأسرة بحساب مشترك مع احتفاظ كل طرف لنفسه بنصيب من دخله. يرتبط 
نموذج «الإدارة المشتركة» عموماً بوضع تكون فيه جميع الأطراف عاملة» وتحصل 
على دخول مرتفعة خاصة. شكل (ب)-. 

4 - الإدارة المستقلة: يحتفظ كل من الزوج والزوجة بدخله لنفسه لكنهما 
يقومان باقتسام أوجه الإنفاق» بحيث يقوم كل طرف بتوفير أشياء يتم التشاور 
حولهاء كأن يقوم الزوج بدفع إيجار المسكن أى أجور الخدم بينما تقوم الزوجة 
بتوفير الأطعمة أى تقوم بسداد مصروفات الكهرباء أى ما يتفق عليه الطرفان. ينطبق 
نظام الإدارة المستقلة على الأسر التي يتفاوت دخل أعضائها بشكل واضح 
(230 :1995 .21 اء اأعطامسهن)). 
الإطار النظري للدراسة: 

تتأسس هذه الدراسة على بعض المفاهيم التي وردت في نظرية التبادل 
الاجتماعي 18607 5:03086, وهي النظرية التي راجت في ستينيات القرن 
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العشرين من خلال أعمال جورج هومانز وييتر بلاى اللذين أبديا اهتماماً بدراسة 
التفاعل الاجتماعي عند الجماعات الصغيرة» ومنها الأسرة» ثم تطورت النظرية قي 
مراحل لاحقة من خلال كثير من الأعمال التى استفادت من الفروض التي طرحها 
هومائز ويلاى (أحمد زايد 1992: 26). وقد انطلق الاثنان من مسلمات مختلفة» 
لكنهما انتهيا إلى طريق واحد؛ فقد كان هومانز معنياً بالسلوك البشري الذي تحدده 
الحاجة والثواب والتدعيم, أما بلا فقد كان قريباً إلى التفاعلية الرمزية عناه50:ر5 
حموتدهناعمرعامز التي تؤمن بأن التبادل عملية خلاقة بين فاعلين ذوي قيم ومعايير 
وليس بين مجرد أفراد ذوي غرائز واحتياجات. وعلى الرغم من هذا الاختلاف فإن 
هومانز ويلاى يتفقان على أن التفاعل بين الأفراد - بصرف النظر عن مداه وحجمه 
- ينطوي على درجة واضحة من التبادل؛ أي الحصول على شيء مقابل شيء وذلك 
كمحرك لسلوك الآفراد. ويصنف البعض تبادلية هومانز ويلاى على أنها تبادل ذى 
اتجاه فردي مقارنة بالمدرسة الفرنسية في الأنثروبولوجياء أى تبادل نى اتجاه 
جماعي كالذي عبر عنه كلود ليفي ستراوس ومارسيل موس. ويقوم الاتجاه 
الجماعى على أساس الفكرة التي مؤداها أن وجود تبادل لا بد أن يستند إلى قيم 
مشتركة بين الأطراف وثقة متبادلة؛ ذلك أن كل طرف يدرك أن الطرف الذي يدخل 
فى تبادل معه سيقي بالتزاماته. وهي الالتزامات التي عادة ما يحددها المجتمع 
عوضاً عن المصلحة الذاتية التي اعتبرها أصحاب الاتجاه الفردي - كهومانز وبلاى 
- أساساً للتبادل الاجتماعي (أحمد زايد 1992: 27). وفيما له علاقة بالأسرة فإن 
الدراسات النابعة من المنظور التبادلي قد ركزت في البداية على دراسة المصادر 
(الموارد) التي يستخدمها أطراف التفاعل في الأسرة في عملية حساب التكلفة 
والعائد, فلهذه المصادر قيمة تبادلية يمكن أن توجه مجريات التفاعل في الأسرة. 
ومن الموضوعات التي تطبق عليها نظرية التبادل خروج المرأة للعمل وما يترتب 
على ذلك من تكلقة وعائد؛ إذ من المعلوم أن خروج المرأة للعمل يأتي للأسرة بعائد 
مادي تتفاوت قيمته, وأن ذلك العائد يترتب عليه تكلفة تدفعها الأسرة نفسهاء قهى 
يؤثر على دور الزوجة باعتبارها أماً كما يؤثر على الزوج الذي قد يضطر تحت 
ضغط الظروف الاقتصادية وحاجة الأسرة إلى دخل إضافي للتنازل عن بعض 
مهامه بسبب الدور الجديد للزوجة باعتبارها معيلاً آخر للأسرة. وتكشف الدراسات 
التبادلية حول هذا الموضوع عن أن التكلفة والعائد في عمل المرأة يتحددان في 
ضوء مجموعة من المتغيرات هي: (1) حجم الأسرة: فالمرأة غير المتزوجة تجني 
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عائداً يفوق ما تجنيه المتزوجة التي لديها أطفال» ومع ذلك فالمتزوجة تجني عائداً 
آخر قد لا يمكن قياسه بالمردود المادي كاستقرار العلاقة الزوجية بسبب الوضع 
الاقتصادي المريح؛ وقد يتسع نفوذ الزوجة بسبب قدرتها على المشاركة في عملية 
الإنفاق على الأسرة. (2) تعليم المرأة ودرجة تدريبها: فالمرأة التي قضت فترة 
أطول في التعليم والتدريب تجني عائداً أكبر من نظيرتها التي لم تقض سوى فترة 
قصيرة. وهناك بطبيعة الحال متغيرات أخرى وإن كانت أقل أهمية مثل عمل الزنوج 
ومستوى دخله والنمط الأيديولوجي المتحكم في علاقات الأسرة (أحمد زايد 1992: 
31). وهناك محددات لعملية التبادل تؤثر في مسارهء منها طبيعة التفاعل في ضوء 
انتماءات الزوجين الطبقية والعرقية. وسن كل منهما والتكافق العمري» وطبيعة 
التبادل في بيئة ثقافية محددة: في مجتمعات تقليدية أو معقدة (ريفية» حضرية,.. 
إلخ) وكذلك نمط الزواج الشائع وغير ذلك من المحددات. 

وتأسيساً على ما سبق فإن خروج المرأة السعودية للعمل - خارج نطاق 
الإنتاج المنزلي الذي كان شائعاً في مرحلة ما قبل النفط - قد أوجد حالة جديدة 
ترتب عليها تحوير في الأدوار فيما يتعلق بتقسيم العمل على أساس جنسي. لقد 
نتج عن ذلك أن اضطلعت المرأة العاملة بدور جديد يتمثل في دورها معيلاً 
:620:15 جديداً للأسرة مما استلزم إعادة مواءمة للأدوار التي يقوم بها كل من 
الجنسين في بيئة اجتماعية وثقافية تضع حدوداً فاصلة بين الأدوارء وذلك على 
أسس جنسية صارمة. وبناء عليه فإن عملية تكييف الأدوار مسكة غاية في الآهمية؛ 
فهي تحمل في طياتها معاني عميقة تمس مجمل البيئة الاجتماعية ولا سيما أن 
مجتمع الدراسة المقصود يتأسس على بنية بطركية (أبوية) تقليدية» حيث جمود 
الأدوار ومركزية دور الرجل (1988 ,ز53:2). غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أن 
عملية تكييف الأدوار تنطوي أيضاً على درجة واضحة من التبادل الاجتماعيه 
قخروج المرأة للعمل وقيامها بالإنفاق يظل مكسباً تحصل على ما يقابله أسرياً 
واجتماعياً بينما يتقبل الرجل ذلك الدور الجديد للمرأة تحت وطأة الظروف 
الاقتصادية وسيادة قيم حضرية تتجه نحو تقليص الفروق بين الجنسينء على الأقل 
في الوظائف الاقتصادية لكل متهما. 
الدراسات السابقة: 

هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت قضايا الإنفاق الأسري ودور المرأة 
العاملة في تدبير الموارد» وسوف نقصر العرض على دراسة من مصر وأخرى من 
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الهند باعتبارهما نمونجين من دول العالم الثالثء ثم نعرض لبعض الدراسات 
السعودية ذات الصلة بموضوع الدراسة. 
أولاً - دراسة جوان منشر في الهند: 

قامت منشر (1988) بسلسلة من الدراسات فى الهندء منها تلك الدراسة التى 
تناوات دور المرأة والرجل في الإنفاق الأسري وذلك في عدد من القرى في ولايتي 
كيرالا وتاميل نادى جنوب الهند. وقد ركزت الباحثة على الأسر التى لا تملك حيازات 
زراعية» والتي يعمل أفرادها أجراء في حقول الأرز عند كبار الملاك. هدفت الدراسة في 
المقام الأول إلى تقويم دور المرأة العاملة فى حقول الأرز بهدف مساعدة السلطات 
المعنية بالمرأة والظروف الصعبة التى تواجهها. انطلقت الباحثة من فكرة أن دخل 
المرأة أساسي ويفوق في الأهمية الدخل الذي حصل عليه الرجل؛ وذلك لأن دخل 
المرأة يوجه بشكل مباشر إلى الأسرةء في حين يميل الرجال إلى إنفاق جزء لا 
يستهان به من دخولهم على ملذاتهم كالكحول وفي المقاهيء وهو ما لا تفعله النساء 
في الغالب. هناك فئة قليلة من النساء ينققن جزءاً صغيراً من دخولهن على أمور 
تخصهنء لكن الغالبية من النساء يبدين قدراً عالياً من الإيثار ولا سيما من لديهن 
أقارب مسنون» ومن هم في حاجة إلى من ينفق عليهم. لاحظت الباحثة أن بعض النساء 
العاملات لا ينفقن على أنفسهن إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك عندما يمتنع 
أرياب العمل من توفير وجبات غذاء لهن. لاحظت الباحثة أيضاً أن العاملات غير 
المتزوجات يستثمرن جزءاً من مداخيلهن في شراء مجوهرات ذهبية كنوع من 
الادخار وذلك تحسباً للوقت الذي يحين فيه زواجهن؛ إذ إن المرأة في الهند هي من 
يدفع المهر - وليس الزوج - طبقاً للتقاليد الهندية. وقد لاحظت الباحثة أيضاً أن أغلب 
العاملات يمكثن أوقات الفراغ مع أطفالهن باستثناء أولتك اللاتي يذهب أطفالهن إلى 
المدارس» وأن اهتمام الأمهات بأبنائهن واضح مقارنة بالآباء» فهن اللاتي يكتشفن إن 
كان الطفل مريضاً أى جائعاً. وفيما يتعلق بالعاملات المنتسبات إلى نقابات عمالية 
95 فقد أشارت الدراسة إلى أن تلك النساء يقبلن بأجور متدنية عندما لا يكون 
أمامهن خيارات أخرىء وذلك لكي يستمررن في الإنفاق على أسرهن. 

وقد سلطت الدراسة الضوء على درجة مشاركة المرأة في الموازتة الأسرية, 
وتوصلت إلى نتيجة واضحة» وهي أن مشاركة المرأة تظل أعلى وأكبر من مشاركة 
الرجل مع الأخذ في الاعتبار فرق الآجور بين الرجال والنساء؛ فالآخيرات يتعرضن 
لتمييز جنسي في الآجر لصالح الرجل. توصلت الدراسة أيضاً إلى أن المرأة العاملة 
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تبدي اهتماماً أكثر مما يفعل الرجل بالقضايا الإنسانية وغير الرسمية ذات العلاقة 
ببيكة العمل أو ما يطلق عليه اليعض 220608تصهع:0 [8همم0)مةء وهيى الأمور التى 
يهملها واضعو الخطط أو أنها تغيب عن اهتمامهم. وقد خلصت الدراسة إلى أن 
حرمان المرأة من العمل لا يؤثر عليها فحسبء بل يؤثر على رفاهية أفراد أسرتها 
بشكل مباشر حتى وإن كان الزوج يعمل وينفق (99-119 :1988 ,تعطعمء]/3). 

إن دراسة منشر التي تمت على مراحل (1978 , 1982 » 1988) تتسم نتائجها 
بقدر عال من الصدقء لكنها أهملت جوانب أخرى؛ فالتركيز كان على المرأة ولم تعقد 
مقارنات كافية فيما يخص الرجال وطرق إنفاقهم لدخولهم والمسؤوليات المنوطة 
بهم. الدراسة - وفيما له علاقة بالدخل - أهملت اختبار فرض أن بعض الرجال قد 
ينفقون جزءاً من دخولهم على أقارب لا يقيمون معهم كالوالدين مثلآء وهو سلوك 
نجده عند كثير من المجتمعات الشرقية بما فيها المجتمع الهندي. وأخيراً فالدراسة 
لم تكشف لنا ميدانياً - ومن الرجل مباشرة - كيف ينفق هؤلاء دخولهم سوى ما 
أدلت به زوجاتهم من أقوال. 
ثانياً - دراسة هوما هودقار في مصر: 

وفي دراسة مماثلة لما قامت به منشر فإن هوما هودفار (1988) أجرت دراسة 
في مصر حول الإنفاق الأسري وتدبير الدخل العائلي والطرق الشائعة في إعداد 
موازنة الإنفاق وأثر ذلك في العلاقة الزوجية. وقد تمت الدراسة في أحد أحياء 
القاهرة الفقيرة» وهو حي يتسم بتركيبة سكانية متنوعة من المهاجرين وآخرين 
ولدوا في الحي من آباء هاجروا من صعيد مصر. غلب على سكان ذلك الحي تباين 
مهنهم وخلفياتهم الثقافية لكن هناك سمات مشتركة بينهمء أهمها صعوية أوضاعهم 
الاقتصادية وتشابه ظروفهم فيما يتعلق بتدبير قوت يومهم. وقد شملت الدراسة 31 
أسرة. ولجمع المعلومات استخدمت الباحثة الملاحظة المنظمة والمقابلات الطويلة 
والمعمقة مع ريات المنازل» وقد حصلت على معلومات مفصلة حول تدبير الدخل 
ونمط الموازنة الأسرية وطرق الإنفاق. وبالإضافة إلى ذلك فإن الباحثة لم تغفل 
علاقات النوع 5هه:]7612 66806 أى ميكانيزمات العلاقة بين الرجل والمرأة في 
إطارها الثقافى - الاجتماعى وأثر الدخل فى تلك العلاقات. أما القضية الأساسية 
التي تفرع عنها عدة قضايا فقد كانت تدبير الشوؤون المالية في المنزل والكيفية التي 
يدار بها الدخل سواء كانت الزوجة تعمل أم لا. ويناء على ملاحظات الباحثة فإنها 
أوردت ستة نماذج حول طرق إدارة الدخل جاءت على النحو الآتي: 
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1 - الزوجة مديراً مالياً: وجدت الباحثة خمس حالات ينطبق عليها هذا 
النموذج» حيث يعمد الزوج إلى إعطاء الزوجة جميع ما يحصل عليه من دخل لتقوم 
بتدبيره والإنفاق منه غير أن الزوج يحتفظ بمبلغ صغير يستخدمه لاحتياجاته 
الشخصية الخفيفة (مواصلات - سجائر - وجبات عندما يكون في العمل). يغلب 
على هذا النوع من التدبير المالي أن العلاقة الزوجية تكون في أفضل حالاتها حيث 
يتنازل الرجل عن دوره في شراء احتياجات الأسرة» ومن ثم يفوض الزوجة القيام 
بذلك الأمر الذي يجعل نفوذ الزوجة واضحاً. ويعود انسجام العلاقة الزوجية إلى 
الزوج الذي يخول الزوجة صلاحيات هي من صلب مسؤوليات الرجل الشرقي 
عموماً وتفسر الباحثة انسجام العلاقة بين الطرفين بمسكلة غاية فى الأهمية, 
قالزوج تخلى عن القرارات الاقتصادية مما وفر عليه الوقت والجهد بعد إلقاء 
المسؤولية على كاهل الزوجة. تصنف الباحثة هذا النمط «بالمثالى» عندما يتعلق 
الأمر باتخاذ القرارات» حيث تحصل الزوجة على مساحة واسعة في عملية اتخاذ 
القرار» مما ينعكس على شكل علاقة حميمة بين الزوجين. 

2 - الزوجة مديرة ذات صلاحية كاملة في إدارة المنزل: تورد المؤلفة ست 
حالات ينطبق عليها هذا النموذج حيث يعمد الزوج إلى دفع مبلغ شهري أو أسبوعي 
للزوجة نظير إدارة المنزل بالإضافة إلى مبلغ آخر يجعله بعهدتها للإنفاق منه على 
الأسرة مع استثناء مبلغ الطبابة؛ إذ إنه يدخل تحت بند الطوارئ الذي هى إحدى 
مسؤوليات الزوج. وفي الوقت نفسه فإن الزوج يحتفظ بجزء من دخله لتوفير 
احتياجات إضافية كالملابس وبعض الهدايا. يغلب على هذا النمط أن الزوجة لا تعلم 
تحديداً مقدار ما يكسب الزوج الأمر الذي يثير مشاحنات ولا سيما إذا ما كان الزوج 
يمكث ساعات طويلة خارج المنزل. أشارت الزوجات المبحوثات إلى أن أزواجهن 
يتسمون بالأنانية عندما يضعون احتياجاتهم الشخصية قبل احتياجات الأسرة 
وذلك عندما تكون الزوجة غير عاملة. أما اللاتي يعملن فإنهن يلجأن إلى ادخار جزء 
من مداخيلهن تحسباً لما هى أسوأ بسبب عدم الطمأنينة إلى نوايا الزوج وبسبب 
جهلهن بما يفعل الزوج بما يتبقى من دخله. 

3 - الزوجة مديرة ذات صلاحية محدودة في إدارة المنزل: يقوم الزوج في هذا 
النمط بدفع مبلغ شهري أو أسبوعي إلى الزوجة» وبشكل منتظم؛ وذلك لسد بعض 
احتياجات الأسرة (وليس كلها)» كالاطعمة؛ بينما يتولى الزوج شراء احتياجات 
أخرى. قد تعلم الزوجة (وقد لا تعلم) مقدار ما يكسب إلا أن معظم الزوجات في هذا 
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النمط يتقيلن تلك الإجراءات؛ فالزوج يعفي الزوجة من الوقوف ساعات طويلة أمام 
المتاجر المدعومة (التعاونيات) وذلك لتوفير بعض الاحتياجات. ولغرض الادخار 
تقوم بعض: الزوجات: يعمل جمعيات توفين فيما يغرف' ب مجمعية»؛ حيث يقوم 
البعض منهن بشراء مجوهرات ذهبية ليس بقصد الزينة فحسب ولكن كادخار 
تحسباً للطوارئ. أغلب ربات البيوت اللاتي يندرجن تحت هذا النموذج هن من 
المتزوجات حديثاً. واللاتي يعملن غير أنهن يحصلن على دخول متدنية. 


4 - الزوجة «البنك»: تؤدي المرأة في هذا النمط دور المصرف أو «البنك» الذي 
يحتفظ بالمال لكنه لا يمتلكه تماماً؛ فالزوجة لديها حرية الوصول إلى دخل الزوج غير 
أنها لا تتصرف به إلا بعد الرجوع إليه. ويعمد الزوج في هذا النمط إلى إيداع زوجته 
جميع دخله ويسحب منه على دفعات بحسب الحاجة ولكن بعلم الزوجة. بعض 
الأزواج - وليس كلهم - مسؤول عن توفير جميع احتياجات الأسرة في حين تحصل 
بعض الزوجات على مبلغ شهري مقرر سلفاً لتوفير بعض احتياجات يومية أساسية 
كالخبز والخضار والحليب ومصروف جيب للأولاد ومبلغ صغير للأمور الطاركة» أما 
بقية الاحتياجات وتقدير مدى الحاجة إليها فإنها أمور تظل من صلاحية الزوج. وعلى 
الرغم من أن الزوجات في هذا النمط يعترفن بودي مشاركتهن في القرار 
الاقتصادي فإن علاقتهن مع أزواجهن نتسم بالتوافق. بعض الزوجات يقررن بوجود 
صعوبات مالية تعانيها أسرهن لكنهن لا يلقين باللائمة على الأزواج» وغالباً ما ينسبن 
تلك الصعوبات إلى أمور خارجة عن إرادة الجميع كالتضخم والغلاء. وهي المصاعب 
التي عاناها الاقتصاد المصري بشكل عام وذلك خلال فترة إجراء الدراسة. 


5 - الزوج مديراً مالياً: كما يتضح من اسمه فإن الزوج في هذا النمط مركزي, 
حيث يقوم بتدبير جميع الاحتياجات. قد يترك الزوج مبلغاً ضئيلاً بعهدة الزوجة 
لسد احتياجات ملحة عند غيابه غير أن هذا ليس دائماً. وتشير الباحثة إلى أن 
الأزواج الشبان لا يفضلون هذا النوع من التدبير؛ فهى يقلص صلاحيات الزوجة. 
وقد أبدت جميع الزوجات اللاتيى يندرجن تحت هذا النمط رغبة في المشاركة باتخاذ 
القرارات المتعلقة بالآمور الاقتصادية ولا سيما اختيار السلع. ' 


6 - الزوج الضيف: ينضوي تحت هذا النموذج الزوجات العاملات اللاتي ينفقن 
جميع دخولهن على الاسرة بينما يمتنع الزوج عن المشاركة في الإنفاق أو أنه يشارك 
بدرجة ضئيلة وغير منتظمة في أفضل الأحوال. يلجأ الأزواج في هذا النمط إلى إنفاق 
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جميع ما يحصلون عليه على أنفسهم أو أنهم يدخرون ذلك لأسباب ليست واضحة 
للزوجة. ما يلفت الانتباه في هذا النموذج هو أن الأزواج لا يطلبون من الزوجة المكوث 
بالمنزل والتفرغ لإدارته بل على العكس يطلبون منهن العمل ويشجعونهن على الإنفاق 
تحت ذرائع متعددة علماً أن الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بالإنفاق. 

خلال عرض النماذج الستة خلصت الباحثة إلى أن الذكور والإناث يتم 
تنشتتهم اجتماعيا طبقا للنوع :06006 غير أن إدارة الدخل والتحكم فيه هي ما يؤثر 
بشكل واضح على سعادة الأسرة واستقرارهاء ومن ثم علاقات التجاذب والتنافر 
بين الزوج والزوجة. وقد كشفت الدراسة أن السيطرة على الدخل تتباين من سيطرة 
كاملة للرجل إلى سيطرة كاملة للمرأة على الرغم مما هو شائع من سيطرة الرجل 
في المجتمعات الشرقية. وقد انتهت المؤلفة إلى أن التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية العميقة التي حدثت في الاقتصاد المصري قد جذرت اللامساواة 
1060102111 بين الآزواج والزوجات ويخاصة في الأحياء الفقيرة على الرغم من مرور 
الاقتصاد المصري بمرحلة انتعاش كير منذ منتصف السبعينيات. ومع أن الزوجات 
في تلك الأحياء المحرومة يتقبلن فكرة الرجل المعيل فإن جميع من قابلتهن الباحثة 
أبدين رغبة في الاستفادة من الوضع الاقتصادي الجديد للحصول على دخول 
تمكنهن من سد احتياجات أسرهنء ومن ثم الوقوف على قدم المساواة مع الرجل. 
وتخلص الباحثة إلى أن حصول المرأة على دخل ومشاركتها في الإنفاق يمنحها 
وضعاً أقضل فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية داخل الأسرة: بالإضافة إلى تقليل 
فرص اللامساواة في المجتمع (120-142 :1988 ,11500155). 
ثالثاً - الدراسات المحلية: 

قامت مها العيدان (1984) بإجراء دراسة تناولت التغير الاجتماعي ودور المرأة 
في المجتمع السعودي قبل ظهور النفط ويعدهء حيث نظرت الباحثة إلى النفط 
باعتباره عاملاً أساسياً من ضمن عوامل أخرى أسهمت بحدوث تحولات بنيوية في 
المجتمع السعودي وذلك بالنظر إلى المداخيل المرتفعة التي وفرها النفط وذلك منذ 
منتصف السبعينيات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أيرزها أن دور 
المرأة العاملة أصبح أكثر تأثيراً أى أهمية فيما يتعلق باختيار الزوج واتخاذ القرارات 
الأسرية» وأوضحت كذلك أن للمرأة دوراً جوهرياً في وضع موازنة الأسرة طبقاً 
لدرجة مشاركتها في الإنفاق وخروجها للعملء وهي عوامل أدت إلى ازدياد نقوذ 
المرأة بسبب مشاركتها الرجل في عملية الإنفاق على الأسرة (مها العيدان» 1984). 
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وفي الدراسة المعنوتة «دور المرأة السعودية في اتخاذ القرارات الأسرية في 
مدينة الرياض» طرحت إحدى الباحثات السعوديات مجموعة من التساؤلات» كان من 
ضمنها محاولة الكشف عن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالمرأة وقدرتها 
على اتخاذ القرارات قى الأسرة. أشارت نتائج الدراسة إلى علاقة إيجابية بين عمل 
المرأة وتمتعها بدخل مستقل وبين قدرتها على اتخاذ قرارات في الأسرة؛ إذ كلما كانت 
الزوجة عاملة وتحصل على دخل فإن ذلك يعزز من مشاركتها في اتخاذ القرارات» وهو 
ما يشير إلى أن دور المرأة لا ينحصر في الأدوار التقليدية باعتبارها زوجة وربة بيت» 
ولكنه يتعدى ذلك إلى المشاركة في القرار الأسري على قدم المساواة مع الرجل؛ وذلك 
بسبب عملها وإسهامها في الإنفاق (هدى الصديقيء 1988). 

وفي دراسة أخرى حول القيمة الاجتماعية لعمل المرأة في المجتمع النسائي 
السعودي ناقشت باحثة أخرى أوضاع المرأة في مرحلة ما قبل النفط وما بعده 
لمعرفة قيمة عمل المرأة ضمن التركيب الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع 
السعودي. وتضمنت الدراسة مجموعة من الأسئلة ذات العلاقة بالدخل والدوافع 
الاقتصادية للعمل عند المرأة. وقد لاحظت الباحثة - على سبيل المثال - أن قيمة 
عمل المرأة تتأثر بمدى حاجة الأسرة إلى الدخلء فبينما تؤيد الآأسر ذوات الدخل 
المتدني خروج المرأة للعمل فإن الطبقتين الوسطى والأعلى تربطان خروج المرأة 
للعمل بمدى توافق ذلك مع ظروف الأآسرة الاجتماعية والثقافية بصرف النظر عن 
المردود الاقتصاديء إلا أن الدراسة وفي موضع آخر أشارت إلى تدني القيمة 
الاجتماعية لعمل المرأة إن لم يكن نابعاً من حاجة اقتصادية (هند خليفة, 1988). 

وفى دراسة وثيقة الصلة على عينة تكونت من 285 امرأة عاملة فى مدينة 
الرياض لمعرفة اتجاهاتهن نحى التقاعد المبكرء تناولت إحدى الباحثات في ثنايا 
دراستها دخل المرأة ودرجة إسهامها في الوفاء ببعض متطلبات الأسرة والأبناء. 
وفي سؤال عن مدى إسهامهن في الإنفاق على الأسرة أشار 40؟ من الميحوثات 
إلى أنهن يسهمن بكامل دخولهنء بينما أشار نحو 030؟ إلى أنهن يسهمن بجزء من 
الدخل. وأشار أيضاً ما نسبته 968 إلى أنهن يسهمن ولكن عند الحاجة إلى ذلك فقط. 
وقد أكدت الدراسة تعاظم الدور الاقتصادي للمرأة العاملة بسبب تقلدها دور معيل 
الآأسرة ومشاركتها الزوج في عملية الإنفاق (جميلة اللعبون» 1998). 

أما الدراسة الأخيرة التي تمت على عينة من العاملات وغير العاملات في مدينة 
الرياض والمعنونة «أثر عمل الزوجة على مشاركتها في القرارات الأسرية» فإن تلك 
الدراسة اختبرت مجموعة كبيرة من الفروض» كان منها ذلك الفرض المتعلق بدور 
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المرأة العاملة في الإنفاق على الآسرة وارتباط ذلك يدرجة مشاركتها فى القرارات 
الأسرية. وقد تبين أن 087؟ من الزوجات يناقشن أزواجهن في موازنة الأسرة, 
ويشاركن بفاعلية في القرارات المالية وذلك من جراء إسهامهن في توقير دخل 
إضافي للأسرة. وبالإضافة إلى ما ذكر فقد حوت الدراسة مجموعة أخرى من 
النتائج» حيث آشار 631! من المبحوثات إلى أنهن يعملن لدوافع اقتصادية كالرغبة 
في تحسين المستوى المعيشي للأسرة. نتائج الدراسة أشارت بدرجة واضحة إلى 
أن تعليم المرأة وحصولها على دخل قد مكناها من تعزيز مكانتهاء ومن ثم قدرتها 
على المشاركة في اتخاذ قرارات أساسية فى الأسرة كانت حكراً على الرجل فى 
الماضي كنمط الإنفاق وإعداد الموازنة الأسرية (نورة الصويان» 2001). 1 
منهج الدراسة: 

قامت هذه الدراسة على منهج وصفي تحليلي حيث تم تعرف مجتمع البحث 
وطرق الإنفاق الأسري في أسر ضمت زوجة عاملة تحصل على دخل ثابت. المعلومات 
التي تم الحصول عليها تشكل جزئيات وباستقرائها يتم الخروج بنتائج عامة. 
عينة الدراسة: 

كانت الخطة الأولية إجراء دراسة على العاملات السعوديات فى مدينة الرياض» 
ويغض النظر عن جهة العمل إن كان قطاعاً حكومياً أو خاصاً. وعند إمعان النظر في 
حجم العينة الهائل وتوزيعها داخل مدينة الرياض استقر الرأي على قصر الدراسة 
على العاملات فى قطاع التربية والتعليم الحكومي حيث تشكل العاملات في هذا 
القطاع ما نسبته 693؟ من عدد العاملات السعوديات في جميع المؤسسات 
الحكومية» وهي نسبة مرتفعة لا يمكن تجاهلهاء في حين لا تشكل العاملات في 
القطاع الخاص إلا نسبة ضئيلة مقارنة بالقطاع العام. وقد استبعدت العاملات في 
المدارس الخاصة (القطاع الأهلي)؛ إذ تبين من ملاحظات أولية أن أغلب العاملات 
في القطاع الأهلي يتجهن نحو المدارس الخاصة للعمل بها مؤقتاً ريثما يحصلن 
على عمل حكومي؛ ذلك بسبب تدني الأجور التي تقدمها المدارس الخاصة (الأهلية) 
الأمر الذي لا ينطبق في المدارس الحكومية إن بخصوص الرغبة في الاستمرار 
بالعمل أو بسبب المرتبات المجزية في القطاع الحكومي. ولآن مرتبات العاملات في 
المدارس الخاصة متدنية خذا فقد اقتصرت الدراسة على العاملات في القطاع 
الحكومي وذلك للحصول على عينة متجانسة في الدخل. غني عن الذكر أن المرتب 
(الدخل الشهري) يشكل محوراً أساسياً في هذه الدراسة. 
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ولغرض سحب العينة وضمان درجة كافية من التمثيل فقد تم تقسيم مدينة 
الرياض إلى خمس مناطق على أساس جغرافي (الشرقء الشمالء الوسطء الغرب» 
الجنوب) واختيرت مدرستان من كل منطقة جغرافية ليصبح المجموع (10) مدارس 
يراوح عدد العاملات في كل مدرسة من (40-25) موظفة (إداريات ومعلمات 
ومشرفات)» وتم إرسال (25) استبانة إلى كل مدرسة بهدف الحصول على ما يراوح 
بين (180 إلى 200) استبانة إلا أنه وبعد تعبتة الاستبانات وفرزها في مرحلة لاحقة 
لوحظ عدم وصول بعضهاء وأن بعضها ناقصء أي لم يتم الإجابة عن بعض 
أسئلتها. وفي المرحلة النهائية تم الحصول على ما مجموعه (164) استبانة تأسست 
الدراسة عليهاء وذلك بعد استبعاد العاملات بالأجر المقطوع وغير المتزوجات 
والأرامل والمطلقات؛ إن كان أحد أهداف الدراسة وصف العلاقة الزوجية» وإذا ما كان 
لدخل الزوجة ومشاركتها في الإنفاق من أثر في شكل العلاقة الزوجية. وجدول (1) 
يوضح عدد مفردات العينة طبقاً للتوزيع الجغرافي لمدارس البنات في الرياض»ء التي 
شملت مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية. 

جدول (1) 
عينة الدراسة وتوزيعها في مدينة الرياض 


جمع البيانات: 

استخدم الباحث الاستبانة أداة رئيسة للحصول على البيانات المطلوبة وذلك 
لتعذر استخدام وسائل أخرى كلمقابلة المفتوحة. وقد وفرت الاستبانة حرية 
للمبحوثات للإدلاء ببيانات لم يكن من الممكن الحصول عليها لى تم استخدام المقابلة 
على سبيل المثال؛ وذلك لحساسية بعض الأسئلة التي تتعلق بالجانب المالي وطرق 
إنفاق العاملة لدخلها. بنيت الاستبانة في ضوء تساؤلات الدراسة» صيغت الأسئلة 
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بطريقة مغلقة 0061 - 010560 بحيث تختار الميحوثة الإجابة المناسية من ضمن 
خيارات متاحة» وأغلب الأسئلة اشتملت على عبارة (أخرى تذكر..)؛ لآن بعض 
الأسئلة قد تحتمل إجابات لم ترد في ذهن الباحث. خضعت الاستبانة للتحكيم من قبل 
بعض المختصين (الرجال والنساء) لإبداء ملاحظاتهم التي أسهمت في الصياغة 
الثانية للاستبانة. 
صدق أداة جمع البيانات: 

بالإضافة إلى تحكيم الاستبانة وإجراء اختبار مبدكي لها لمعرفة مدى ملاءمتها 
لجمع المعلومات» اتخذت خطوة أخرى للتحقق من صدق البيانات وتقدير مدى 
التعويل عليها. ومن أشهر الطرق للتحقق من صدق البيانات أن يلجأ الباحث أو 
الباحثة إلى ما يسمى بالتثليث 2]008اناع1:13 أو جمع البيانات نفسها بوسائل 
مختلفة ومقارنة نتائج ذلك بنتائج الاستبانة لتعرف إن كان من الممكن التوصل إلى 
النتائج نقسها (1993 ,205508). وللتحقق من التعويل على الاستبانة قام الباحث 
بمساعدة إحدى الباحثات بإجراء مقايلات شبه مفتوحة» أي غير مقننة مع خمس 
مبحوثات باستخدام أسئلة الاستبانة ولكن دون إعطائهن إيحاء بالإجابات المحتملة. 
وبعد تسجيل الإجابات ومقارنتها بنتائج خمس استيانات لوحظ تقارب شديد في 
نتاكج الأداتين. إن هذا الأسلوب شائع في البحوث الاجتماعية للتأكد من فاعلية أداة 
جمع البيانات (1996 ,ققتمضطعةل8). 
نتائج الدراسة: 

توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تجيب عن تساؤلات الدراسة» تلك 
التساؤلات التي صيغت في المرحلة الأولى للدراسة بناء على ما تم الاطلاع عليه من 
أدبيات حول موضوع طرق إنفاق الزوجة العاملة وإسهامها في الموازنة الأسرية. ومع 
أن الدراسات التى عرضت - عدا النزر اليسير - لم تسلط الضوء مباشرة على المرأة 
السعودية وأنماط الإنفاق» فإنه يجب آلا يغيب عن البال تشابه أدوار المرأة في أغلب 
المجتمعات؛ وأن التفاوت يظل نسبياً طبقاً لتباين الثقافات. ولكي تناقش النتائج بشكل 
منهجي فإنه يتم الإجابة عن تساؤلات الدراسة» ثم يصار إلى ربط النتائج في خلاصة 
الدراسة انطلاقاً من نظرية التبادل الاجتماعي التي عرضت في الإطار النظري. 
أولاً - هل دخل المرأة العاملة أساسي للإنفاق أم أنه دخل هامشي؟ 

اتضح من النتائج الخاصة بدخل المرأة الأهمية القصوى لدخلها فيما يتعلق 
بالإنفاق؛ إن تعتيره المبحوثات مصدراً أساسياً لرفاهية أسرهن اقتصادياً. وليس الأمر 
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كذلك فحسب بل اتضح أيضاً أن الأزواج يثمنون مشاركة الزوجة في الإنفاق على 
الأسرة كما أدلت بذلك الزوجات. أوضحت النتائج أن أكثر من 686؟ من الأزواج 
يثمتون امشتركة الزوجة سؤاء عبرو عن ذلك وولشماء. أو «لحزاناء لو تتادراء بيتما 
اتضح أن نحو 013؟ لا يثمنون ذلكء الأمر الذي قد يعود إلى ضآلة إسهام الزوجة في 
الإنفاق أو لأسباب أخرى. وجدول (2) يوضح موقف الأزواج بحسب ما أدلت به 
زوجاتهم. 
جدول (2) 
موقف الأزواج من مشاركة الزوجة في الإنفاق على الأسرة بحسب إفادتهن 


موقف الزوجة من إنفاق الزوجة 
يثمن مشاركتها في الإنفاق (دائماً) 
يثمن مشاركتها في الإنفاق (أحياناً) 


يثمن مشار 6 في الإنفاق (نادراً) 54 
لايش سرحانسم 2 |22 | من | 
مه ساسك الك ولك الس جوم 


ولتحديد درجة المشاركة في عملية الإنفاق أشار ما نسبته 31 من الزوجات 
إلى أنهن يسهمن بكامل دخولهن في عملية الإنفاق» وأشار نحو 044/ إلى أنهن 
يسهمن بجزء كبير من الدخلء أي ما يتجاوز النصف. وأشار ما نسبته 016! فقط 
إلى أن إسهامهن محدود, أي الربع أو أقل من ذلك؛ كما يتضح في جدول (3). 


جدول (3) 
ما تخصصه الزوجات العاملات من دخلهن للإنفاق على الأسرة 
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ويسؤال الميحوثات عن مسؤولية الإنفاق هل هو مسؤولية الزوج أو الزوجة أو 
كليهماء أوضح أكثر من 086 أن الإنفاق مسؤولية مشتركة بين الزوجينء وهى ما 
يعني تقبل الأزواج لدور الزوجة وإسهامها في عملية الإنفاق دون الاعتقاد أن ذلك 
يشكل تهديداً لسلطة الرجل أو الانتقاص من دوره باعتياره معيلاً أساسياًء علماً أن 
أقل من 04/ أفدن أن الإنفاق يجب أن يظل من مسؤولية الزوجء والنسبة المذكورة 
متدنية» كما يتضح في جدول (4). 

جدول (4) 
مسؤولية الإنفاق على الأسرة من وجهة نظر المبحوثات 


مسؤولية الإنفاق على الأسرة |[ التكرار 
الزوج هو المسؤول عن الإنفاق 
الزوجة هي المسؤولة عن الإنفاق 
الزوج والزوجة (مسؤولية مشتركة) 
المجموع 


تشير الجداول السابقة إلى مسالتين غاية في الأهمية؛ إحداهما أن المرأة تعتقد 
أن الإنفاق عملية مشتركة» وأنه ليس من الضرورة بمكان التسليم بأن الإنقاق هو 
مسؤولية الرجل كما هي الحال عليه في السابق» والآخرى أن المرأة لا تضع حداً 
فاصلاً بين دورها ودور الرجل على الأقل في عملية الإنفاق» وهى موقف يشير إلى 
تحول في الأدوار لصالح المرأةء وينم في الوقت نفسه عن شعور المرأة بتنامي 
دورها الاقتصادي كمعيل يقف إلى جانب الرجل في تحمل مسؤولية الإنفاق. ويبدى 
من إجابات المبحوثات أنهن أردن القول أيضاً إن أزواجهن يتقبلون فكرة المشاركة 
في عملية الإنفاق دون أدنى حساسية من ذلك. وللتأكد أن المبحوثات لا يعبرن عن 
«اتجاد» فيما أدلين به من معلومات فقد ورد في الاستبانة سؤال كشفي ولكن في 
موقع متأخر من الاستبانة لمعرفة درجة المشاركة الفعلية في الإنفاق وأيهما ينفق 
أكثر الزوج أم الزوجة؛ حيث تبين أن 9/067 من الزوجات ينفقن بالدرجة نفسها التي 
ينفق بها الأزواج. وفي دراسة ممائلة عن ربات البيوت في الكويت لوحظ أن نحى 
4 من ربات البيوت العاملات يتولين عملية الإنفاق وقضاء احتياجات الأسرة 


(علية حسينء 1986). 
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يتضح مما سبق عرضه أن الإنفاق على الأسرة عملية مشتركة ريما تتضمن 
عنصر التفاوض 2680112805 بين الزوجين وأن كلا منهما يسهم يجزء مهم من 
دخله دون انتقاص لدور الرجل باعتباره معيلاء فقي دراسة مشابهة أشارت النتائج 
إلى أن ما نسبته 698!؟ من العاملات في قطاع التعليم يشاركن يفاعلية في اتخاذ 
القرارات الأسرية مع الزوج بسبب مشاركتهن في عملية الإنفاق وأنهن لا يتركن 
الزوج يستأثر برأيه (نورة الصويان» 2001: 258-257). وفي السياق نفسه أشارت 
إحدى الدارسات إلى أن 040؟ من النساء العاملات اللاتى أجرت مقابلات معهن كن 
يسهمن بكامل الدخل في الإنفاق على الأسرةء في حين أشار 649/ إلى أنهن يسهمن 
بجزء غير معلوم من الدخل (جميلة اللعبون» 1998). وحقيقة الأمر أن تلك النسب 
ليست ببعيدة عما توصلت إليه هذه الدراسة. صحيح أن هناك أنماط تفكير تقليدية 
تقلل من شأن إسهام المرأة ودورها الاقتصاديء غير أن الحقائق تؤكد وجود تحول 
اجتماعي تجاه النظر إلى دخل المرأة» ومن ثم مشاركتها في الإنفاق» بخاصة في 
المناطق الحضرية كالرياض حيث الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات الحياة تفرض 
نفسها وتسهم في تغيير كثير من أنماط التفكير التقليدية. لا يغيب عن البال أهمية 
انتشار التعليم وتزايد الوعي بقضايا المرأة في العقود الأخيرة؛ إذ إن أغلب الأفكار 
النمطية حول المرأة التي قد نجدها عند الرجال تخف حدتها مع ارتفاع مستوياتهم 
التعليمية؛ ففي هذه الدراسة لاحظنا أن ما نسبته 653؟ من أزواج المبحوثات هم من 
الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. 

وفيما يتعلق بالنظرة المتدنية إلى دخل المرأة من قبل بعض الرجال فإنه يمكن 
النظر إلى ذلك من زاويتين: زاوية ثقافية - اجتماعية وزاوية دينية. ففيما يتعلق 
بالجانب الثقافي - الاجتماعي فإنه تمت الإشارة إلى فكرة المجتمع البطركي 
(الأبوي)ء ومركزية دور الرجل الذي يؤدي عدة أدوارء منها دور المعيل وما يترتب 
على ذلك من سلطة أبوية تنسحب على جميع أعضاء الأسرة بما فيها المرأةء لكنه لا 
يغيب عن البال أن دور الرجل - المعيل ليس متجذراً في الثقافة العربية على 
الإطلاق؛ فالمرأة كانت حتى عهود قريبة تمارس أدواراً إنتاجية غاية في الأهمية في 
المجتمع الريفي أو البدوي وحتى في التجمعات الحضرية» إلا أن تلك الوظائف 
الإنتاجية لم تكن بأي حال من الأحوال لتنفصل عن الاقتصاد المنزلي أو المنزل 
باعتباره وحدة اقتصادية 0569014ط. وعند النظر إلى عملية توطن البدى الذين كانوا 
يشكلون أكثر من 9670 من سكان المملكة العربية السعودية في فترة الثلاثيتيات من 
القرن العشرين فإننا نلاحظ أن تلك العملية أي التوطن أحدثت تحولات انعكست 
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آثارها على المرأة؛ إذ نتج عن تلك العملية انكفاء قى دور المرأة الإنتاجى وذلك لعدة 
أسباب» منها تحول الاقتصاد من رعوي إلى اقتصاد حضريء حيث انحسر إسهام 
المرأة» وأن عملية الإنتاج تم فصلها عن المنزل ومن ثم الاعتماد على مصادر 
خارجية كالعمل في الوظائفء بالإضافة إلى أن أغلب المناشط الاقتصادية تم 
تصميمها للرجلء الأمر الذي أعاد المرأة إلى وظائفها التقليدية كأم وربة بيت وهي 
أدوار غير إنتاجية بالمعنى المادي وإن كانت ذات أهمية بالغة. نتج عن ذلك أن 
أصبحت المرأة بحاجة إلى معيل بسبب عدم وجود أعمال مدفوعة الآجر تمارسها 
خارج المنزل (2001 ,ههط41:201). فقط عندما انتشر تعليم الفتاة في نهاية 
الخمسينيات في المملكة العربية السعودية أصبح لدى المرأة فرصة لاقتحام سوق 
العمل مرة أخرى ولكن في مجالات محدودة للغاية مقارنة بما هى متاح للرجل: ولعل 
التعليم في مدارس البنات كان أحد تلك المجالات على الرغم من أن هذا القطاع 
يواجه تشبعاً وظيفياً بسبب ازدياد أعداد الخريجات وعدم وجود فرص وظيفية 
للمرأةء وهي المشكلة التي بدأت تطل برأسها منذ منتصف الثمانينيات. 


لما ما له علاقة بالجانب الديني لو النظر إلى دخل المراة. من زلوية دينية فإنه 
يتعلق بمسالة القوامة التي ترد في الآية الكريمة: «ارِجَالُ اموت عل ليآ 
يما مَصَّكل أَلَّهُ بَعْضَهُمْ عل بَعَضِ وَيِمَآ أَنفَقُوا م مِنَ أَتَولِهم» (النساءء آية 
4 إن هذه الآية تحديداً تثير جدلاً لدى بعض المفسرين؛ لأنها ريطت القوامة بقضية 
الإنفاق مما قد يشير ضمناً إلى سقوط القوامة عند عجز الرجل عن الإنفاق على 
الزوجة؛ بل إن الإمام الشافعي - رحمه الله - يرى أن للمرأة طلب فسخ عقد النكاح 
إذا ما كان الرجل عاجزاً عن الإنفاق (محمد آل سعودء 2002). وبناء عليه» فإن البعض 
قد يرى في خروج المرأة للعمل وقيامها بدور المعيل تهديداً لمبدأ القوامة وتهديداً 
للبنية البطركية التي تتئسس عليها الأسرة العربية» وهى ما قد يدفع بالرجال إلى 
التهوين من أهمية دور المرأة الاقتصاديء بخاصة إذا كانت تضطلع بدور الإنفاق 
بشكل يفوق ما يفعله. نتائج هذه الدراسة أشارت إلى مفارقة؛ إذ إن أغلب الأزواج - 
كما أفادت الزوجات - يعتمدون بشكل أو آخر على دخل الزوجة» وهى أمر مفهوم في 
ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة نتيجة للنزعة الاستهلاكية المتصاعدة. مما يجعل دخل 
رب الأسرة غير كاف في أغلب الأحوال. لكن إلى أي حد يهدد ذلك مبدأ القوامة فإن 
الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة. ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها فإنه ليس 
من الضرورة بمكان التشيث بفكرة المجتمع البطركي أى التسليم بهيمنة الرجل على 
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المرأة؛ إذ إن البطركية قد تأخذ عدة أشكال تخف حدتها وتزداد طبقاً للوضع 
الاجتماعي والخلفية الثقافية للأقراد. بقي التنويه بأن النتائج أشارت إلى أن القرار 
الاقتصادي غالباً ما يخضع للمناقشة بين أطراف الأسرة بخاصة عندما تكون الزوجة 
عاملة وتنفق» حيث أفاد ما نسبته 9063 من المبحوثات أن اتخاذ القرارات الاقتصادية 
التي تمس جميع أفراد الاسرة يتم التشاور حولهاء وأن الزوج لا ينفرد بالقرار إلا في 
أضيق الحدود كشراء سلعة لم يتم التخطيط مسبقاً لشراتها (نورة الصويان» 2001). 
وفي دراسة ممائلة اكدت إحدى الباحثات أن هناك اتجاهاً نحو السيطرة لدى الزوجات 
العاملات عندما يتعلق الأمر بالقرار الأسري (هدى الصديقيء 1988). وفيما له علاقة 
بالدخل تحديداًء أشار كاتب هذه السطور في دراسة سابقة إلى أن دخل الزوجة العاملة 
قد يخلق تعقيدات للزوج عندما يقرر الاقتران بامرأة أخرىء وذلك إذا ما كانت الزوجة 
الأولى موظفة» في حين تصبح إمكانية الاقتران يزوجة ثانية واردة عندما تكون 
الزوجة الأولى غير موظفة أو ذات مستوى تعليمى متدنٌ (2001 ,8ة12010ه) الأمر 
الذي يعني أن عمل المرأة ومشاركتها في الإنفاق لا يدعم قدرتها على اتخاذ القرارات 
داخل الأسرة قحسب ولكنه أيضاً يعزز من مكانتها الاجتماعية ونفوذها على الزوج 
مما يجعل قدرة الأخير على الاقتران بزوجة أخرى مسالة غاية في الصعوبة. 

نخلص مما سبق إلى أن دخل المرأة ليس دخلاً هامشياً وأنه متغير أساسي 
في عملية الإنفاق» ويؤدي دوراً جوهرياً في تشكيل نمط العلاقة الزوجية, وأنه لا 
يمكن النظر إليه على أنه ذى طبيعة مؤقتة أى عديم الفائدة» وليس صحيحاً أنه دخل 
مبهم أى أن طريقة إنفاقه غير واضحة. نتائج الدراسة أشارت إلى عكس ذلك. 
ثانياً - هل تشكل مشاركة المرأة في الإنفاق تحدياً لدور الرجل 
باعتباره معيلاً تقليدياً للأسرة؟ 

على الرغم من ارتفاع أعداد الخريجات من الجامعات والمعاهد السعودية في 
السنوات الأخيرة» فإن نسبة السعوديات في سوق العمل السعودي تظل متدنية؛ 
فهي لا تشكل أكثر من 967 من قوة العمل الوطني. وتبلغ تلك النسبة بدول أخرى 
معدلات أعلى حيث تبلغ النسبة في كل من مصر والكويت 3 والمغرب 29021 
والصومال 038؟, وسوريا 618!. أما في الدول المتقدمة فيصل إسهام المرأة في 
سوق العمل إلى 041؟ في الولايات المتحدة وينسب مماثلة في كل من اليابان 
وفرنسا (96-103 :1997 ,56886). ومع أهمية ما تحقق في ميدان تعليم الفتاة 
ودخولها سوق العمل وإن بنسبة ضئيلة فإن دوري المرأة السعودية بوصفها زوجة 
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أولة وأماً ثانياً يظلان من أهم الأدوار التي تؤديها في حياتهاء حيث يضفي المجتمع 
على هذين الدورين أهمية بالغة» وهو الأمر الذي تؤكده الدلائل الاجتماعية حول 
أهمية الزواج والإنجاب والمواقف السلبية الشائعة تجاه العنوسة (تأخر سن الزواج 
عند الجنسين) والعقمء» » بل حتى قصر الإنجاب على عدد صغير من الأبناء. ومع 
إضافة دور جديد للمرأة يتمثل في كونها موظفة خارج المنزل فإن هذا يزيد من 
الأعباء الملقاة على كاهلها مما يتطلب منها جهداً كبيراً للتكيف مع جميع هذه 
الأدوار دون أن يطغى دور الموظفة على الأدوار الأخرىء أو يعوقها عن آداء دورها 
الأسري ولا سيما أن نجاح المرأة السعودية يقاس في الغالب بمدى تجاحها في 
الدور الأسري بوصفها زوجة وأماً أكثر من نجاحها في الأدوار الأخرى. 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن العمل التربوي يعد من أفضل المجالات التي 
حققت فيها المرأة السعودية نجاحات ملموسة. ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب» 
منها طبيعة العمل التربوي حيث يتقارب إلى حد كبير من الدور الأمومي ولا سيما 
من يعملن في المستويات ما دون الجامعة. يضاف إلى ذلك قصر ساعات العمل التي 
تراوح بين 6-5 ساعات في اليوم وربما أقل» علاوة على التمتع بإجازة يومين في 
الأسبوع وإجازات الأعياد ومنتصف العام وعطلة الصيف بما يتجاوز في الغالب 160 
يوماً في السنة ناهيك عن إجازة أمومة لمدة 60 يوماً لمن تضع مولوداً. وقد أشار 
8 من العينة إلى أنهن لا يواجهن صعوية في التوفيق بين عملهن والوظائف 
الأخرى كربات بيوت كما يرد في جدول (5). 

جدول (5) 
التوفيق بين العمل والأدوار الأخرى 


درجة الصعوبة 
أجد صعوية كبيرة في التوفيق بين عملي 
وأدواري الأخرى. 
أجد صعوية محدودة في 


وأدواري الأخرى. 
لا أجد صعوية تذكر في التوفيق بين عملي 
وأدواري الأخرى. 
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ويسؤال العينة هل كان إسهامهن في الإنفاق يشكل تحدياً لدور الرجل «كمعيل 
تقليدي» للآأسرة» أفاد 086 أن أزواجهن يقدرون ذلكء وأشارت نسبة مقارية إلى أن 
الإنفاق ليس من الأمور التي تخلق مشكلات زوجية قياساً بأمور أخرى. ولمعرفة 
نقوذ الزوجة حول شراء يَعقن السلع أشار 658 إلى أن قرار شراء سيارة على 
سبيل المثال يخضع للمناقشة» وأن نسبة الرجال الذين ينفردون بقرار الشراء لا 
تتجاوز 039!. نخلص مما سبق إلى أن دور الزوجة العاملة في الإنفاق ليس من 
الضرورة أن يشكل تحدياً لدور الرجلء وأن أدوار المرأة العاملة في القطاع التربوي 
متكاملة» غير أننا بحاجة إلى دراسة أدوار المرأة العاملة في مجالات أخرى كالمجال 
الصحي الذي يبدو أن العاملات فيه يواجهن صعويات أكبر بسبب طول ساعات 
العمل ولشيوع نظرة سلبية إلى ذلك المجال غالباً بسبب اختلاط الجنسين» 
وهو الأمر الذي يجعل الكثيرات يحجمن عن العمل فيه ولا سيما قطاع التمريض 
(1996 ,لاتةطهة5 21) الذي يتوافر فيه نحو ربع مليون وظيفة في المملكة العربية 
السعودية. ١‏ 
ثالثاً - هل تضع الأسرة موازنة للإنفاق؟ وكيف؟ 

كان من ضمن أهداف هذه الدراسة معرفة مدى قيام المبحوثات بإعداد موازنة 
أسبوعية أى شهرية للإنفاق. وقد كانت مفاجأة أن من يقمن بذلك لا تتجاوز نسبتهن 
5 وهي نسبة متدنية للغاية على الرغم من ارتفاع دخل المبحوثات وأهمية اتباع 
إجراءات إنفاق مناسبة ولا سيما أن المبحوثات يعشن في بيئة حضرية تتطلب 
الاهتمام بتخطيط النفقات. ومع ذلك فإن النتائج لم تشر إلى فوضى في الإنفاق؛ 
فهناك ترتيبات يتم اعتمادها لكنها لا تصل إلى حد تخطيط الإنفاق بوضع موازنة 
صارمة كما تفعل الأسر التي ورد ذكرها في العرض الذي قدمناه في دراسة هودقار 
(1988) في مصر على سبيل المثال أى النماذج التي تحدثت عنها كامبل (1995). لقد 
أشار ما نسبته 081 من المبحوثات إلى أنهن لا يضعن موازنة»ء وأن أزواجهن لا 
يفعلون ذلك أيضاً كما يرد في جدول (6)» وهي نسبة عالية وتشير إلى عدم اهتمام 
كاف بتخطيط موارد الأسرة. وفى دراسة أجريت في الكويت لاحظت إحدى الباحثات 
أن ما نسبته 088.5؟ من الأسر الكويتية لا تضع موازنة للإنفاق (علية حسين» 
0106 27 
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جدول (6) 
مدى التزام الميحوثات إعداد موازنة شهرية للإنفاق 


مدى التزام وضع موازنة شهرية للإنفاق 
نضع موازنة لكل شهور السنة 

نضع موازنة لبعض شهور السنة 

لا نضع موازنة» ونصرف بحسب الحاجة 


المجموع 
ولمعرفة الوسائل المتبعة بين الزوجين لتخصيص مبلغ الإنفاق فإن الدراسة 


كشفت أن نحو 075؟ من المبحوثات يقدمه لأزواجهن مبالغ شهرية؛ وذلك لكي 
يتولى عملية الإنفاق فيقوم الزوج بشراء الاحتياجات ولكن بعد أن يتناقش مع 
الزوجة حول مدى الحاجة إلى تلك الاحتياجات, وذلك بحسب إفادة المبحوثات» وهو 
ما يتم الإشارة إليه في جدول (7). 
جدول (7) 
طرق تخصيص مبلغ الإنفاق كما أفادت المبحوثات 


طريقة تخصيص مبلغ الإنفاق الشهري 
أقدم للزوج جزءاً من دخلي ويتولى الإنفاق 
يقدم لي زوجي جزءاً من دخله وأتولى الإنفاق 
يوفر كل منا احتياجات محددة ومن دخله 
يتم استخدام أكثر من طريقة مما سبق ذكره 


وقد يعود تفضيل الزوجات طريقة دفع مبلغ محدد للزوج إلى مرونة هذه 
الوسيلة من جهة؛ فالزوج يتولى عملية الشراء التي تتطلب مهارات مقايضة واحتكاك 
مع الباعة من الرجالء وهى الأمر الذي قد تتجنبه السيدات في المجتمع السعودي» 
ومن جهة أخرى فإن تولي الزوج لعملية الشراء يرتبط كثيراً بسهولة حركة الرجل 
وقيادته السيارة مقايل محدودية حركة المرأة وعدم قيادتها للسيارة في مجتمع 
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يغلب عليه طابع المحافظة والفصل بين الجنسين. تشير إحدى الدراسات إلى أن هذا 
النمط الذي أطلقت عليه «الرجل مديراً مالي ليس هى النمط المفضل ويخاصة عند 
الزوجات والأزواج الشبان؛ لأنه إلى حد كبير يقلص صلاحيات الزوجة فى القرارات 
الاقتصادية وعملية اختيار السلع (1988 ,1100019). لكن هذا النمط قد لا يتعارض 
كثيراً مع ثقافة المجتمع السعودي؛ حيث يقوم الرجل في الغالب بشراء احتياجات 
الأسرة شريطة عدم تحكم الزوج بدخل الزوجة» وه أمر لم نجد عليه أدلة كافية في 
هذه الدراسة. 

إن نمط «الرجل مديراً ماليً» يتوافق أيضاً مع ما أورده بعض الباحثين الذين 
أطلقوا عليه «نظام الإدارة المشتركة» حيث يخصص كل طرف (الزوج والزوجة) 
جزءاً من دخله للإنفاق على الأسرة مع احتفاظ كل طرف بجزء مهم من دخله 
للإنفاق على احتياجاته الخاصة؛ وهذا الترتيب يرتبط عادة بذوي الدخول المرتفعة 
(1995 ,.21 ا اأعمدمة©)). وقد تبين من نتائج هذه الدراسة أن الأسلوب السايق ينطبق 
على المبحوثات» فالغالبية منهن أو نحو 67؟ تقع دخولهن الشهرية بين (6.000 - 
0 ريال) أى ما يعادل (1.600 - 2700 دولار أمريكي) كما يتضح في جدول 
(8)» وهي دخول مرتفعة عند مقارنتها بفئات الدخل الأخرى المعمول بها في نظام 
الخدمة المدنية السعودية. 

: جدول (8) 1 
دخول المبحوثات الشهرية (بالريال السعودي) 


فئة الدخل الشهري (بالريال السعودي) 
0 ريال أ أقل 
1 - 4000 ريال 


1 - 6000 ريال 
01 - 8000 ريال 
01 - 10.000 ريال 
0 ريال أى أكثر 
المجموع 


الدولار > 3.75 ريال سعودي (2005). 


54 


المرأة السعودية العاملة والإنفاق الأسري 


ولمعرقة لماذا تحجم المبحوثات عن وضع موازنة محددة للإنفاق فإن الدراسة 
كشفت عن مجموعة من الآسباب تقف وراء ذلكء منها: 

أولاً: عدم قدرة أرباب الأسر على تحديد الاحتياجات الشهرية بسبب زيادة 
متطلبات الأسرة؛ إذ أشار ما نسبته 93 من المبحوثات إلى أنهن يعانين صعوية 
في التنيق بالاحتياجات الخاصة بالأولادء مما يجعل تخصيص مبلغ إنفاق شهري 
مسالة غاية في الصعوبة. 

ثانياً: أشار نحى 056؟ من المبحوثات إلى أن واجبات الضيافة والقيم 
الاجتماعية المرتبطة بذلك تشكل أحد الأسباب التي لا تمكن من تخطيط النفقات 

ثالثاً: أشار نحى 070 من العينة إلى أنهن يقدمن مساعدات نقدية وهدايا 
لبعض الأقارب» وهي نفقات لا يمكن التنبق بهاء مما يتعذر معه وضع موازنة ثابتة 
للإنفاق. 

رابعاً: أشار نحى 049؟ من العينة إلى أنهن يقترضن من أزواجهن» وأنهم أيضاً 
يقترضون منهن مما يعني وجود مصروفات ناشئة لم يخطط لها أصلاًء الآمر الذي 
يربك عملية تخطيط الإنفاق. 

نخلص مما سبق إلى أن إعداد موازنة للمصروفات الشهرية والتخطيط لها لا 
يشكلان أولوية لدى السيدات والرجالء الأمر الذي أعدناه إلى الأسباب المشار إليها 
أعلاهء وأن وضع موازنة شهرية لا يحظى باهتمام المبحوثات ريما بسبب ارتقاع 
دخولهنء وقد أشارت دراسات سايقة (1988 ,7عطععه81 :1988 .100015]) إلى أن 
تخطيط الإنفاق يصبح شائعاً فقط عندما تكون دخول الأطراف متدنية للغاية» وهو 
ما لا ينطبق على عينة هذه الدراسة. 
رابعاً - هل تتقدم النفقات الشخصية على احتياجات الأسرة لدى المرأة؟ 

بينت النتائج أن 031-7؟ من المبحوثات ينفقن جميع دخولهن على الأسرة» وأن 
7 ينفقن ثلاثة أرباع دخولهن على الأسرةء وأشار ما نسبته 020.7/ إلى أتهن 
ينفقن أكثر من نصف دخولهن إلى ما دون ثلاثة أرباعها على الأسرة, ثم أشار نحو 
3 إلى أنهن ينفقن من الربع إلى ما دون النصف على الأسرةء وآخيراً أشار 
6 إلى أنهن ينفقن ريع دخولهن فقط آو أقل من ذلك على الأسرةء وهو ما 
يتضح في جدول (9). 
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جدول (9) 
ما يخصص للأسرة من الدخل مقابل ما يخصص للاحتياجات الشخصية (تقريباً) 


وأمثلة على ما يوجه من دخل فى سبيل الأسرة» فقد أفاد ما نسبته 9/63 أنهن 
أسهمن يثمن سيارة الأسرة (يقودها الزوج)» وأن 684؟ سيق لهن الاشترا 
بجمعيات توفير مع زميلات بهدف شراء احتياجات خاصة بالأسرة» وأفاد ما نسبته 
8 أنهن يدفعن أقساطاً شهرية لسلع أخرىء وأقاد نحى 040 أنهن يسهمن بدفع 
إيجار السكن أو أقساط التمليك. وتشير النتائج الإجمالية إلى أن أغلب المبحوثات 
يضعن احتياجات الأسرة في موقع متقدمء وذلك في الأولوية عندما يتعلق الأمر 
بالمفاضلة بين الاحتياجات الشخصية واحتياجات الأسرة» وهو ما لاحظنا ما يشبهه 
في بعض الدراسات التي عرضت سابقاً (1988 ,ت#طعده3/1). 
خامساً - هل هناك شفافية عالية بين الزوج وزوجته؟ 

تنطوي الثقافة الشعبية عمدنان© علا10 على قيم تدقع بالرجل إلى عدم 
الإفصاح للمرأة عن دخله؛ وتقدم الثقافة مسوغات لذلك؛ فالمرأة في الصورة النمطية 
كركارة ومبذرة وسرها ذائع. وفي المقابل فإن الثقافة تدفع بالمرأة الكشف عن 
المستور فيما يتعلق بالزوج ومقدار دخله وكم يملك؛ فغنى الزوج قد يصبح نذير 

شؤم كأن يقترن الزوج بامرأة أخرىء ومن ثم فإن الثقافة الشعبية تغذي المرأة 
بيات دقاء لجعل الددج ينهد فقط في انيور القمة افعيان لاكير د عند مدعل ين 
الأبناء الذين تنجبهم الزوجة لإبعاد «شبح الغنى» الذي قد يجلب معه النكد والزوجة 
الثانية. على أن ما يعنينا هى «سوء التدبير»» فالمرأة في الثقافة الشعبية لها أكثر من 
صورة سلبية على الرغم من وجود صور إيجابية لهاء وهى ما يعكس تناقضات 
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الثقافة وذرائعيتها طبقاً للموقف. تقدم الثقافة الشعبية المرأة عاجزة عن التدبير» ولا 
تستطيع القيام بما الرجل أهل له وذلك في الوقت نفسه الذي تضفي عليها فضائل 
متعددة. ومع انتشار تعليم الفتاة ودخول المرأة سوق العمل فإن الصور السلبية لا 
تزال لها رواسب في الثقاقة السائدة؛ ففي دراسة الكاتب عن إحدى الهجر البدوية 
لاحظ رواجاً واسعاً للصور السلبية الخاصة بالمرأة على الرغم من هبوط مستويات 
الأمية وانتشار التعليم وانخراط أعداد لابأس بها من النساء في العمل ,مهط201ءاه) 
(2001. وقد طرحنا فى هذه الدراسة تساؤلاً حول الشفافية المالية كجانب واحد فقط 
مما سبق لمعرفة مدى علم المبحوثات بمقدار ما يكسب الزوج» وكيف ينفق دخله» 
وهل الشفافية المالية واردة أم أن الأفكار التقليدية لا تزال سائدة؟ النتائج أشارت 
إلى تحسن الصورة بدرجة كبيرة لكن ليس من الضروري أن ينسحب ذلك على 
الجميع؛ فنحن نتحدث عن مبحوثات يعشن في منطقة حضرية وأزواجهن يحملون 
مؤهلات تعليمية مرتفعة (تعليم جامعي - دبلومات عليا... إلخ). حيث أشار إلى ذلك 

1004 من المبحوثات في الوقت الذي أشار 671! من العينة إلى أن تعليمهن جامعي أو 
أعلى من ذلكء مما يشير إلى أن شريحة البحث تمثل أسر الطبقة الوسطىء وهي 
طبقة متنامية في المدن والمناطق الحضرية السعودية كالرياض. وقد أشار نحو 
4 من العينة إلى أنهن يعلمن تحديداً مقدار ما يكسب الزوج وأنهن أيضاً يناقشن 
الأمور المالية معه. ولتحديد درجة علم الزوجة بتفاصيل الأمور المالية للزوج أفاد 
7/02 أن أزواجهن يخبرونهن بكل شيء وذلك بشكل «دائم»» وأن ما نسبته 7036.5 
يخبرونهن «أخزاناء ينما تجو 1؟؟ يخبرونهن ولكن وتادراء . وجدنا ما نسبته 2* 
من الأزواج فقط - وبحسب إفادة الزوجات - لا يخبرون زوجاتهم بأمورهم المالية» 
والنسبة المذكورة متدنية إجمالاً مقارنة بمجموع نسب من يخبرون الزوجات» التي 
تبلغ نحو 688/ من الأزواج كما يرد في جدول (10). 

جدول (10) 
مدى إفصاح الزوج لزوجته عن أموره المالية 


مدى الإفصاح (الشفافية) 
يخبر الزوجة عن أموره المالية (دائماً) 
يخبر الزوجة (أحيانا) 

يخبر الزوجة ولكن (نادراً) 

لا يخبرها (إطلاقاً) 


المجموع 
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وقد أفاد أيضاً ما نسبته 687؟ من المبحوثات أنهن يتدخلن بطريقة إنفاق الزنوج 
للمال مما يشير إلى امتلاكهن نفوذاً كافياً للتدخل بأوجه الإنفاق. ويالطريقة نفسها 
أقاد ما نسبته 482؟ من المبحوثات أن أزواجهن يتدخلون بطريقة إنفاقهن لدخولهن 
كما يرد في جدول (11). 


جدول (11) 
درجة تدخل كل طرف بطريقة إنفاق الطرف الآخر لدخله 


لا يتدخل (إطلاقاً) 
المجموع 


ما يلفت الانتباه في نتائح جدول (11) أن هناك ما نسبته 618.2 من الأزواج لا 
يتدخلون بطريقة إنفاق الزوجة للمالء بينما نجد تدني نسبة الزوجات اللاتي لا 
يتدخلن إلى 012.1؟: وهي نسبة لم تكن متوقعة؛ إن كان الاعتقاد أنها أعلى من ذلك 
بكثير. وإذا أشارت النتائج إلى شيء فإنها تشير إلى مدى نفو الزوجة العاملة وثقة 
الأزواج بقدرة زوجاتهم على تدبير المسائل المالية, وهى أمر غاية في الأهمية» لكن 
لا يغيب عن البال المستوى الجيد لتعليم الطرفين مما يدفعنا للاستنتاج أن ارتفاع 
المستوى التعليمي للزوج والزوجة عامل فساسي في خلق درجة من الشفافية المالية 
بينهما وخلق نظرة إيجابية متبادلة بين الطرفين. 
مناقشة: 

تسهم المرأة العاملة في عملية الإنفاق الأسري بشكل مباشرء ويتوجه دخل 
المرأة العاملة - بالدرجة الأولى - نحو رفاهية أسرتهاء وهى دور تقوم به المرأة 
بكفاءة وإيثارية تنم عن وعي تام بمسؤوليتها الاقتصادية تجاه الأسرة. وتبدى عملية 
إنفاق المرأة على أسرتها كعملية تبادل اجتماعي؛ فإسهامها في الإنفاق عززت 
مكانتها داخل الأسرة وهو ما أشارت إليه النتائج الخاصة بنمى تفوذها وقدرتها على 
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اتخاذ القرار» فبقدر ما تعطي المرأة فإنها تأخذ أيضاً. وبالطريقة نفسها فإن الرجلء 
يوصفه معيلاً تة تقليدياً؛ قد حصل أيضاً على مقابل من خروج المرأة للعمل تمثل في 
رفاهية الأسرة اقتصادياً ولا سيما أن الأوضاع الاقتصادية تلقى بظلها على أسرة 
اليوم» فالمبحوثات يعشن في منطقة حضرية تسود فيها نزعة استهلاكية طاغية مما 
يجعل وجود أكثر من دخل في الأسرة مطلباً أساسياًء الأمر الذي يتطلب درجة من 
التعاون بين الزوجين وتنظيم الدخل؛ لكي تتمكن الأسرة من الإيفاء باحتياجاتها 
المتزايدة. ويما أن الحديث يدور حول زوج وزوجة يعملان ولكل منهما دخله ودوره 
في الإنفاق فإن هذا يعني امتلاك المرأة لورقة رابحة تتمثل بدورها الاقتصادي, مما 
نتج عنه تنازل الزوج عن بعض نفوذه للزوجة في سبيل استقرار العلاقة الزوجية 
من جهة ومن جهة أخرى للحفاظ على استقرار الآسرة التي أصبحت معرضة 
للتصدع أكثر من ذي قبل وذلك لعدة أسباب ريما كان أحدها العامل الاقتصادي. أما 
المرأة العاملة فإنه ليس من الضروري التشبث بفكرة أن الحاجة الاقتصادية هي 
داقعها للعمل على الرغم من أهمية ذلك؛ فالدراسة أثيتت أن 624؟ فقط يعملن لداقع 
اقتصادي محض بينما تعمل الأخريات لأسباب متعددة, منها الرغبة في إثبات الذات 
والاستقلال الاقتصادي وللإفادة من المؤهل التعليمي» وهي مكتسبات تسهم إلى 
حد كبير في توسيع نفوذ المرأة. ومع ذلك فإن خروج المرأة للعمل وقيامها بدور 
أساسي في الإنفاق قد زاد من الأعباء الملقاة على كاهلها بسبب تعدد أدوارها: زوجة 
وأم وربة بيت ثم موظفة» وهو ما استلزم التكيف مع جميع هذه الأدوار في ظل 
عوامل ثقافية واجتماعية تصبح أحياناً عائقاً عندما يدور الحديث عن عمل المرأة 
وأهميته على المستوى الأسري أو الوطني. ولحسن الحظ فإن العاملات في قطاع 
التربية والتعليم الحكومي يواجهن مشكلات أقل مما هو عليه الحال في قطاعات 
أخرى: ريما بسبب طبيعة العملية التربوية والتعليمية وظروف العمل التربوي 
ومواصفاته» الأمر الذي مكن العاملات فيه من التوفيق بين متطلباته وبين أدوارهن 
الأخرى. ولأن دخول المبحوثات مرتفعة نسبياً فقد لوحظ سيادة نمط إنفاق تقليدي 
قد يوصف بيأنه غير راشدء وهى ما اتضح من عدم عناية المبحوثات بتخطيط 
دخولهن أو وضع موازنة للإنفاق للأسباب التي ذكرتها المبحوثات في ثنايا الدراسة. 
وقد لاحظت الدراسة درجة مرتفعة من الشفافية المالية بين الأزواج وزوجاتهم مما 
يشير إلى بروز نمط علائقي بين الأزواج يتأسس على الفهم والوضوح والتكافق 
بعكس الصورة التقليدية التي تجذر من الفروق الجنسية بشكل صارخ. غني عن 
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الذكر أن علاقات النوع أو علاقة الرجل بالمرأة تتحدد فى ضوء منظومة من القيم 

الثقافية التي تؤدي دور الميكانيزمات في تشكيل تلك العلاقات وأن تلك الميكانيزمات 

(الآليات) ليست في حالة سكون كما يتبدى لمن ينظر إلى المرأة السعودية من 

الخارجء فالمجتمع السعودي يمر بتحولات بنيوية اتضح بعضها على شكل 

مكتسيات حصلت عليها المرأة وإن بوتيرة بطيكة. 
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إدراك القيادات الإدارية في القطاع الحكومي 
والقطاع العام في دولة الكويت 
لمفهوم العولجة وتداعياتها ومتطلياتها 


دراسة ميدانية 


عوض خلف العذزي* 


ملخص: تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تعرف إدراك القيادات 
الإدارية في القطاع الحكومي والقطاع العام لمفهوم العولمة وتداعياتها 
ومتطلباتها. وقد اختيرت عينة الدراسة بحجم 100 مفردة تمثل 44؟ من إجمالي 
القيادات الإدارية في هذه القطاعات. وتتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إليها 
في أنه لا يزال إدراك القيادات الإدارية للعولمة قاصراً على الأبعاد الاقتصادية 
والمالية دون إدراك الجوانب الأخرى في هذا المفهوم» ويخاصة الجوانب غير 
الاقتصادية, كما أظهرت النتائج إدراك القيادات الإدارية لأهم متطلبات العولمة 
وآثارها الإيجابية والسلبية. وأخيراً توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي 
يجب الأخذ بها لتعميق مفهوم النظرة الشاملة لمختلف الأبعاد لمفهوم العولمة 
ومتطلباتها وآثارها. 
المصطلحات الأساسية: العولمة, المفهوم» متطلبات» الآثارء إدراك» 
القيادات» القطاع. 
1 - مقدمة: 
تعتبر العولمة من أكثر الظواهر التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين 
وجهودهم ولا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد تناولت هذه الدراسات 


ا ا 0 
* أستاذ مساعد - قسم الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 33 عدد 3 2005 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الجوانب المختلفة المرتبطة بهذه الظاهرة ويخاصة ما يتعلق منها بمقهومها 
وأبعادها واتعكاساتها ومتطليات التعامل معها. 

وقد ركزت الدراسات السابقة في معظمها على إبران الجوانب الفلسفية أو 
النظرية المرتبطة بمختلف هذه الأبعاد والانعكاسات وإن كانت تعرضت في القليل 
منها لدراسة هذه الظاهرة في التطبيق العملي» وهو ما يمثل الهدف الأساسي من 
هذه الدراسة. ويمكن تفسير ذلك فى جانب منه بحداثة هذا المجال من مجالات 
الدراسة ولا سيما أن العولمة فى طبيعتها لم تظهر الاهتمامات البحثية الجادة 
بدراستها إلا بعد تفاقم آثارها ولا سيما على الدول النامية؛ كما يفسر في الجانب 
الآخر بأن القطاعات الحكومية تتسم بطبيعتها بالبطء في ردود الأفعال بالتسبة 
للقضايا العالمية ذات التأثير على الدولة. ومن ذلك فإن الاهتمام بدراسة الآثار 
والنتائج المترتبة على العولمة من وجهة نظر العاملين في القطاعات الحكومية لم 
يظهر إلا في وقت قريب وربما يفسر ذلك قلة الدراسات التطبيقية في هذا المجالء 
وذلك على الرغم من وجود دراسات تطبيقية تتناول العولمة في تأثيرها على مثل 
هذه الأبعاد - كالاقتصاد والسياسة وغيرهما - التى لا تمثل دائرة الاهتمام من قبل 
القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية عادة. ١‏ 
2 - أهمية الدراسة: 

تستمد الدراسة أهميتها من كونها من الدراسات القليلة إن لم تكن الرائدة التي 
تناولت العولمة بأبعادها المتعلقة بالمفهوم والآثار والمتطلبات في التطبيق العملي في 
دولة الكويت. ومن هذه الزاوية فإن هذه الدراسة تسهم في سد فجوة في المكتبة العربية, 
كما أنها تفتح المجال لمزيد من الدراسات في هذا الجانب الحيوي من جوانب البحث. 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى قياس درجة إدراك القيادات الإدارية في 
القطاع الحكومي والقطاع العام لمفهوم العولمة وتداعياتها ومتطلباتهاء وبشكل أكثر 
تحديداً تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 

1 - تحديد درجة إدراك القيادات الإدارية للقطاع الحكومي والقطاع العام 
للأبعاد المختلقة في مفهوم العولمة سواء ما يرتبط منها بالأبعاد الاقتصادية أى 
الاجتماعية أو المعلوماتية. 
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2 - تحديد درجة الاختلاف في إدراك هذه الأبعاد ياختلاف المستوى الإداري 
للقيادات المختلفة وأيضاً خصائصها الديموجرافية المختلفة في التوع» والسنء» 
والتعليم بالإضافة إلى عدد سنوات الخبرات لكل منها. 

3 - تحديد درجة إدراك القيادات الإدارية للقطاع الحكومي والقطاع العام 
للتداعيات أو الآثار والنتائج المترتبة على العولمة ما يرتبط منها داخلياً وخارجياًء 
ويخاصة ما يرتبط بزيادة أو ضعف القدرة التنافسية بالسوق المحلي والفرص 
الاستثمارية المتاحة للأسواق الخارجية. 

4 - تحديد درجة الاختلاف فى إدراك القيادات الإدارية للآثار والنتائج المترتبة 
على العولمة باختلاف المستوى الإداري والخصائص الديموجرافية وعدد سنوات 
الخبرة. 

5 - تحديد درجة إدراك القيادات الإدارية لمتطلبات التعامل بإيجابية مع العولمة 
أو التغلب على ما قد يترتب عليها من سلبيات تحقيقاً للأهداف المنشودة. 

6 - تحديد درجة الاختلاف في إدراك القيادات الإدارية لمتطلبات التفاعل مع 
العولمة باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات وخصائصها 
الديموجرافية وعدد سنوات الخبرة. 

7 - تقديم عدد من التوصيات التي تسترشد بها القيادات الإدارية في إعداد 
الخطط والبرامج الفعالة للتفاعل مع العولمة وتدعيم إيجابياتها والتغلب على 
انعكاساتها السلبية. 

ويرجع سيب تحديد درجة الاختلاف في الإدراك باختلاف الخصائص 
الديموجرافية إلى: 

- أهمية تحديد القطاعات التي تدرك الأبعاد والانعكاسات بدرجة آقل من 
غيرها وتوصيف هذه القطاعات على هذه الخصائص حتى يمكن تهيئة المناخ 
الملائم لتنمية الإدراك لأهمية هذه الأبعاد والانعكاسات. ولا شك أن تهيئة مثل هذا 
المناخ سوف يتم بدرجة أكبر واقعية على مختلف جوانبه إذا ما توافرت مثل هذه 
البيانات عن الصفات الشخصية لمفردات عينة الدراسة. 

ب - الرغبة في التحليل التفصيلي على هذه الأبعاد المرتبطة بالبيانات 


595 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الشخصية باعتبار أن شاغلي القيادات الإدارية على اختلاف مستوياتها يتوزعون 
على هذه الصفات الخاصة بالنوع والمؤهل وما إلى ذلك. وبمعنى آخر فإن التحليل 
على هذه الصفات يعكس واقع الحال بالنسبة للقيادات الإدارية العاملة في كل من 
القطاع الحكومي والقطاع العام. ١‏ 
مشكلة الدراسة: 

يعد موضوع العولمة من أهم الموضوعات المطروحة حالياً سواء على الساحة 
الوطنية أو العالمية» وعلى الرغم من حداثة الاهتمام بموضوع العولمة؛ فإنه أصبح 
الآن يحوز اهتمام جميع الدول» وبخاصة النامية منها؛ وذلك لأنها باتت تدرك أن 
العولمة أمر لا مفر منهء ومن ثم عليها أن تعد العدة لكي تتواءم ومتطلبات العالم 
الجديدء ولا تزداد الهوة بينها وبين الدول المتقدمة التي تقود قطار العولمة. 

وعلى ضوء مراجعة أدبيات الدراسات التي تناولت العولمة باعتبارها مفهوماً. 
وتداعياتهاء ومتطلباتها سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى. تظل هذه الدراسات 
نظرية ومحدودة وتفتقر إلى الجانب التطبيقي. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة 
بغية تعرف آراء عينة من المديرين في الجهات ذات الاختصاص في دولة الكويت» 
حول مفهوم العولمة وآثارها ومتطلباتها والسياسات التي تبنتها دولة الكويت 
للتعامل مع آثار هذه الظاهرة. 
فروض الدراسة: 

تحددت فروض الدراسة في ضوء الأهداف الخاصة بها على النحى 
التالي: 

1 - تدرك القيادات الإدارية بكل من القطاعين الحكومي والعام العولمة 
باعتبارها ذات أبعاد مالية واقتصادية بالدرجة الأولى ويرتبط بهذا الفرض الفروض 
الفرعية التالية: 

أ - يختلف إدراك القيادات الإدارية للأبعاد المختلقة لمفهوم العولمة ولا سيما 
المالية والاقتصادية منها باختلاف نوعية القطاع الذي تعمل به هذه القيادات. 

ب - يختلف إدراك القيادات الإدارية لمفهوم العولمة بهذه الكيفية باختلاف كل 


- نوعية القطاع الذي تعمل به هذه القيادات. 
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- المستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية متمثلة في النوع والسن والتعليم. 

ج - يختلف إدراك القيادات الإدارية للأبعاد المخظفة في مفهوم العولمة 
باختلاف عدد سنوات الخبرة في العمل الإداري. 

2 - تدرك القيادات الإدارية في القطاع الحكومي والقطاع العام العولمة على 
أنها ظاهرة ذات انعكاسات سلبية أكثر منها إيجابية» ويرتبط بهذا الفرض الفروض 
الفرعية التالية: 

أ - يختلف إدراك القيادات الإدارية للآثار والتداعيات المترتبة على العولمة 
باختلاف نوعية القطاع الذي تعمل به هذه القيادات. 

ب - يختلف إدراك القيادات الإدارية للآثار والتداعيات المترتبة على العولمة 
باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات. 

ج - يختلف إدراك القيادات الإدارية للآثار والتداعيات المترتبة على العولمة 
باختلاف الخصائص الديموجرافية لهذه القيادات المتمثلة في النوع» والسن 
والمستوى التعليمي. 

د - يختلف إدراك القيادات الإدارية للآثار والتداعيات المترتبة على العولمة 
باختلاف عدد سنوات الخبرة للقيادات الإدارية في العمل الإداري. 

3 - تدرك القيادات الإدارية في القطاع الحكومي والقطاع العام طبيعة وأهمية 
المتطلبات الواجب توافرها للتفاعل إيجابيا مع العولمة» ويرتبط بهذا القرض 
الفروض الفرعية التالية: 

أ - يختلف إدراك القيادات الإدارية لطبيعة المتطلبات الواجب توافرها باختلاف 
نوعية القطاع الذي تشغله هذه القيادات. 

ب - يختلف إدراك القيادات الإدارية لطبيعة متطليات العولمة الواجب توافرها 
باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات. 

ج - يختلف إدراك القيادات الإدارية لطبيعة المتطلبات الواجب توافرها 
باختلاف الخصائص الديموجراقية لهذه القيادات المتمثلة في النوع» والسن 
والمستوى التعليمي. 
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د - يختلف إدراك القيادات الإدارية لطبيعة المتطلبات الواجب توافرها 

باختلاف عدد سنوات خيرتها في العمل الإداري. 
الإطار النظري للدراسة 

أولاً - مفهوم العولمة: 

تنوعت الدراسات التي تناولت مفهوم العولمة فيما بينها من حيث التركيز على 
إبراز الجوانب والأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة. وقد توزعت هذه الدراسات بين 
دراسات تنظر إلى العولمة على أنها ذات أبعاد اقتصادية ومالية تتعلق بحرية 
الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وانتشار أسواق التمويل والانسياب الحر للسلع 
والخدمات وغزو الأسواق وانفتاحها أمام مختلف منتجات الدولة بالدرجة الأولى» 
ومن بين هذه الدراسات (1992 ده5م7هط1 :1986 ,رعاعنه12 :1992 رعككء121؛ جيمس 
روزناى 1997» روجيه جارودي 1998, سعد العبيدي 2000, محمد منصور 2001. 
منير شفيق 2001) ودراسات أخرى تنظر إلى العولمة على أنها ظاهرة ذات أبعاد 
معلوماتية (سعد العبيدي 2000, محمد منصور 2001, 1968 صنةطناء14). كما أن 
هناك بعض الدراسات التى تناولت العولمة باعتبارها ظاهرة متعددة الأبعاد 
والجوانب سواء الثقافية والسياسية والتاريخية والتكنولوجية والإعلامية 
والاجتماعية (1992 مكء:0”8 :1990 .1680165600 جيمس روزنار 21997 روجيه 
جارودي 1998ء سيار جميلء بدون تاريخ؛ محمد الجايري 1997» محمد منصور 
01 مصطفى رجب 2000, منير شفيق 2001). 

وبغض النظر عن هذه الاختلافات فى وجهات النظر الخاصة بالباحثين 
والدارسين فإن التعامل مع العولمة بشكل إيجابي يقتضي تعميق النظرة الشاملة 
والكلية لهذه الظاهرة؛ ومن ذلك فإن تصور هذه الدراسة لمفهوم العولمة ينطلق من 
هذه الزاوية أو هذا المنظورء فالعولمة طبقاً لما تقضى به هذه الدراسة تمثل ظاهرة 
متعددة الجوانب والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتكنولوجية والثقافية 
والسياسية والإعلامية وغيرها. 
ثانياً - آثار العولمة: 

توزعت جهود الباحثين والدارسين بين التركيز على إظهار الآثار السلبية 
للعولمة وإظهار الجوانب أو الانعكاسات الإيجابية لها. 
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وقد تمثلت الآثار السلبية التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين عند 
تناولهم لظاهرة العولمة في التأثير على المنتجات المحلية التي لا تستطيع 
مواجهة المنتجات المستوردة ومنافساتها وزيادة التضخم نتيجة للركود 
الاقتصادي (خالد أبو الفتوح 1999) كذلك للعولمة آثار سلبية منها انخفاض 
فرص العمل وارتفاع معدل البطالة (الفونس عزيز 2001, علا الخواجة 22001 
محمد الجابري 1997) والتأثير على المستوى المعيشي وتقليص الخدمات 
الاجتماعية التي تقدمها الدولة بالإضافة إلى ضعف حماية الدولة للمنتجات 
الوطنية وتقليص دور أجهزة حماية المستهلك (الفونس عزيز 2001, ثناء عبدالله 
0 مصطفى رجب 2000. محسن هلال 2000» هدى ميتيكس 2001) للعولمة 
أيضاً آثار سلبية تتمثل في سيطرة أصحاب المصالح التجارية والاقتصادية على 
الإعلام, حيث يتم استخدامها في تشويه معرفتنا بالعالم ووعينا بأنفسنا ومعرفة 
الآخرين ووعيهم بأنفسهم وقضاياهم (مهيوب محمد 2000). 

هناك آثار سلبية أخرى للعولمة تتمثل في عملية الإغراق (مصطفى رجب 
0)).؛ حيث يتم إغراق الأسواق نتيجة لانخفاض الأسعار التي تقل كثيراً عن سعر 
المثيل قي السوق المحلي أو حتى الأسعار في الدول المنتجة لهذه السلعة وأحياناً 
أقل من سعر تكلفة المنتج» وهذه من نتائج دخول العولمة وإلغاء التعريفة الجمركية» 
أى الحد منها على بعض السلع. كما أن للعولمة آثاراً سلبية على التعليم وطبيعته من 
حيث المنافسة وفق شروط ومستويات ومقاييس للأداء تفرض عليها من الخارج مما 
يتطلب تجويد التعليم ليصبح ليصبح المتعلم قادراً على المنافسة والتكييف مع المتغيرات 
والمحافظة على الثوا ات والقيم الاجتماعية (علا الخواجة 2001). 

وعلى الجانب الآخر فقد ركزت بعض الجهود البحثية على إظهار ما للعولمة 
من آثار وانعكاسات إيجابية في مجال التعليم والتكامل الاقتصادي والطب 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والإعلام والترفيه» ومن هؤلاء الباحثين 
(حسن نصر 1999» محسن الخضيري» :9 عرعاتععمطء5 - مونصع5 :1968 مقطتاء1/1 
0 ,1997 سملسة1). 


وفي مواجهة هذه الآثار والتحديات» يأتي التأكيد على أن العولمة ليست فلسفة 
محدودة أى ثقافة ضيقة أى مذهباً اقتصادياً محصوراً فالعولمة ظاهرة عالمية كونية 
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شاملة. وهي أكبر حقيقة واقعية في عصرنا الراهن في ظل ثورة أحالت الكرة 
الأرضية إلى كرة من المعلومات تدور في الاتجاهات كلها. لذلك فإن الخطر لا يكمن 
في العولمة ذاتها بقدر ما يكمن في سلبية المتلقي» وفي التوظيف الأيديولوجي 
للعولمة» ونجاح العولمة في الهيمنة والاختراق والتأثير لا يتعلق بإمكانات وقدرات 
الدول المتقدمة الفاعلة المصدرة للعولمة بقدر ما يتعلق بقوة الدول الأخرى المتلقية 
أو ضعفهاء فالأمم الضعيفة في مواجهة العولمة هي التي ستخسر كل شيء؛ وأما 
الأمم القوية التي تواجه العولمة وتندمج بها وتتفاعل معهاء فهي التي ستربح معركة 
المنافسة الحضارية مع العولمة. 
ثالثاً - متطلبات العولمة: 

أشارت كثير من الدراسات والبحوث إلى أهمية التعامل الفعال مع متطلبات 
العولمة لمواجهة آثارها وتحدياتهاء ومن هذه الدراسات دراسة الفونس عزيز (2001) 
التي أشارت إلى أهمية تضافر الجهود في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول 
العربية وتبني استراتيجية الإنماء التكاملي والاهتمام بالتنمية البشرية لزيادة 
مستواها الفني والإداري بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى الوطنية وتوفير 
متطلبات العولمة؛ والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة 
واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية» بالإضافة إلى إعادة هيكل الاقتصاد 
وتعديل بعض الأنظمة والتشريعات بما يتلاءم والمستجدات الإقليمية» ويكفل تعظيم 
العوائد الاقتصادية. كذلك أثارت دراسة كل من رمزي زكي (1999) ودراسة جمال 
الدين رزق (1998) ضرورة تبني العديد من السياسات الكفيلة بالحد من مخاطر 
العولمة» وتفعيل الآثار الإيجابية لها. ومن أهم هذه السياساتء السياسة الاقتصادية 
والأهداف الاستراتيجية للدولة وسياسات القوى البشرية» وكذلك التزام منهج 
التخطيط العلمي الذي يركز على الأولوية وخلق المؤثرات التي تتوجه بموجيها 
أهداف الآداء الاقتصادي. 

وأشارت دراسة أحمد عبدالرحمن (1998) إلى ضرورة الاستفادة من بطء 
تطبيق سياسة العولمة في أصعب مراحلهاء ويخاصة الحواجز غير الجمركية, 
والخدمات وتقنية المعلومات وغيرها وذلك في مجال وضع الاستراتيجيات الفعالة 
للتكيف مع متغيرات العولمة قبل تطور أنظمة الجمارك وتطوير تكنولوجيا ونظم 
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المعلومات. أما دراسة محمد الأطرشي (1998) فقد تبنت عدداً من الاستراتيجيات» 
ومن أهمها وضع استراتيجية عربية شاملة للتعامل مع العولمة مثل إقامة سوق 
عربية مشتركة» تحقق التنمية العادلة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين بالإضافة 
إلى إقامة منظومة الأمن الوطني. ١‏ 


كذلك أشارت دراسة علا الخواجة (2001) ودراسة جارالله الجارالله وناصر 
الشواف (2000) إلى ضرورة تبنى عدد من السياسات اللازمة لمواجهة آثار العولمة» 
منها الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال إعادة النظر بالنظم التعليمية واكتساب 
المعرفة حتى تتوافق مخرجاتها مع احتياجات السوقء إلى جانب ضرورة العمل 
لدعم وتحديث وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية. 


أما دراسة (1997 1800408) فقد طرحت بعض البدائل والاستراتيجيات التي 
يمكن أن يتم تبنيها لمواجهة آثار العولمة» منها الإبطاء من عملية الاندماج من 
ناحية ومن ناحية أخرى تقوية الإمكانات الداخلية - الإنتاجية والتسويقية» 
والتحكم في الموارد المحلية بعيداً عن التدخل الأجنبي أى الشركات المتعددة 
الجنسيات. , 


كما أشارت دراسة عبدالحميد حمدان (2001) إلى ضرورة وضع المناهج 
الواقعية والمبنية على المعلومات والإحصاءات والمؤثرات دون الاعتماد على 
التكهنات والتوقعات والعواطف بالإضافة إلى زيادة توعية أقراد المجتمع بشكل عام 
والأعمار الصغيرة على وجه الخصوص من خلال التزام القيم والتقاليد الإسلامية 
الضابطة للسلوكء وذلك من خلال وضع مناهج علمية توفر سبل المعرفة وإتاحة 
الفرصة للحصول على المعلومات التي تساعد على عملية التحليل والاستنتاج بدلا 
من المعلومات الموجهة والنتائج الجاهزة. 


منهجية الدراسة: 


تتمثل المنهجية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة لتحقيق أهدافها واختبار 
صحة الفروض الخاصة بهاء ويخاصة ما يتعلق بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها 
والبيانات ومصادرها وتحليلها - في ما يلي: 
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1 - مجتمع الدراسة وعينتها: 
1-1 - مجتمع الدراسة: 

تمثل مجتمع الدراسة في القيادات الإدارية العاملة في كل من القطاع الحكومي 
والقطاع العام ذات الارتباط المباشر بقضايا العولمة. وقد تم تمثيل القطاع الحكومي 
في الوزارات الأساسية التالية ذات العلاقة: 

أ - وزارة التجارة ممثلة في قطاع التجارة الخارجية. 

ب - وزارة المالية ممثلة في قطاع الاقتصاد الدولي والضرائب. 

ج - وزارة التخطيط ممثلة في قطاع التخطيط والمتابعة والاقتصاد والقياس 
التنموي (الاستشراف للمستقيل). 

أما القطاع العام فقد تمثل بكل من الهيئات التالية ذات الارتباط: 

أ - الهيئة العامة للاستثمار. 

ب - الهيئة العامة للصناعة. 

ج - الإدارة العامة للجمارك. 

ويوضح جدول )١(‏ البيانات الخاصة بحجم المجتمع وعدد شاغلي كل 
مستوى من المستويات الإدارية في كل وزارة وكل هيئة عامة. 


جدول (1) 
تورزيع مفردات المجتمع بحسب نوع القطاع والمستوى الإداري 


الإدارة العليا 


الإدارة الوسطى 
الإدارة المباشرة 
الإجمالي 


المصدر: السجلات الرسمية للوزارات والهيئات موضع الدراسة. 


1 -2 - عينة الدراسة: 
اختيرت عينة تحكمية من مختلف المستويات الإدارية بالوزارات والهيئات 
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موضع الدراسة. وحدد حجم العينة ب 100 مفردة بما يمثل نحى 044؟ من 
إجمالي المجتمع. وحدد هذا الحجم في ضوء التقديرات الشخصية للباحث 
باعتبار أنه يقترب إلى حد كبير من نصف حجم المجتمع» وروعي في اختيار 
العينة ما يلي: 

أ - تمثيل المفردات الشاغلة للوظائف الإدارية العليا بنسبة 0100؟. 

ب - تمثيل المفردات الشاغلة للوظائف الإدارية الوسطى بنسبة 9050. 

ج - تمثيل المفردات الشاغلة للوظائف الإدارية المباشرة بنسبة 9035. 

وقد استند هذا التدرج في تمثيل المستويات الإدارية إلى أساس درجة العمق 
في الإلمام بقضايا العولمة وانعكاساتهاء ومن الطبيعي أن تحظى هذه القضايا 
باهتمام أكبر من قبل شاغلي الوظائف الإدارية العليا واهتمام أقل نسبياً بالنسبة 
لشاغلي الوظائف الوسطى والمباشرة. 

ويوضح جدول (2) توزيع مفردات العينة على كل مستوى من المستويات 
الإدارية بالنسبة لكل من القطاع الحكومي والقطاع العام. كذلك انظر جدول (3) 
الخاص بتوزيع أقراد العينة وفقاً للبيانات الديموجرافية (النوع» القطاع؛ المستوى 
الإداريء المستوى العلميء العمر وسنوات الخبرة). 

جدول (2) 


توزيع مفردات العينة بحسب المستوى الإداري 
في كل من القطاع الحكومي والقطاع العام 


الإدارة العليا 


الإدارة الوسطى 
الإدارة المياشرة 


3 
ع 
/ 
ع 


المصدر: السجلات والبيانات الرسمية لأفراد المجتمع والعينة للوزارات والهن: 
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جدول (3) 
توزيع مفردات العينة بحسب الخصائص الديموجرافية 
للصادرات الإدارية في القطاع الحكومي والعام 


3 - المستوى الإداري: 
- إدارة عليا 
- إدارة وسطى 


- إدارة مباشرة 


- 5 - 10 سنوات 
-11- 15 سنة 
- 16 سنة فما فوق 


المصدر: السجلات الرسمية للوزارات والهيات موضع الدراسة. 
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2 - نوع البيانات ومصادرها: 

اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على كل من البيانات الثانوية والأولية, 
ويمكن توضيح ذلك على النحى الآتي: 

- البيانات الثانوية: تمثلت هذه البيانات في تلك المنشورة والمتاحة بالمراجع 
والبحوث والدراسات السابقة عن ظاهرة العولمة. وقد استفيد من هذه البيانات في 
تطوير متغيرات الدراسة وتصميم قائمة الاستقصاء. 

ب - البيانات الأولية: تمثلت هذه البيانات في تلك التي تم تجميعها ميدانياً من 
عينة الدراسة عن مختلف متغيرات الدراسة وقد جمعت هذه البيانات من خلال 
استمارة الاستقصاء التي صممت لهذا الغرضء والتي اعتمدت بشكل أساسي على 
استخدام الأسئلة المغلقة (مقياس ليكرت ذات النقاط الخمس). وذلك ضماناً لسهولة 
الإجابة عن هذه الأسئلة من ناحية فضلاً عن سهولة تحليلها وإجراء المقارنات بين 
إجابات المستقصي منهم من ناحية أخرى؛ وقد روعي في الأسئلة أن تكون ذات طبيعة 
مباشرة:ء وأن تتسم صياغتها بوضوح الهدف منها وسرعة تفهم طبيعة كل سؤال 
ومضمونه أو محتواأه. 

وقد جمعت البيانات بالمقايلة الشخصية مع مفردات العينة بالاستعانة بثلاثة 
باحثين دربوا جيداً على كيفية إجراء المقابلات والإجابة عن استفسارات أقراد العينة. 
3 - تحليل البيانات: 

حللت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية البسيطة المتمثلة في: 

- المتوسطات الحسابية. 

- الجداول المتعامدة (302اةآناطه1 0055 ). 

- وقد تم تحليل النتائج عند المستوى المعنوي 0,05. 

وفيما يلي عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 
تحليل النتائ ائج ومناقشتها: 
أولاً - إدراك ا الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع العام للأبعاد المختلفة 
في مفهوم العولمة: 

تلخص الجداول من (4) إلى (7) النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشأن 
إدراك قيادات كل من القطاع الحكومي والقطاع العام لطبيعة وآهمية الأبعاد المختلفة 
فى مفهوم العولمة واختلاف درجة الإدراك لهذه الأبعاد باختلاف كل من: 

- نوعية القطاع الذي تعمل به هذه القيادات (حكومي/ عام). 
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- المستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية متمثلة في النوعء والسن 
والمستوى التعليمي. 

- عدد سنوات الخبرة الخاصة بالقيادات الإدارية. 

وتجدر الملاحظة قبل عرض النتائج المتعلقة بإدراك القيادات الإدارية في القطاع 
الحكومى والقطاع العام أن التحليل على الأبعاد المتعلقة بكل من المستوى الإداري الذي 
تشغله هذه القيادات والخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية وعدد سنوات الجبرة كل قد 
ركز على تحديد درجة الاختلاف في الإدراك باختلاف هذه الأبعاد يمصرف النظر عن 
القطاع الذي تنتمي إليه. ويتفق ذلك مع أهداف الدراسة على النحى الموضح سابقاً. 

وتتمثل أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الجداول فيما يلي: 

١‏ - يصل المتوسط العام لدرجة إدراك طبيعة وأهمية الأبعاد المختلفة في 
مفهوم العولمة إلى 3,67 من 5: ويعكس هذا المتوسط درجة من الإدراك؛ وإن كانت 
أعلى من المتوسط غير أنها ما زالت محدودة نسبياً. 

2 - تختلف أبعاد مفهوم العولمة فيما بينها من حيث درجة إدراك القيادات 
الإدارية لطبيعة كل منها وأهميتهاء وبصفة عامة يكون إدراك القيادات الإدارية أكبر ما 
يمكن لطبيعة وأهمية الأبعاد المالية والاقتصادية (المتوسط المرجح لإدراك هذه الأبعاد 
3) وأقل ما يمكن لإدراك طبيعة وأهمية الأبعاد الاجتماعية (المتوسط المرجح 2,49 
سلبي)؛ يحظى الجانب الخاص بأهمية توافر أنظمة متطورة للمعلومات. آيضا - 
بوصفه أحد أبعاد مفهوم العولمة - يدرجة محدودة 0 من الإدراك (المتوسط 
المرجج 3,28). ويمكن بشكل عام ترتيب أبعاد مفهوم العولمة التي تمت دراستها 
تنازلياً بحسب درجة إدراك طبيعة كل منها وأهميتها على النحو التالي: 


الأبعاد المتوسط المرجح 
- الأبعاد المالية. 4,5١‏ 
- الأبعاد الاقتصادية العامة. 409 
- الأبعاد الخاصة بإمكانية المنافسة دولياً في الأسواق الأجنبية. 3,86 
- الأبعاد الخاصة بتزايد حدة المنافسة في السوق المحلي. 32/0 
- الأبعاد الخاصة بأهمية نظم المعلومات. 32,28 
- الأبعاد غير الاقتصادية. 2,49 
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3 - تختلف درجة إدراك أهمية الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة باختلاف 
نوعية القطاع الذي تعمل به القيادات الإدارية. 
جدول (4) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام 
للأبعاد المختلفة في مقهوم العولمة 
اختلاف درجة الإدراك باختلاف نوعية القطاع (حكومي/ عام) 


الإدراك العام | اختلاف الإدراك باختلاف 
للمفهوم 


الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة 


إدراك العولمة بوصفها مفهوماً ذا أيعاد 
اقتصادية. 

إدراك العولمة بوصفها مفهوماً ذا أيعاد 
مالية. 

إدراك العولمة بوصفها مفهوم تناقفس 
في الأسواق المحلية (انفتاح أسواق 
الكويت أمام الأسواق العالمية). 

إدراك العولمة بوصقها مفهوم تنافس 
في الأسواق الدولية (بوجود الخاص في 
الأسواق الدولية). 

إدراك العولمة بوصقها مقهوماً ذا أيعاد 
معلوماتية سواء ما يتعلق بإنتاج وشراء 
وتبادل المعلومات. 

إدراك العولمة بوصفها مقهوماً ذا أبعاد 
لخرى غير اقتصادية. 


اختلاف معنوي في الإدراك عند القيادات الإدارية لكل من القطاع الحكومي والقطاع العام على 
هذه الأبعاد. 0 5 0 

+ على مقياس تراوح بين 5 موافقة بدرجة كبيرة جدا و1 غير موافق بدرجة كبيرة جدا تصل قيمة 
المتوسط المرجح 4,09. 
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- بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية التي تعمل بالقطاع العام أهمية وطبيعة 
الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة بدرجة أكبر مقارنة بإدراك القيادات الإدارية التي 
تعمل بالقطاع الحكومي لأهمية وطبيعة هذه الأبعاد مع عدم وجود اختلافات 
معنوية (تصل قيمة المتوسط العام لدرجة إدراك أهمية أبعاد المفهوم 3,59 لقيادات 
القطاع العام مقابل 3,51 لقيادات القطاع الحكومي). 

- تختلف درجة إدراك الأهمية ما بين قيادات القطاع الحكومي والقطاع العام 
وذلك بالنسبة لجميع أبعاد المفهوم ما عدا ذلك الخاص بالأبعاد الأخرى غير 
الاقتصادية ويتزايد حدة المنافسة دوليا حيث يكون إدراك القيادات الإدارية بالقطاع 
الحكومي لدرجة أهمية هذين البعدين أكبر مع وجود اختلافات معنوية في درجة 
الإدراك الخاص بأهمية الأبعاد غير الاقتصادية. (المتوسط المرجح 3,32 لإدراك 
القيادات في القطاع الحكومي مقابل 3,05 لإدراك القيادات فى القطاع العام). 

- تختلف درجة إدراك الأهمية معنوياً ما بين قيادات القطاع العام والقطاع 
الحكومي بالنسبة لكل من البعدين التاليين: 

الأبعاد الحكومي العام 
(المتوسط المرجح) (المتوسط المرجح) 

- الأبعاد المالية لمقهوم العولمة 4,41 4,58 

- الأبعاد الاقتصادية العامة لمفهوم العلومة 3,89 4,25 

حيث تكون درجة إدراك الأهمية أكبر بين قيادات القطاع العام مقارنة بقيادات 
القطاع الحكومي. 

4 - تختلف درجة إدراك أهمية الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة باختلاف 
المستوى الإداري الذي تشغله القيادات الإدارية لكل من القطاع الحكومي والقطاع 
العام؛ وكما تشير إليه نتائج جدول (5): 

- تتجه درجة إدراك الأهمية الخاصة للأبعاد المختلفة فى مفهوم العولمة إلى 
التزايد مع الانتقال من مستوى إداري إلى مستوى إداري آخرء بحيث تكون درجة 
إدراك الأهمية أكبر ما تكون نسبياً بين القيادات من شاغلي الوظائف الإدارية في 
مستوى الإدارة العليا وأكبر ما تكون نسبياً بين القيادات من شاغلي الوظائف 
الإدارية في مستوى الإدارة المباشرة (المتوسط المرجح العام لدرجة الأهمية 23,85 
1,» 3,45 للقيادات من شاغلي الوظائف الإدارية العليا والإدارة التنفيذية والإدارة 
المباشرةء على التوالي). 


إدراك القيادات الإدارية في الفطاع الحكومي والقطاع العام في دولة الكويت 


جدول (5) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للأبعاد المختلفة 
في مفهوم العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاف المستوى الإداري 


اختلاف الإدراك باختلاف المستوى 
0 اك 
الإداري 


0 3 الإدارة 5 الإدارة 
الور 0 المياشر, ا 


إدراك العولمة بيوصفها مفهوماً ذا 
أبعاد اقتصادية. 


أبغاد .-معلوماتية 'سواء :“ما يتعاق 
بإنتاج وشراء وتبادل المعلومات. 


اختلاف معنوي في إدراك هذا البعد من أبعاد المفهوم باختلاف المستوى الإداري لقيادات القطاع 
الحكومي والعام. 
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- تختلف درجة الأهمية باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله القيادات 
الإدارية بالنسبة لجميع الأبعاد الخاصة بمفهوم العولمة مع وجود اختلاف معنوي 
باختلاف المستوى الإداري بالتسبة لليعد الخاص بتزايد حدة المنافسة في الأسواق 
المحلية حيث تكون درجة إدراك أهمية هذا البعد أكبر بين القيادات من شاغلي 
الوظائف الإدارية في مستوى الإدارة العليا (3,68) مقارنة بغيرهم من القيادات 
شاغلي الوظائف الإدارية في مستوى الإدارة التنفيذية والإدارة المباشرة (3,40 و 
9 على التوالي). 

5 - تختلف درجة إدراك أهمية الأبعاد المختلفة فى مفهوم العولمة 
باختلاف الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية يكل م القطاع الحكومي 
والقطاع العام ويتضح ذلك من جدول (6) الذي تتمثل أهم النتائج المستخلصة 

1-5 - يصفة عامة تدرك القيادات الإدارية من الذكور أهمية الأبعاد المختلفة 
في مفهوم العولمة بدرجة أكبر من إدراك القيادات الإدارية من الذكور لدرجة أهمية 
هذه الأبعاد (المتوسط العام لدرجة إدراك الأآهمية 3,85 للذكور مقابل 3,51 للإناث 
مع وجود اختلاف معنوي في درجة إدراك الأهمية بين القيادات من الذكور 
والقيادات من الإناث). ١‏ 

- تختلف درجة إدراك الأهمية بين القيادات الإدارية من الذكور والقيادات 
الإدارية من الإناث بالنسبة لجميع أبعاد مقفهوم العولمة ما عدا ذلك الخاص بكل من 


الأبعاد التالية: 
الأبعاد الذكور الإناث 
(المتوسط المرجح) (المتوسط المرجح) 
- الأبعاد الخاصة بإمكانية المنافسة 3,80 4,5 


دولياً في الأسواق الأجنبية. 
- الأبعاد غير الاقتصادية للعولمة ‏ 2,48 2,5 
حيث يكون إدراك القيادات الإدارية من الإناث لدرجة أهمية هذه الأبعاد أكبر من 
تلك الخاصة بإدراك القيادات الإدارية من الذكور لها. 
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جدول (6) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للأبعاد المختلفة 
في مفهوم العولمة: اختلاف الإدراك باختلاف الخصائص الديموجرافية للقيادات 
(النوع - السن - المستوى التعليمي) 


مفهوماً ذا أبعاد اقتصادية. ا 
إدراك العولمة بوصقها| روم | 4,5 | 4,31 | 4,38 
مفهوماً ذا أبعاد مالية. 


إدراك العولمة بوصفها 
مقهوم تنافس في الاسواق | م 

ية (انفتاح أسواق 3,23 |2,75* [2,79* | 2,94 | 3,27 |3,26* 
فهوم تنافس ف 3| مود إمهرد* | 25,ه |4,23* 4 |3,66* 
الدولية (الوجود الخاص في 
ا ذا أيعاد ف لومي 32,8 00 |وو2* 
وشراء وتبادل المعلومات. 


* اختلاف معنوي في إدراك هذه الأبعاد باختلاف الخصائص الديموجرافية لقيادات القطاع الحكومي والعام. 
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- تختلف درجة إدراك الأهمية معنوياً من القيادات الإدارية من الذكور 
والقيادات الإدارية من الإناث بالنسبة لليعدين التاليين: 


الأبعاد الذكور الإناث 
(المتوسط المرجح) (المتوسط المرجح) 
- إمكانية المنافسة دولياً 3,23 217 


في الأسواق الأجنبية. 
- ضرورة أهمية تطوير 3,4 32/0 
أنظمة المعلومات. 

حيث تكون درجة إدراك الأآهمية أكبر بين القيادات الإدارية من الذكور. 

2-5 - تختلف درجة إدراك أهمية الأبعاد المتعلقة بمفهوم العولمة باختلاف 
الفكة العمرية الخاصة بالقيادات الإدارية» وبصفة عامة تتزايد درجة إدراك الأهمية 
بين القيادات من الفئة العمرية 41 سنة فما فوق مقارنة بدرجة إدراك غيرها من 
القيادات الإدارية من الفئكات العمرية الأصغر من ذلك (المتوسط العام لدرجة إدراك 
الأهمية 3,60 للقيادات من القئة العمرية 41 سنة فما فوق مقابل 3,50 للقيادات من 
الفكة العمرية 40-36 سنةء 3,49 للقيادات من فئة العمر حتى 36 سنة). 

- تدرك القيادات الإدارية من الفئة العمرية 41 سنة فما فوق أهمية الأبعاد 
الخاصة بكل من تزايد حدة المنافسة فى الأسواق المحلية والأبعاد المعلوماتية للعولمة 
بدرجة أكبر من إدراك القيادات الإدارية في الفكات العمرية الأقل مع وجود اختلافات 
معنوية من درجة إدراك الأهمية لهذه الجوانب (المتوسط المرجح 3,36 للفئة العمرية 
41 فما فوق 3,09 و2,89 للفئة العمرية 40-36 وحتى 35 سنة على التوالي). 

- تدرك القيادات الإدارية من الفتات العمرية الأقل من 41 سنة أهمية البعد 
الخاص بإمكانية المنافسة دولياً في الأسواق الأجنبية بدرجة أكبر من إدراك القيادات 
الإدارية من فئة العمر 41 سنة فما فوق» مع وجود اختلاف معنوي في درجة إدراك 
أهمية هذا البعد (المتوسط المرجح 4,23 للفتة العمرية حتى 35 سنة مقايل 3,69 
و3,84 من الفئة العمرية 40-36 و41 فما فوق على التوالي)- 

3-5 - تختلف درجة إدراك أهمية الأبعاد الخاصة بمفهوم العولمة باختلاقف 
المستوى التعليمى للقيادات الإدارية» ويصفة عامة تتزايد درجة إدراك الأهمية بتزايد 
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المستوى التعليمي لهذه القيادات (المتوسط العام لدرجة إدراك الأهمية 3,59 
بالنسبة للقيادات الإدارية من ذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى مقارنة ب 3,45 
بالنسبة للقيادات الإدارية من نوي المستوى التعليمي دون الجامعي). 

تدرك القيادات الإدارية من ذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى الأبعاد 
التالية على أنها ذات درجة أكبر نسبياً من الأهمية مع وجود اختلاف معذوي في 
درجة الإدراك مقارنة بغيرها من القيادات من ذوي المستوى التعليمي حتى 


الأبعاد حتى الجامعة الجامعة فأعلى 
(المتوسط المرجح) (المتوسط المرجح) 
- إمكانية المنافسة دولياً 2,66 4,31 
في الأسواق الأجنبية. 
- الأبعاد المعلوماتية 3,2 3,7 


لمفهوم العولمة. 

- تدرك القيادات الإدارية من ذوي المستوى التعليمي حتى الجامعي البعد 
الخاص بتزايد حدة المنافسة في الأسواق المحلية على أنه ذات درجة أكبر نسبياً من 
الأهمية مقارنة بإدراك القيادات من ذوي المستوى التعليمي الجامعي والأعلى لدرجة 
أهمية هذا البعد مع وجود اختلاف معنوي في درجة الإدراك باختلاف المستوى 
التعليمي (المتوسط المرجح 3,26 مقابل 2,75). 

6 - تختلف درجة إدراك أهمية الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة باختلاف 
مدة الخبرة الوظيفية التي تتمتع بها القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي 
والقطاع العامء وكما يدل على ذلك جدول (7)» الذي يتضح منه ما يلي: 

- تكون درجة إدراك أهمية وطبيعة الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة أكبر ما 
يمكن بين القيادات الإدارية التي تراوح خبرتها الوظيفية بين 10-5 سنوات, وأقل ما 
يمكن بين القيادات من ذوي الخبرة الوظيفية حتى 5 سنوات» وتصل قيمة المتوسط 
المرجح العام لدرجة إدراك الأهمية 3,61 للقيادات من ذوي الخبرة الوظيفية 10-5 
سنوات مقايل 3,58 للقيادات من نوي الخبرة الوظيفية 15-11 و3,51 للقيادات من 
ذوي الخبرة 16 سنة فما فوق, 3,49 بالنسبة للقيادات من ذوي الخبرة حتى 5 


سنوات. 
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جدول (7) 
إدراك القدادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للأبعاد المختلفة 
في مقهوم العولمة: اختلاف الإدراك باختلاف مدة الخبرة الوظيفية 


اختلاف الإدراك باختلاف مدة الخيرة الوظيفية 


الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة 


إدراك العولمة بوصقها 
مقهوماً ذا أبعاد اقتصادية. 
إدراك العولمة بوصقها 
مقهوماً ذا أبعاد مالية. 

إدراك العولمة بوصفها مقهوم 
تنافس فى الأسواق المحلية 
(انفتاح أسواق الكويت أمام 
الأسواق العالمية). 

إراك العولمة بوصفها مفهوم 
تنافس فى الأسواق الدولية 


(الوجود الخاص في الأسواق 


مفهوماً ذا أبعاد غير 
اقتصادية. 


اختلاف معنوي في إدراك هذه الأبعاد باختلاف مدة الخيرة الوظيقية لقيادات القطاع الحكومي 
العام. 5 1 
والعام. 


614 


إدراك القيادات الإدارية في القطاع الحكومي والقطاع العام في دولة الكويت 


- تختلف درجة إدراك الأهمية معنوياً باختلاف مدة الخيرة الوظيفية بالنسبة 
للأيعاد المتعلقة بكل من الأبعاد التالية: 
الأبعاد مستوى الخدمة 
حقى 5 سنوات 10-5 15-112 6 فما فوق 
- إمكانية المنافسة دولياً 444 018 كك,3 32,84 


في الأسواق الأجنبية. 


- الأبعاد المعلوماتية للعولمة. ‏ 2,89 0013 3,43 38 

- تزايد حدة المنافسة في 3,2 لارة 3,30 2,26 
الأسواق المحلية. 

- الأبعاد غير الاقتصادية للعولمة. 2,67 2144 2,53 2,16 


وتكون درجة إدراك الأهمية أكبر نسبياً بين القيادات الإدارية ومن ذوي الخبرة 
الوظيفية 15-11 بالنسبة للأبعاد المعلوماتية وتزايد حدة المنافسة في الأسواق 
المحلية» ومن الناحية الآخرى تكون درجة إدراك الأهمية أكبر نسبياً بين القيادات 
الإدارية من ذوي الخبرة الوظيفية بالنسبة حتى 5 سنوات للبعدين الأخيرين من 
أبعاد مقهوم العولمة (المنافسة الدولية والأبعاد غير الاقتصادية). 

وبصفة عامة تبرز النتائج الخاصة بإدراك طبيعة وأهمية الأبعاد المختلفة في 
مفهوم العولمة في مجموعها ما يلي: 

1 - تختلف درجة إدراك طبيعة وأهمية أيعاد مفهوم العولمة» وذلك من بعد إلى 
آخر من هذه الأبعاد» وبصفة عامة يكون الإدراك لأهمية الأبعاد المالية والاقتصادية 
أكبر مقارنة بإدراك الأبعاد الأخرى في المفهوم. 

2 - تختلف درجة إدراك طبيعة وأهمية الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة 
باختلاف نوعية القطاع (حكومي/ عام) وبصفة عامة يكون إدراك القيادات الإدارية التي 
تعمل بالقطاع العام أكبر منه مقارنة بإدراك القيادات التي تعمل في القطاع الحكومي. 

3 - تختلف درحة إدراك طبيعة وأهمية أيعاد المفهوم باختلاف: 

- المستوى الإداري للقيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية. 

- مدة الخيرة التي تتمتع بها القيادات الإدارية. 
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وبصفة عامة تتجه درجة إدراك الأهمية الخاصة بهذه الأبعاد إلى أن تكون أكبر 
نسبيا بين القيادات الإدارية من: 

- شاغلي الوظائف الإدارية في مستوى الإدارة العليا. 

- الذكور. 

- الفكة العمرية 41 سنة فما فوق. 

- المستوى التعليمي الجامعي فأعلى. 

- ذوي الخبرة الوظيفية 10-5 سنوات ثم 15-11 سنة. 

وتؤيد هذه النتائج في مجموعها قبول الفرض الأول من فروض الدراسة على 
جانبه الذي يقضي بإدراك القيادات الإدارية للعولمة على أنها ذات أبعاد مالية 
واقتصادية وأيضاً على الجانب الآخر الذي يقضي باختلاف درجة إدراك طبيعة 
وأهمية الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة باختلاف نوعية القطاع الذي تعمل به 
القيادات الإدارية»ء وخصائص هذه القيادات سواء الديموجرافية منها أى الوظيفية 
المتعلقة بعدد سنوات الخبرة الوظيفية والمستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات. 
ثانياً - إدراك القيادات الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع العام لاآثار 
المختلفة للعولمة: 

توضح الجداول من (8) إلى (11) النتائج التي تم التوصل إليها والخاصة 
بإدراك قيادات القطاعين الحكومي والعام للآثار المترتبة على العولمة واختلاف 
درجة الإدراك باختلاف كل من: 

- نوعية القطاع الذي تعمل به هذه القيادات. 

- المستوى الإداري الذي تشغله القيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية» فتتمثل في النوع والسن 
والمستوى التعليمي. 

- عدد سنوات الخبرة للقيادات الإدارية. 

وتتمثل أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه الجداول فيما يلي: 

[ - تحمل القيادات الإدارية بصفة عامة اتجاهات سلبية أكثر منها إيجابية نحو 
آثار العولمة» كما أن الآثار السلبية للعولمة يصعب تجنيها يدرجة كبيرة» وتصل قيمة 
المتوسط المرجح للعبارة الدالة على صعوبة تجنب آثار العولمة 3,95 من 5. كما 
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تصل قيمة المتوسط المرجح للعبارات التي تعكس الاتجاه السلبي نحو آثار العولمة 
للعبارات رقم (1ء 3 13) 3,56 من 5. 

2 - تختلف القيادات الإدارية قيما بينها من حيث تقويمها للجوانب أو المجالات 
التي تتأثر سلبياً بدرجة أكبر من غيرها نتيجة العولمة. فبينما يأتي في مقدمة هذه 
الجوانب ذلك المتعلق بالتضخم الوظيفي وكيفية مواجهة آثاره أو نتائجه (المتوسط 
المرجح 3,82) يعتبر المجال الخاص بتقليص دور الدولة في مجال حماية المستهلك 

من أقل الجوانب تأثراً لسرا اليم المرجح 3,06). 


ويصفة عامة يمكن تر: تيب المجالات تتنازلياً من حيث درجة تأثرها سلبياً 
بالعولمة من وجهة نظر القيادات الإدارية على النحى الآتي: 
المجالات قيمة المتوسط المرجح 
- التضخم الوظيفي وكيفية مواجهة آثاره. 3,2 
- زيادة درجة المخاطر التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة. 32,64 
- زيادة معدل البطالة. اكر3 
- ضعف القدرة على حماية المنتج أكثر من مواجهة المنافسة. 32,45 
- زيادة مخاطر فقد الثقة في المنتج المحلي. 32,25 
- تقليص دور الدولة في حماية المستهلك. 3,06 


3 - إذا كانت للعولمة مثل هذه الآثار أى الانعكاسات السلبية فإنها في الوقت نفسه 
ليست دون إيجابيات. وتتمثل أهم الانعكاسات الإيجابية للعولمة من وجهة نظر القيادات 
الإدارية مرتبة تنازلياً بحسب درجة أو قوة الاتجاه الإيجابي لكل منها فيما يلي: 


المجالات قيمة المتوسط المرجح 

- تدعيم الحرص على الوجود المكثف والمنظم في المحاقل 4,14 

الدولية ذات العلاقة بحماية المصالح الوطنية. 
- تقديم فرص متاحة للاستثمار بالخارج. 3,85 
- زيادة الحرص على التزام المواصفات القياسية في الإنتاج 3,68 

حماية للمنتج المحلي أمام الواردات. 
- زيادة الاهتمام بتنمية العمالة نظراً لزيادة الطلب على 37 

العمالة الماهرة. 
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4 - تختلف القيادات الإدارية فيما بينها من حيث تقويمها لدرجة إيجابيات 
وسلبيات العولمة باختلاف القطاع الذي تعمل به هذه القيادات حكومياً كان أى قطاعاً 
عاماء وتوضنيحاً اذلك: 

4 - 1 - بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية العاملة بالقطاع العام ظاهرة 
العولمة على أنها أكثر سلبية من حيث آثارها أو انعكاساتها مقارنة بالنسبة إلى 
غيرها من القيادات التي تعمل بالقطاع الحكومي. ويبدو ذلك واضحاً من مقارنة قيمة 
المتوسط المرجح للعبارات الدالة على ذلك رقم (1» 23 13)» المتمثلة فيما يلي: 


العبارات المتوسط المرجح لإدراك المتوسط المرجح لإدراك 
القيادات الإدارية للقطاع القيادات الإدارية للقطاع 
الحكومي العام 
1 - تحمل العولمة في طياتها 3,36 3,0 
آثاراً سلبية أكثر منها إيجابية. 
2 - يصعب بدرجة كبيرة تجنب ‏ 3,45 3,95 
الآثار السلبية للعولمة. 
3 - العولمة في مجملها 3,42 3,69 
شر لا بد منه. 


تصل قيمة المتوسط العام لإدراك كل من القيادات الإدارية في القطاع العام 
والقطاع الحكومي للآثار السلبية للعولمة 3,71 و3,41 من 5 على التوالي. 

4 - 2 - ينصرف إدراك القيادات الإدارية العاملة بالقطاع العام لظاهرة العولمة 
على أنها أكثر سلبية إلى جميع مجالات أو أبعاد العولمة ما عدا تلك الخاصة بكل من: 

- انعكاس العولمة على زيادة درجة المخاطر للمشروعات الصغيرة. 

- زيادة درجة التضخم الوظيفي وكيفية مواجهة آثاره. 

حيث تدرك قيادات القطاع الحكومي العولمة على أنها أكثر سلبية على هذين 
الجانبين مقارنة بإدراك قيادات القطاع العام لدرجة الانعكاس أ التأثير السلبي لهذه 
الظاهرة عليهما. 

4 - 3 - تختلف درجة الإدراك معنوياً ما بين قيادات القطاع الحكومي 
والقطاع العام بالنسبة لدرجة التأثير السلبي للعولمة على كل من: 
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جدول (8) 


إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للآثار المترتبة 
على العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاف نوعية القطاع (حكومي وعام) 


0 


متوسط 59 


تقتضي العولمة ضرورة الوجود المنظم والمكثف 0 
المحافل الدولية ذات العلاقة بحماية المصالح الوطنية. 


تؤدي العولمة إلى تقليص دور أجهزة حملية المستهلك 
بالدولة. 


تقتضي العولمة ضرورة الاهتمام بفرض مواصفات 
قياسية لحماية المنتج المحلي أمام الواردات. 


| اكد ] | 3.4 ]| 07 ]| 


اي ا د 3 


تتطلب العولمة مهارات إضافية لمواجهة التضخم|] | رو. 


الوظيفي الناتج عنها. 

اختلاف معنوي فى إدراك هذه الآثار باختلاف نوعية القطاع الذي تعمل به القيادات. 

3 على مقياس تراوح بين 5 موافق بدرجة كبيرة جداً و1 غير موافق بدرجة كبيرة جداً تصل قيمة 
المتوسط المرجح إلى 3,42 
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- زيادة معدل البطالة؛ حيث يكون التأثير أكثر سلبية من وجهة نظر قيادات 
القطاع العام؛ (المتوسط المرجح 3,24 لإدراك قيادات القطاع الحكومي مقابل 3,76 
لإدراك قيادات القطاع العام). 

- زيادة معدل التضخم الوظيفي حيث يكون التأثير أكثر سلبية من وجهة نظر 
قيادات القطاع الحكوميء (المتوسط المرجح 4,077 لإدراك قيادات القطاع الحكومي 
مقابل 3,55 لإدراك قيادات القطاع العام). ١‏ 

4 - 4 - بالنسبة للآثار أو الانعكاسات الإيجابية للعولمة تدرك قيادات القطاع 
العام العولمة على أنها أكثر إيجابية (مقارنة بإدراك قيادات القطاع الحكومي) 
بالنسبة للجوانب التالية: 

- ضرورة الوجود المنظم والمكثف في المحافل الدولية دفاعاً عن المصالح 
الوطنية, (المتوسط المرجح 4,08 لإدراك قيادات القطاع الحكومي و4,19 لإدراك 
قيادات القطاع العام). 

- ضرورة الاهتمام بالعمالة نتيجة لزيادة الطلب على العمالة الماهرة 
(المتوسط المرجح 3,66 لإدراك قيادات القطاع الحكوميء و3,71 لإدراك قيادات 
القطاع العام). ١‏ 

ومن الناحية الأخرى تدرك قيادات القطاع الحكومي العولمة على أنها أكثر 
إيجابية فيما يتعلق بكل من: ١‏ 

- زيادة الحرص على التزام المواصفات القياسية؛ (المتوسط المرجح 3,73 
لإدراك قيادات القطاع الحكومي و3,65 لإدراك قيادات القطاع العام). 

- زيادة الفرص المتاحة للاستثمار بالخارج؛ (المتوسط المرجح 3,79 لإدراك 
قيادات القطاع الحكومي و3,75 لإدراك قيادات القطاع العام). 

5 - تختلف القيادات الإدارية فيما بينها من حيث درجة إدراكها لإيجابيات 
العولمة وسلبياتها باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله هذه القيادات» كما يتضح 
من النتائج بجدول (9). 
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جدول (9) 8 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للآثار المترتبة 
على العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاف المستوى الإداري 


الإبرك العام | .. 
لآثار اختلاف الإدراك باختلاف المستوى الإداري 


5 ع 


0 
د الدولية ذات لاه بحاي المصالح لولية. 


تؤدي العولمة إلى تقليص دور أجهزة حماية المستهلك 
بالدولة. 


تقتضي العولمة ضرورة الاهتمام بفرض مواصفات 
قياسية لحماية المنتع المحلي أمام الواردات. 


تنعكس العولمة على زيادة الطلب على العملة 
الماهرة. 


ع« اختلاف معنوي في إدراك هذه الآثار باختلاف المستوى الإداري. 
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5 - 1 - بصفة عامة تدرك القيادات من شاغلى الوظائف الإدارية فى مستوى 
الإدارة الوسطى العولمة على أنها ظاهرة أكثر سلبية ومحفوفة بدرجة أكير من 
المخاطر مقارنة بإدراك القيادات من شاغلي الوظائف في كل من مستوى الإدارة 
العليا ومستوى الإدارة المباشرة لدرجة خطورة هذه الظاهرة أو الانعكاسات 
السلبية لهاء مع وجود اختلافات معنوية في درجة الإدراك باختلاف هذه 
المستويات» حيث يعكس ذلك العبارات رقم 2,1 2,3 13 (المتوسط المرجح 3,72 لالإدارة 
الوسطى مقابل 3,67 و3,31 للإدارة العليا والمباشرة على التوالي). 

5 - 2 - يتفاوت إدراك القيادات الإدارية لدرجة سلبية ظاهرة العولمة وذلك من 
مجال إلى آخر من مجالات هذه الظاهرة باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله 
هذه القيادات. وتوضيحاً لذلك: 

- تدرك القيادات من شاغلى الوظائف الإدارية فى مستوى الإدارة العليا 
العولمة على أنها أكثر سلبية بالنسبة للجانب الخاص بفقد السيطرة على حماية 
المنتج الوطني مقارنة بإدراك غيرها من القيادات من شاغلي المستويات الوسطى 
والمباشرة لدرجة سلبية هذه الظاهرة على هذا الجانبء (المتوسط المرجح 3,57 
للإدارة العليا مقابل 3,38 للإدارة الوسطى و3,17 الإدارة المياشرة على التوالي). 

- تدرك القيادات الإدارية من شاغلى الوظائف الإدارية فى مستوى الإدارة 
الوسطى العولمة على أنها أكثر سلبية مقارنة بإدراك غيرها من القيادات الأخرى 
على الجوانب المتعلقة بكل مما يلي مع وجود اختلافات معنوية بين إدراك كل من 
هذه المستويات الإدارية: 

* تقليص دور أجهزة الدولة في حماية المستهلكء (المتوسط المرجح 3,39 
للإدارة الوسطى مقابل 3,12 و2,67 للإدارة المباشرة والعليا على التوالي). 

* زيادة معدل البطالة» (المتوسط المرجح 3,65 للإدارة الوسطى مقابل 3,41 
و3,49 للإدارة المباشرة والعليا على التوالي). 

- تدرك القيادات الإدارية من شاغلى الوظائف الإدارية المباشرة العولمة على 
أنها سلبية مقارنة بإدراك غيرها من القيادات الأخرى على الجوانب المتعلقة بكل مما 
يلي مع وجود اختلافات معنوية بين إدراك كل من هذه المستويات: 

* زيادة درجة مخاطر فقد الثقة في المنتج الوطنيء (المتوسط المرجح 4,57 لإدراك 
القيادات المباشرة مقابل 3,24 و2,92 لإدراك الإدارة الوسطى والعليا على التوالي). 
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* زيادة درجة المخاطر التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة» (المتوسط 
المرجح 4,03 لإدراك القيادات المباشرة مقابل 3,35 و3,21 لإدراك القيادات الوسطى 
والعليا على التوالي). 

* زيادة الآثار الناتجة عن التضخم الوظيفيء (المتوسط المرجح 3,95 لإدراك 
القيادات المباشرة مقابل 3,78 و3,80 لإدراك القيادات الوسطى والعليا على التوالي). 

5 - 3 - بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية من شاغلى الوظائف الإدارية فى 
مستوى الإدارة العليا العولمة على أنها أكثر إيجابية على الجوانب والأيعاد الخاصة 
بكل مما يلي مقارنة بإدراك غيرها من القيادات شاغلى الوظائف بالمستويات 
الأخرى: 

- الوجود في المحافل الدولية ذات العلاقة بحماية المصالح الوطنية, 
(المتوسط المرجح 4,50 لإدراك القيادات العليا و4,!1 و3,83 لإدراك القيادات 
الوسطى والمباشرة على التوالي). 

- زيادة الحرص على التزام المواصفات القياسية» (المتوسط المرجح 4,00 لإدراك 
القيادات العليا و3,50 و3,61 لإدراك القيادات الوسطى والمباشرة على التوالي). 

- زيادة الفرص المتاحة للاستثمار بالخارجء (المتوسط المرجح 4,38 لإدراك 
القيادات العليا و3,75 و3,44 لإدراك القيادات الوسطى والمباشرة على التوالي). 

وتختلف درجة الإدراك بين القيادات بالمستويات الإدارية المختلفة معنوياً 
بالنسبة لكل من هذه الجوانب. 

6 - تختلف القيادات الإدارية فيما بينها من حيث درجة إدراكها لإيجابيات 
العولمة وسلبياتها باختلاف الخصائص الديموجرافية لهذه القيادات (جدول 10)» 
ويمكن توضيح ذلك بما يلي: 

6 - 1 - بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية من الإناث العولمة على أنها 
ذات آثار أكثر سلبية بدرجة أكبر من إدراك القيادات الإدارية من الذكور لدرجة 
سلبية هذه الظاهرة (المتوسط المرجح لإدراك العولمة على أنها ظاهرة سلبية 
في العبارات رقم (1, 3: 13) 3,60 للإناث مقابل 3,52 للذكور)ء وبصفة خاصة 
ينصرف إدراك العولمة على أنها أكثر سلبية من وجهة نظر الإناث بالنسبة 
للجوانب الخاصة في كل من: 
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جدول (10) 
إدراك القدادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للآثار المترتبة 
على العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاف الخصائص الديموجرافية للقيادات 
(النوعء السنء المستوى التعليمي) 


الاهتمام بفرض مواصفات 
المحلي أمام الواردات. 
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5 تابع/ جدول (10) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للآثار المترتبة 
على العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاف الخصائص الديموجرافية للقيادات 
(النوع» السن» المستوى التعليمي) 


41 فما الجا 
الإناث |حتى 35] 40-36 يي 
الجامعي | فأعلى 
تتزايد درجة المخاطر جك 
ع 0 3,4 | قهر3 |5ق,ت* | 4,10 | 3,12 |3,77* 58 
الصغيرة في ظل العولمة. 
6 ؛ ل . : شْ 
ان 


0 3 


بد منه. 


اختلاف معنوي في إدراك هذه الآثار باختلاف الخصائص الديموجراقية للقيادات 0 » السن» 
المستوى التعليمي). 


- زيادة مخاطر فقدان الثقة في المنتج الوطنيء (المتوسط المرجح لإدراك 
الإناث 3,08 مقابل 3,03 للذكور). 

- زيادة المخاطر التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة» (المتوسط المرجح 
لإدراك الإناث 3,85 مقايل 3,43 للذكور) مع وجود اختلاف معنوي. 

- زيادة الآثار الناتجة عن التضخم الوظيفيء (المتوسط المرجح لإدراك الإناث 
3 مقابل 3,71 للذكور). 

وعلى الجانب الآخر تدرك القيادات الإدارية من الذكور العولمة على أنها أكثر 
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إيجابية مقارنة بإدراك القيادات الإدارية من الإناث على الجوانب المتعلقة بكل مما 
يلي مع وجود اختلافات معنوية في درجة الإدراك: 

- الوجود في المحافل الدولية ذات العلاقة بحماية المصالح الوطنية 
(المتوسط المرجح لإدراك الذكور 4,32 مقابل 3,97 للإناث). 

- زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بالخارجء (المتوسط المرجح لإدراك 
الذكور 4,00 مقابل 3,71 للإناث). 

6 - 2 - تختلف درجة إدراك إيجابيات العولمة وسلبياتها باختلاف الفكة 
العمرية الخاصة بالقيادات الإدارية. وبصفة عامة تدرك القيادات من الفكة العمرية 
حتى 35 سنة العولمة على أنها أكثر سلبية مقارنة بإدراك غيرها من القيادات من 
الفئات العمرية الأخرى. مع وجود اختلافات معنوية» وتصل قيمة المتوسط المرجح 
لإدراك العولمة على أنها ظاهرة سلبية (للعبارات رقم 1, 3, 13) 3,68 لهذه الفكة 
العمرية مقايل 3,58 للقيادات من الفئة العمرية 40-36 و3,45 للقيادات من الفكة 
العمرية أكبر من 41 سنةء وينصرف ذلك بشكل خاص إلى الانعكاسات السلبية 
للعولمة على كل من: 

- تقليص دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك؛ (المتوسط المرجح 3,39 
للفكة العمرية حتى 35 مقابل 2,92 و2,93 للفئكات العمرية 40-36 و41 فما فوق على 
التوالي). 

- زيادة مخاطر فقدان الثقة في المنتج المحليء (المتوسط المرجح 3,67 للفكة 
العمرية حتى 35 مقايل 3,04 و3,20 للفئات العمرية 40-36 و41 فما فوق على 
التوالي). 

- زيادة المخاطر التي تواجه المشروعات الصغيرة:» (المتوسط المرجح 4,10 
للفئة العمرية حتى 35 مقايل 3,12 و3,77 للفئات العمرية 40-36 و41 فما فوق على 
التوالي). 

- زيادة الآثار الناتجة عن التضخم الوظيفيء (المتوسط المرجح 3,95 للفكة 
العمرية حتى 35 مقابل 3,31 و3,26 للفئات العمرية 40-36 و41 فما فوق على 
التوالي). وتوجد اختلافات معنوية في الإدراك بالنسبة للآثار السلبية لهذه الأيعاد 
باختلاف الفتات العمرية. 

وفيما يتعلق بإيجابيات العولمة يلاحظ أن إدراك القيادات من الفتة العمرية 41 
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سنة فما فوق يكون أكبر بالنسبة لتأثير العولمة على كل من: 

- الوجود في المحافل الدولية ذات العلاقة بحماية المصالح الوطنية؛ 
(المتوسط المرجح 4,19 مقابل 4,18 و4,05 للفكات العمرية حتى 35 و40-36 على 
التوالي). 

- زيادة الفرص المتاحة للاستثمارات بالخارجء (المتوسط المرجح 3,89 مقابل 
3 و3,81 للفئة العمرية حتى 35 و40-36 على التوالي). 

- وفي المقابل يكون إدراك القيادات من الفئة العمرية 40-36 سنة أكبر 
بالنسبة لدرجة تأثير العولمة على زيادة الحرص على التزام المواصفات القياسية, 
(المتوسط المرجح 3,81 مقابل 3,69 للفئة العمرية حتى 35 و3,61 للفئة العمرية 41 
فما فوق على التوالي. 

6--3:- يضفة عائة تذرك. القيندات الإدازية من 'ذوئ المستوى التعلينئ 
الجامعي فأعلى العولمة على أنها ذات آثار أكثر سلبية مقارنة بإدراك غيرها من 
القيادات من المستوى التعليمي الأقل من الجامعي (المتوسط المرجح 3,66 مقابل 
6 للعبارات رقم (1» 3 13). 

وعلى الجانب الخاص بإدراك إيجابيات العولمة, يلاحظ أن القيادات الإدارية من 
ذوي التعليم الجامعي فأعلى تدرك الانعكاسات التالية بشكل أكثر إيجابية: 

- تأثير العولمة على زيادة الحرص على التزام المواصفات القياسية, 
(المتوسط المرجح 3,84 مقابل 3,82). 

- تأثير العولمة على زيادة فرص الاستثمار في الخارجء (المتوسط المرجح 
6 مقابل 3,38). 

- تأثير العولمة على تنمية العمالة لزيادة الطلب على العمالة الماهرة, 
(المتوسط المرجح 5 مقابل 3,16). مع وجود اختلافات معنوية في درجة إدراك 
القيادات من هذا المستوى التعليمي وإدراك القيادات من المستويات التعليمية الأقل 
من الجامعي بالنسبة للمجالين الآخرين (زيادة فرص الاستثمار وزيادة الطلب على 
العمالة الماهرة). 

7 - تختلف درجة إدراك آثار العولمة باختلاف مدة الخبرة الوظيفية التي تتمتع 
بها القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام كما يدل على ذلك 
جدول (11) الذي يتضح منه مايلي: ١‏ 
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جدول (11) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للآثار المترتبة 
على العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاف مدة الخبرة الوظيفية 


00 أقل من 5 )ذل | 16 فما 
نوات نوات 
الآثار الناتجة عن العولمة الول لق 
0 المتوسط | المتوسط | المتوسط | المتوسط 
المرجح | المرجح | المرجح | المرجج سحت 
تحمل العولمة فى طياتها آثارا 
4 
3 


تقتضي العولمة ضرورة الوجود 
المنظم والمكثف قي المحافل 15, 
الدولية ذات العلاقة يحماية 
المصالح الوطنية. 
5 5 8 


تفقد الأجهزة بالدولة السيطرة 


4 
3 
ب 

ظل العولمة. 
2 
3 


على حماية المنتجات الوطنية في 1 


تؤدي العولمة إلى تزايد مخاطر 
فقدان الثقة في المنتج المحلي. 
تقتضي العولمة ضرورة 
الاهتمام يقرض مواصفات 
قياسية لحماية المنتج المحلي 
أمام الواردات. 
تقدم العولمة فرصا استثمارية 
متعددة أمام الكويت بالخارج. 
تتزايد درجة المخاطر التي 
ض لها المشروعات 


تؤدي العولمة إلى زيادة معدل 
البطالة بالدولة. 
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تايع/ جدول (11) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام للآثار المترتبة 
على العولمة: اختلاف درجة الإدراك باختلاق مدة الخبرة الوظيفية 


7 إنقل من 5| 105 | 15-11 | 16 فما 
. ا 0 
لاد سنوات | سنوا فوق 
ع 
العرجج 5 0 ا 


5 


الآثار الناتجة عن العولمة 


تتعكس العولمة على ]| مد | 
الطلب على العمالة الماهرة. 


تتطلب العولمة مهارات ات 

12 0 التصدخ الوظيفي | 52, 5*2 
الناتج عنها 

0 3 كنذا 2 ١‏ ل 


اختلاف معنوي في إدراك هذه الآثار باختلاف مدة الخبرة الوظيفية. 


7 - 1 - تكون درجة إدراك الآثار السلبية للعولمة أكبر ما تكون بين القيادات 
الإدارية التي تراوح خدمتها الوظيفية بين 15-5 سنة؛ وأقل ما تكون من القيادات 
الإدارية من نوي الخبرة الوظيفية 16 سنة فما فوق. وتصل قيمة المتوسط المرجح 
للعبارات الدالة على إدراك الآثار السلبية (1, 3, 13) 23,69 3,60, 3,54 3,37 للقيادات 
الإدارية من ذوي الخبرة الوظيفية 15-11, 10-5ء وأقل من 5 سنوات» 16 سنة فما 
فوق على التوالي. 

7 - 2 - تكون درجة إدراك الآثار الإيجابية للعولمة على الأيعاد الخاصة 
بالوجود المنظم والمكثف في المحافل الدولية والاهتمام بفرض مواصفات قياسية 
لحماية المنتج المحلي وتقديم فرص استثمارية أمام الكويت بالخارج أكبر ما تكون 
بين القيادات الإدارية من ذوي الخبرة الوظيفية 11 سنة فما فوق سنة؛ وأقل ما تكون 
بين القيادات من نوي الخبرة الوظيفية حتى 10 سنواتء وتراوح قيمة المتوسط 
المرجح لدرجة إدراك الآثار الإيجابية بين 3,89 للقيادات من ذوي الخبرة الوظيفية 
15-1 سنة» 3,87 للقيادات من ذوي الخبرة الوظيفية من 16 سنة فما فوق» و3,78 
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للقيادات من ذوي الخبرة الوظيفية 10-5 سنواتء و3,67 للقيادة من ذوي الخبرة 
حتى 5 سنوات. 

تشير النتائج الخاصة بإدراك القيادات الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع العام 
للآثار المختلفة للعولمة في إجمالها إلى ما يلي: 

١‏ - بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية العولمة بكل من القطاع العام والقطاع 
الحكومي على أنها ظاهرة سلبية الآثار والانعكاسات. 

2 - تختلف درجة إدراك آثار العولمة سواء السلبية منها أو الإيجابية باختلاف نوعية 
القطاع الذي تعمل به القيادات الإدارية. وبصفة عامة تدرك القيادات العاملة بالقطاع العام 
العولمة على أنها أكبر سلبية مقارنة بإدراك القيادات العاملة بالقطاع الحكومي. 

3 - تختلف درجة إدراك الآثار السلبية للعولمة باختلاق: 

- المستوى الإداري للقيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموحرافية للقيادات الإدارية. 

- مدة الخبرة التي تتمتع بها القيادات الإدارية. 

وبصفة عامة تتجه درجة إدراك السلبيات إلى أن تكون أكبر نسبياً بين القيادات 
الإدارية من: 

- شاغلي الوظائف الإدارية من مستوى الإدارة الوسطى. 

- الإناث. 

- الفئة العمرية حتى 35 سنة. 

- المستوى التعليمي الجامعي فأعلى. 

- ذوي الخبرة الوظيفية من 15-5 سنة. 

4 - تختلف درجة إدراك الآثار الإيجابية للعولمة باختلاف المتغيرات السابقة 
نفسهاء وبحيث تتجه درجة إدراك الإيجابيات إلى أن تكون أكبر نسبياً بين القيادات 
الإدارية من: 

- قيادات القطاع العام. 

- شاغلي الوظاتف الإدارية من مستوى الإدارة العليا. 

- الذكور. 

- الفكة العمرية 41 سنة فما فوق. 
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- المستوى التعليمي الجامعي فأعلى. 

- ذوي الخبرة الوظيفية 11 فما فوق. 

تشير هذه النتائج في مجموعها إلى قبول الفرض الثاني من فروض الدراسة؛ الذي 
يقضى بإدراك القيادات الإدارية لظاهرة العولمة على أنها ذات انعكاسات سلبية أكثر منها 
إيجابية» وأيضاً اختلاف درجة إدراك هذه الآثار المختلفة للعولمة باختلاف نوعية القطاع 
الذي تعمل به القيادات الإدارية وخصائص هذه القيادات سواء الديموجرافية منها أى 
الوظيفية المتصلة بالخبرة الوظيفية والمستوى الإداري الذي يعمل به. 
ثالثاً - إدراك القيادات الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع العام لمتطلبات 
التفاعل مع العولمة: 

يرتبط تعظيم الفائدة من ظاهرة العولمة سواء بتدعيم إيجابياتها أى مواجهة 
سلبياتها بضرورة مراجعة المفاهيم والممارسات ذات الارتباط أو العلاقة بالتفاعل 
معها. ويمثل تطوير هذه المقاهيم والممارسات أحد المتطلبات الأساسية للتفاعل مع 
هذه الظاهرة بالدرجة المطلوبة من الإيجابية. 

وتوضح الجداول من (12) إلى (15) نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق 
بإدراك القيادات الإدارية لطبيعة المفاهيم والممارسات المرتبطة بالتفاعل مع 
ظاهرة العولمة إيجابياً ومدى الاختلاف في إدراك درجة الأهمية الخاصة بكل 
منها باختلاف كل من: 

- نوعية القطاع الذي تشغله القيادات الإدارية (حكومة/ عام). 

- المستوى الإداري الذي تشغله القيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية متمثلة في النوع والسن 
والمستوى التعليمي. 

- عدد سنوات خيرة القيادات الإدارية. 

وتتمثل أهم النتائج الممكن استخلاصها من هذه الجداول فيما يلي: 

1 - يصل المتوسط المرجح العام لدرجة إدراك طبيعة وأهمية الممارسات 
والمفاهيم الواجب إعادة النظر فيها بوصفها متطلبات أساسية للتفاعل بإيجابية مع 
ظاهرة العولمة إلى 4,26 من 5: ويعكس هذا المتوسط درجة عالية من الوعى لدى 
القيادات الإدارية المختلفة يطبيعة ونوعية المتطلبات التى تمثل ركائن أساسية 
لمواجهة آثار وتحديات العولمة. ١‏ 
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2 - على الرغم من اتفاق القيادات الإدارية فيما بينها على ضرورة مراجعة 
المفاهيم والممارسات التي تمثل في مجموعها ركائز أى متطليات أساسية للتفاعل 
مع العولمة فإن هذه القيادات تختلف فيما بينها من حيث درجة الأهمية التي توليها 
لكل متطلب من هذه المتطلبات» ويمكن ترتيب هذه المتطلبات - بصفة عامة - 
بحسب أولوياتها في ضوء درجة آهمية كل منها من وجهة نظر القيادات الإدارية 
على النح التالي: . 


المقاهيم والممارسات المتوسط المرجح 
- إعادة النظر في القوانين والتشريعات للمفاهيم والممارسات 4,56 
المنظمة للمعاملات التجارية. 
- التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالتجارة. 4,54 
- الاهتمام بالدراسات والبحوث بخاصة الاستراتيجية منها. 4,49 
- تدعيم مفهوم المنافسة والعمل بآليات السوق. 48 
- إعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية لمختلف أجهزة الدولة. 444 
- تطوير وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات. 4,5 
- تطوير سياسات وأنظمة الجمارك. 43 
- إعادة تأهيل القيادات الإدارية يما يواكب متطليات العولمة. 4,0 
- إعادة النظر في أنظمة تقويم الأداء الوظيفي. 4/8 
- تطوير السياسات المرتبطة بالقوى البشرية. 405 
- تعميق النظرة الواعية بين أفراد المجتمع. 3,03 


3 - تختلف القيادات الإدارية فيما بينها من حيث درجة إدراك أهمية المتطلبات 
الأساسية للتفاعل مع العوا لمة باختلاف نوعية القطاع الذي تعمل به هذه القيادات 
قطاعا حكوميا كانت أو عاماء ويمكن توضيح ذلك بما يلي (جدول 12): 

* بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية التي تعمل بالقطاع العام أهمية تطوير 
المفاهيم والممارسات السائدة للتفاعل يقاعلية مع ظاهرة العولمة بدرجة أكبر من 
إدراك القيادات الإدارية التي تعمل بالقطاع الحكومي لأهمية إحداث مثل هذا التطوير 
(تصل قيمة المتوسط العام لدرجة إدراك الأهمية 4,47 لقيادات القطاع العام مقايل 
1 لقيادات القطاع الحكومي). 
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إدراك القيادات الإدارية قي الفطاع الحكومي والقطاع العام قي دولة الكويت 


جدول (12) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام لمتطلبات العولمة: 
اختلاف درجة الإدراك باختلاف نوعية القطاع (حكومي/عام) 


الإدراك العام | اختلاف 0 اك باختلاف 


إعادة النظ في السياسات الحالية المرتبية بالقوة 
البشرية. 

ضرورة إعادة تأهيل القيادات الإدارية بما يتلاءم 
ومتطلبات العولمة. 

إعادة هيكلة الاقتصاد وتدعيم مفهوم 

بآليات السوق. 


الاهتمام بالدراسات والبحوث ولا سيما الاستراتيجية في 
مختلف أجهزة الدولة. 

إعادة صياغة السياسة والأهداف الاستراتيجية لأجهزة 
الدولة المختلفة. 


5 ]تيد تواوجيا وت السلويك 2 اعد كه 
| 10 | تعميق النظرة الواعية بين أفراد المجتمع. 
إعادة النظر في أنظمة تقويم الآداء وتعميق مفهوم الآداء 
الوطني. 
0 اختلاف معنوي في إدراك هذه المتطلبات باختلاف نوع القطاع. 
4 على مقياس يراوح بين 5 موافقة بدرجة كبيرة جداً و1 غير موآافق بدرجة كبيرة جداً تصل قيمة 
المتوسط المرجح 4,54. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


* تختلف درجة إدراك الأهمية بين قيادات القطاع العام والقطاع الحكومي 
بالنسبة لجميع المتطلبات مع وجود الاختلاف معنوياً في درجة إدراك آهمية 
المتطلب الخاص بتطوير السياسات المرتبطة بالقوى البشرية, الذي يحمل درجة 
أكبر من الآهمية بين القيادات الإدارية بالقطاع العام (المتوسط المرجح 4,37 للقطاع 
العام مقابل 3,66 للقطاع الحكومي). 

4 - تختلف درجة إدراك أهمية المتطلبات الأساسية للعولمة باختلاف 
المستوى الإداري الذي تشغله القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع 
العام كما يتضح من جدول (13)» ويشير هذا الجدول إلى ما يلي: 

- تأتي القيادات من شاغلى الوظائف الإدارية بمستوى الإدارة الوسطى فى 
المقدمة من حيث الدرجة التي تدرك بها أهمية المتطلبات الأساسية للتعامل بفاعلية 
مع العولمة. وتصل قيمة المتوسط المرجح العام لدرجة إدراك أهمية هذه المتطلبات 
من وجهة نظر هذه القيادات إلى 4,32. ويلي القيادات بهذا المستوى من حيث درجة 
إدراك الأهمية الخاصة بهذه المتطلبات القيادات الإدارية من شاغلى وظائف الإدارة 
العلياء ثم القيادات من شاغلي وظائف الإدارة المباشرة (المتوسط المرجح العام 
لدرجة الأهمية 4,22, و4,11 على التوالي). 

- تختلف درجة الأهمية باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله القيادات 
الإدارية بالنسبة لجميع المتطلبات ما عدا ذلك الخاص بإعادة النظر في أنظمة 
تقويم الأداء وتعميق مفهوم الأداء الوطنيء حيث يكون إدراك القيادات من شاغلى 
الوظائف الإدارية بمستوى الإدارة العليا لأهمية هذا المتطلب أكبر مقارنة بإدراك 
غيرها من القيادات من شاغلي الوظائف بالمستويات الآخرى (المتوسط المرجح 
1 للإدارة العليا و4,28 و4,29 للقيادات الإدارية الوسطى والمباشرة على 
التوالي). 

- تختلف درجة إدراك أهمية المتطلبات الخاصة بالتعامل مع العولمة معذنوياً 
باختلاف المستوى الإداري الذي تشغله القيادات الإدارية وذلك بالنسبة للمتطلبات 
الخاصة بكل من: ١‏ 

- تدعيم مقاهيم المنافسة والعمل بآليات السوق (المتوسط المرجح 4,69 
للقيادات الإدارية الوسطى و4,38 للقيادات الإدارية العليا و4,00 للقيادات 
المباشرة). 
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جدول (13) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام لمتطلبات العولمة: 
اختلاف الإدراك باختلاف المستوى الإداري 


أهمية وضرورة الحاجة إلى التنسيق 
بين أجهزة الدولة المختلفة. 
ضرورة إعادة النظر فى القوانين 
والتشريعات ١‏ 
إعادة النظر في السياسات الحالية 
المرتبطة بالقوى البشرية. 


أإعادة هيكلة الاقتصاد وتدعيم مفهوم 
| المنافسة والعمل بآليات الود 


الامتمام بالدراسات والبحوث ولا 
منيما .الاستراتيجلية .فى منختلقف 
أجهزة الدولة. 


مفهوم الآداء الوطني. 
اختلاف معنوي في إدراك هذه المتطلبات باختلاف المستوى الإداري. 
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- الاهتمام بالدراسات والبحوث ولا سيما الاستراتيجية منها (المتوسط 
المرجح 4,67 للقيادات الإدارية الوسطى و4,46 للقيادة بالإدارة العليا و4,11 للقيادة 
المباشرة). 

- إعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية لمختلف أجهزة الدولة (المتوسط 
المرجح 4,55 للقيادة الإدارية الوسطى 4,31 للقيادات الإدارية العليا و4,07 للقيادات 
الإدارية المباشرة). 

وبالنسبة لهذه المتطلبات يكون إدراك القيادات من شاغلى الوظائف الإدارية 
بمستوى الإدارة الوسطى لدرجة أهمية كل منها أكبر مقارنة يإدراك غيرهم من 
شاغلي الوظائف الإدارية بمستوى الإدارة العليا والإدارة المباشرة. 

5 - تختلف درجة إدراك أهمية المتطلبات الخاصة بالعولمة باختلاف 
الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام. 
ويتضح ذلك من جدول (14) الذي يبرز النتائج التالية: 

جدول (14) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام لمتطلبات العولمة: 
اختلاف درجة الإدراك باختلاف الخصائص الديموجرافية للقيادات 
(النوع - السن - المستوى التعليمي) 
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تايع/ جدول (14) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام لمتطلبات العولمة: 
اختلاف درجة الإدراك باختلاف الخصائص الديموجرافية للقيادات 
(النوع - السن - المستوى التعليمي) 


3 


الامتمام بالدراسات 

ب أوالبحوث ولا سيما 449 ' 4,29 
الاستراتيجية في 
مختلف أجهزة الدولة. 


إعادة صياغة السياسة 
والأهداف الاستراتيجية 
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5 - 1 - بصقة عامة تدرك القيادات الإدارية من الإناث أهمية المتطلبات 
الخاصة بالعولمة بدرجة أكبر من إدراك القيادات الإدارية من الذكور لها (المتوسط 
العام لدرجة إدراك الأهمية 4,30 للإناث مقابل 4,12 للذكور). وينصرف ذلك بشكل 
خاص إلى المتطلبات المتعلقة بكل من: 

- تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات وتحديثها (المتوسط المرجح 4,73 
للإناث و4,21 للذكور). 

- تعميق النظرة الواعية بين أقراد المجتمع (المتوسط المرجح 3,30 للإناث 
و2,71 للذكور). 

حيث توجد اختلافات معنوية بين إدراك القيادات الإدارية من الإناث والقيادات 
الإدارية من الذكور لدرجة أهمية كل منهما. 

5 - 2 - تختلف درجة إدراك الأهمية الخاصة لمتطلبات العولمة باختلاف الفئة 
العمرية للقيادات الإدارية. ويصفة عامة تتزايد درجة إدراك الأهمية بين القيادات من 
الفئة العمرية 41 سنة فما فوق» وتقل نسبياً بين القيادات من بين الفتة العمرية حتى 35 
سنة وبدرجة ملحوظة بين القيادات ما بين 36 حتى 40 سنة. ويصل المتوسط العام 
لدرجة إدراك الأهمية 4,36 للقيادات من الفئة العمرية 41 سنة فما فوقء 4,27 للقيادات 
من الفئة العمرية حتى 35 سنة:ء 4,12 للقيادات من الفئة العمرية 36 حتى 40 سنة. 

تختلف درجة إدراك أهمية المتطلبات الخاصة بالتفاعل مع العولمة معنوياً 
باختلاف الفتة العمرية للقيادات الإدارية» وذلك بالنسبة للمتطلبات الخاصة بكل من: 

- إعادة النظر في القوانين والتشريعات (المتوسط المرجح 4,52 للفئة العمرية 
41 فما فوق و4,95 حتى 35 سنة و4,40 للفئة العمرية 40-36 سنة). 

- إعادة النظر في السياسات المرتبطة بالقوى البشرية (المتوسط المرجح 
6 للفكة العمرية 41 فما فوقء و4,30 للفئة العمرية حتى 35 سنة» 3,72 للفكة 
العمرية 40-36 سنة). 

- تدعيم مفهوم المنافسة والعمل بآليات السوق (المتوسط المرجح 4,69 للفئة 
العمرية 41 فما فوق» و4,15 حتى 35 سنة» و4,42 للفئة العمرية 40-36 سنة). 

- الاهتمام بالدراسات والبحوث ولا سيما الاستراتيجية (المتوسط المرجح 4,71 
للفتة العمرية 41 فما فوقء و4,42 حتى 35 سنةء و4,25 للفئة العمرية 40-36 سنة). 

- تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (المتوسط المرجح 4,517 للفثة العمرية 
41 فما فوق» و4,56 حتى 35 سنةء و4,80 للفئة العمرية 40-36 سنة). 
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ويكون إدراك القيادات من الفتة العمرية 41 سنة فما فوق لدرجة أهمية هذه 
المتطلبات أكبر مقارنة بإدراك غيرهم من القيادات للفئات العمرية الأخرىء وذلك ما 
عدا المتطلب الخاص بإعادة النظر في القوانين والتشريعاتء حيث تزداد درجة أهمية 
هذا المتطلب بين القيادات الإدارية من الفئة العمرية حتى 35 سنة. 

5 - 3 - تختلف درجة إدراك أهمية المتطلبات الأساسية للتعامل مع ظاهرة 
العولمة معنوياً باختلاف المستوى التعليمي للقيادات الإدارية» وبشكل عام تتزايد 
درجة إدراك الأهمية بتزايد المستوى التعليمي لهذه القيادات (المتوسط العام لدرجة 
إدراك الأهمية 4,56 بالنسبة للقيادات الإدارية من المستوى التعليمى الجامعى فأعلى 
مقارنة ب 4,02 بالنسبة للقيادات من المستوى التعليمي دون الجامعي). 

ينصرف الاختلاف من إدراك الأهمية باختلاف المستوى التعليمي إلى جميع 
المتطلبات مع وجود اختلاقات معنوية في درجة إدراك المتطليات المتعلقة بكل من: 

- التدنسيق بين مختف أجهزة الدولة ذات العلاقة بالتجارة وتنظيم حركة 
السوق (المتوسط المرجح 4,74 للمستوى التعليمي الجامعي فأعلى و3,76 
للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

- القوانين والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية وحركة التبادل (المتوسط 
المرجح 4,67 للمستوى التعليمي الجامعي فأعلى و4,20 للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

- إعادة تأهيل القيادات الإدارية (المتوسط المرجح 4,58 للمستوى التعليمي 
الجامعي فأعلى و4,12 للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

- تدعيم مقهوم المنافسة والعمل بآليات السوق (المتوسط المرجح 4,74 
للمستوى التعليمي الجامعي فأعلى و4,22 للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

- تطوير سياسات وأنظمة الجمارك (المتوسط المرجح 4,56 للمستوى 
التعليمي الجامعي فأعلى و4,06 للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

- تطوير وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات (المتوسط المرجح 4,52 
للمستوى التعليمي الجامعي فأعلى و3,82 للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

- تعميق النظرة الواعية بين أفراد المجتمع (المتوسط المرجح 4,89 للمستوى 
التعليمي الجامعي فأعلى و3,12 للمستوى التعليمي حتى الجامعة). 

6 - تختلف درجة إدراك أهمية المتطلبات الأساسية للتفاعل بفاعلية مع ظاهرة 
العولمة باختلاف مدة الخبرة الوظيفية التي تتمتع بها القيادات الإدارية بكل من 
القطاعين العام والحكوميء كما يشير بذلك جدول (15) الذي يتضح منه ما يلي: 
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جدول (15) 
إدراك القيادات الإدارية بكل من القطاع الحكومي والقطاع العام لمتطلبات العولمة: 
اختلاف درجة الإدراك باختلاق مدة الخبرة الوظيفية 


ضرورة إعادة تأهيل القيادات 
الإدارية بما يتلاءم ومتطلبات 
العولمة. 

إعادة هيكلة الاقتصاد وتدعيم مفهوم 
المنافسة والعمل بآليات السوق. 


إعادة صياغة السياسة والأهداف 
لاتحت لأجهزة ع المختلفة. 


إعادة النظر في أنظمة تقويم 
الأداء وتعميق مفهوم الآداء 


الوطني. 


اختلاف ممعنوي قي إدراك هذه المتطلبات باختلاف مدة الخيرة الوظيفة. 
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تكون درجة الإدراك لأهمية المتطليات الآساسية للعولمة أكبر ما تكون بين 
القيادات الإدارية التي تراوح خبرتها الوظيفية بين 5 و15 سنةء وأقل ما تكون بين 
القيادات من ذوي الخبرة الوظيفية 16 سنة فأكثر. (تصل قيمة المتوسط المرجح 
العام لدرجة إدراك الأهمية 4,36 للقيادات من ذوي الخبرة 15-11 سنة و4,34 
للقيادات من ذوي الخبرة الوظيفية 10-5 سنوات و4,23 للقيادات من ذوي الخبرة 
الوظيفية حتى 5 سنوات و4,17 للقيادات من ذوي الخبرة 16 سنة فأكثر). 

تظهر القيادات الإدارية من ذوي الخبرة الوظيفية من 10-5 سنوات اهتماماً 
أكبر بالمتطليات الخاصة يكل من: 

1 - تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة التجارة (المتوسط المرجح 
5 

2 - ضرورة التفسيق بين أجهزة الدولة ذات العلاقة بالتجارة وتنظيم حركة 
السوق (المتوسط المرجح 4,88). 

3 - الاهتمام بالدراسات والبحوث ولا سيما الاستراتيجية (المتوسط المرجح 
0077 

4 - تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (المتوسط المرجح 4,73). 

5 - تطوير سياسات وأنظمة الجمارك (المتوسط المرجح 4,63). 

مع وجود اختلاف معنوي في درجة إدراك أهمية هذه المتطلبات مقارنة بإدراك 
القيادات من ذوي الخبرات الوظيفية الأقل والأعلى. 

تظهر القيادات الإدارية من ذوي الخبرة الوظيفية من 15-11 سنة درجة أكبر 
من الاهتمام بالمتطلبات الخاصة بكل من: 

1 - إعادة النظر في أنظمة تقويم الأداء وتعميق مفهوم الأداء القومي 
(المتوسط المرجح 4,74). 

2 - تدعيم مفهوم المنافسة والعمل بآليات السوق (المتوسط المرجح 4,55). 

3 - إعادة تأهيل القيادات الإدارية (المتوسط المرجح 4,55). 

مع وجود اختلافات معنوية في درجة إدراك هذه المتطلبات مقارنة بإدراك 
القيادات من ذوي سنوات الخبرة المختلقة لها. 

تشير هذه النتائج في مجموعها إلى قبول الفرض الثالث من فروض الدراسة» 
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الذي يقضي بإدراك القيادات الإدارية لأهمية المتطلبات الواجب توافرها للتعامل 
إيجابياً مع ظاهرة العولمة مع اختلاف درجة إدراك أهمية هذه المتطلبات باختلاف 
نوعية القطاع الذي تعمل بيه القيادات الإدارية وخصاتص هذه القيادات سواء 
الديموجرافية أو الوظيفية المتصلة بالخبرة ونوعية القطاع الذي تعمل يه. 
النتائج والتوصيات وآفاق الدراسات المستقبلية: 

تمثل الهدف الأساسى من هذه الدراسة فى تحديد درجة إدراك القيادات 
الإدارية في القطاع الحكومي والقطاع العام لطبيعة مفهوم العولمة وكذلك لأهم 
متطلباتها والنتائج أو الآثار المترتبة عليها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج 
تتمثل أهمها فيما يلي: 
أولاً - النتائج المتعلقة بإدراك الأبعاد المختلفة في مفهوم العولمة: 

وبصفة عامة تبرز النتاكج الخاصة بإدراك طبيعة وأهمية الأبعاد المختلفة في 
مفهوم العولمة في مجموعها ما يلي: 

1 - تختلف درجة إدراك طبيعة أبعاد مفهوم العولمة وأهميتها من بعد إلى آخرء 
ويصفة عامة يكون الإدراك لأهمية الأبعاد المالية والاقتصادية أكبر مقارنة بإدراك 
الأبعاد الأخرى في المقهوم. 

2 - تختلف درجة إدراك طبيعة الأبعاد في مقهوم العولمة وأهميتها باختلاف 
نوعية القطاع (حكومي/ عام). وبصفة عامة يكون إدراك القيادات الإدارية التي تعمل 
بالقطاع العام أكبر مقارنة بإدراك القيادات التي تعمل في القطاع الحكومي. 

3 - تختلف درجة إدراك طبيعة وأهمية أبعاد المفهوم باختلاف: 

- المستوى الإداري للقيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية. 

- مدة الخبرة التي تتمتع بها القيادات الإدارية. 

ويصفة عامة تتجه درجة إدراك الأهمية الخاصة بهذه الأبعاد إلى أن تكون أكبر 
نسبياً بين القيادات الإدارية من: 

- شاغلى الوظائف الإدارية فى مستوى الإدارة العليا. 

- الذكور. 

- الفكة العمرية 41 سنة فما فوق. 


6042 


إدراك القيادات الإدارية في الفطاع الحكومي والقطاع العام في دولة الكويت 


- المستوى التعليمي الجامعي فأعلى. 

- ذوي الخبرة الوظيفية 10-5 سنوات ثم 15-11 سنة. 
ثانياً - النتائج المتعلقة بإدراك الآثار المختلفة للعولمة: 

تشير النتائج الخاصة بإدراك القيادات الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع العام 
للآثار المختلفة للعولمة في إجمالها إلى ما يلي: 

1 - بصفة عامة تدرك القيادات الإدارية العولمة بكل من القطاع العام والقطاع 
الحكومي على أنها ظاهرة سلبية الآثار والانعكاسات. 

2 - تختلف درجة إدراك آثار العولمة سواء السلبية منها أو الإيجابية باختلاف نوعية 
القطاع الذي تعمل به القيادات الإدارية. ويصفة عامة تدرك القيادات العاملة بالقطاع العام 
للعولمة على أنها أكبر سلبية مقارنة بإدراك القيادات العاملة بالقطاع الحكومي. 

3 - تختلف درجة إدراك الآثار السلبية للعولمة باختلاف: 

- المستوى الإداري للقيادات الإدارية. 

- الخصائص الديموجرافية للقيادات الإدارية. 

- مدة الخبرة التي تتمتع بها القيادات الإدارية. 

وبصفة عامة تتجه درجة إدراك السلبيات إلى أن تكون أكبر نسبياً بين القيادات 
الإدارية من: 

- شاغلي الوظائف الإدارية من مستوى الإدارة الوسطى. 

- الإناث. 

- الفكة العمرية حتى 35 سنة. 

- المستوى التعليمي الجامعي فأعلى. 

- ذوي الخبرة الوظيفية من 15-5 سنة. 

4 - تختلق درجة إدراك الآثار الإيجابية للعولمة باختلاف المتغيرات السابقة 
نفسهاء وبحيث تتجه درجة إدراك الإيجابيات إلى أن تكون أكبر نسبيا بين القيادات 
الإدارية من: 

- شاغلي الوظائف الإدارية من مستوى الإدارة العليا. 

- الذكور. 
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- الفئة العمرية 41 سنة فما فوق. 

- المستوى التعليمي الجامعي فأعلى. 

- ذوي الخبرة الوظيفية من 15-11 سنة فما فوق. 
تالثاً - النتائج المتعلقة بإدراك المتطلبات الخاصة بالتفاعل إيجابياً مع العولمة: 

تمثلت أهم هذه النتائج بما يلي: 

1 - تختلف المتطلبات الواجب توافرها للتفاعل إيجابياً مع العولمة فيما بينها 
من حيث درجة أهمية كل منها النسبية» ويمكن تحديد درجة أهمية كل من هذه 
المتطلبات على النحى التالي: 

أ - إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية. 

ب - التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة التجارية. 

ج - الاهتمام بالدراسات والبحوث ولا سيما الاستراتيجية. 

د - تدعيم مفهوم المنافسة والعمل بآليات السوق. 

ه - إعادة صياغة الأهداف الاستراتيجية لمختلف أجهزة الدولة. 

و - تطوير وتحديث نظم وتكنولوجيا المعلومات. 

ز - تطوير سياسات وأنظمة الجمارك. 

ح - إعادة تأهيل القيادات الإدارية بما يتواكب ومتطلبات العولمة. 

ط - إعادة النظر في أنظمة تقويم الأداء الوظيفي. 

ي - تطوير السياسات المرتبطة بالقوى البشرية. 

ك - تعميق النظرة الواعية بين أقراد المجتمع. 

2 - تحمل القيادات الإدارية على اختلاف مستوياتها - وبصرف النظر عن 
نوعية القطاع الذي تنتمي إليه هذه القيادة - درجة عالية من الإدراك والوعي بطبيعة 
ونوعية المتطلبات التي تمثل ركائز أساسية لمواجهة آثار وتحديات العولمة. 

3 - تحمل القيادات الإدارية في القطاع العام اتجاهات أكثر إيجابية نحى أهمية 
تطوير المفاهيم والممارسات التي تمثل متطلبات أساسية للتفاعل مع العولمة إيجابياً 
مقارنة مع اتجاهات القيادة الإدارية في القطاع الحكومي نحو أهمية تطوير هذه 
المقفاهيم والممارسات. 
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4 - تحتل القيادات من شاغلى الوظائف الإدارية بالإدارة الوسطى المقدمة من 
حيث درجة إدراك أهمية المتطلبات الآساسية للتفاعل إيجابياً مع العولمة مقارنة 
بإدراك القيادات من شاغلي الوظائف الإدارية للإدارة العليا والإدارة المباشرة. 

5 - تتزايد درجة إدراك أهمية توافر المتطلبات الأساسية للتفاعل إيجابياً مع 
العولمة بتزايد كل من: 

أ - المستوى التعليمي لشاغلي الوظائف القيادية بالمستويات الإدارية المختلفة. 

ب - الفتة العمرية للقيادات شاغلي الوظائف الإدارية للمستويات الإدارية 
المختلفة. 

6 - تحمل القيادات الإدارية من الإناث درجة أكبر من الإدراك لأهمية توافر 
المتطلبات الخاصة بالتفاعل إيجابياً مع العولمة مقارنة بإدراك القيادات الإدارية من 
الذكور. 

7 - تحمل القيادات الإدارية من ذوي الخبرة الإدارية بين 15-5 سنة وأكثر 
الاتجاهات إيجابية نحو أهمية توافر المتطلبات الخاصة بالتفاعل مع العولمة إيجابياً. 
التوصيات: 

وتبرز هذه النتائج عدداً من التوصيات التي يجب الأخذ بها لتعميق مقهوم 
النظرة الشاملة لجميع الأبعاد في مفهوم العولمة» وأيضاً للتوعية بالمتطلبات الواجب 
توافرها للتعامل إيجابياً مع هذه الظاهرة والاستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها. 
وتتمثل أهم هذه التوصيات بما يلي: 

١‏ - يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن توفير المناخ الإيجابي 
للتعامل مع العولمة من خلال إعادة النظر في جميع هذه القوانين والتشريعات التي 
تمثل ركائز أساسية للتعامل مع معطيات العولمة ومتطلباتها. ويعد تطوير هذه 
القوانين والتشريعات حجر الزاوية ونقطة الانطلاق الأساسية للتعامل مع العولمة 

2 - ضرورة إعادة صياغة السياسات والأهداف الاستراتيجية لمختلف أجهزة 
الدولة وما يرتبط بذلك من تطوير مفاهيم تقويم الأداء مع التركيز على الآداء الكلي 
بشكل عام. ويقدم ذلك إطاراً حاكماً لإعادة صياغة مختلف السياسات والبرامج 
المرتبطة بمختلف جوانب الأداء والإنتاجية في مختلف وحدات القطاع الحكومي 
والقطاع العام. 1 ١‏ 
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3 - يرتبط بالنتيجة السابقة ضرورة توجيه اهتمام خاص إلى البحوث 
والدراسات حتى يمكن تقديم أساس علمي مستند إلى تحليل واقعي وعملي لطبيعة 
البيكة الكويتية وظروفها وما يلائمها من سياسات ويرامج تتقق والتقاعل إيجابيا مع 
متطلبات العولمة. 

4 - تدعيم الدولة لمختلف الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية المشروعات 
الصغيرة سواء ما يتعلق منها بتقديم التمويل اللازم أو الخبرة الاستشارية أو 
البحوث والدراسات باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم متطلبات تنمية العمل لمفهوم 
وآليات السوق الذي يمثل أحد المتطلبات الآساسية للتفاعل مع العولمة. 

5 - ضرورة تطوير الدولة لبدائل استراتيجية لمواجهة مشكلات العمالة 
الوطنية وبخاصة ما يتعلق بعزوفها عن الالتحاق ببعض المهن وتشجيع وتنمية 
العمل في القطاع الخاص أيضاً. 

6 - إعادة النظر في برامج إعداد وتأهيل القيادات الإدارية بما يرتقي بمستوى 
هذه القيادات إلى المستوى الملائم للتعامل مع العولمة كظاهرة ذات أيعاد 
وانعكاسات متعددة اقتصادية واجتماعية ومالية وتنافسية. وترتبط بذلك ضرورة 
إعادة النظر فى السياسات الحالية المرتبطة بالقوى العاملة سواء ما يتعلق منها 
بالاختيار والتأهيل والتنمية وتقويم الأداء والمكافاة عن هذا الأداء بصفة عامة. 

7 - ضرورة تحمل أجهزة الإعلام للدولة لمسؤوليتها في مجال التوعية 
بالعولمة وآثارها وانعكاساتها سواء الإيجابية منها أى السلبية؛ وذلك لخلق مناخ عام 
على درجة كبيرة من الإدراك والفهم لهذه الظاهرة وأيضاً لكيفية التعامل معها بما 
يعظم الاستفادة من مزاياها ووفوراتها ويؤدي في الوقت نفسه إلى تجنب ما قد 
يترتب عليها من سلبيات» ويرتبط بذلك ضرورة تخصيص برامج إعلامية في شكل 
حوارات ونقاشات وعرض نماذج وتجارب للدول المختلفة ولا سيما الدول ذات 
الظروف المشايهة للاستفادة منها. 

وإذا كانت هذه الدراسة تكتسب أهميتها من كونها من الدراسات القليلة التى 
تناولت العوامة فى التطبيق العملى فى البيئة الخليجية» فإن دراسة هذه الظاهرة ما 
زالت في حاجة إلى جهود بحثية متعددة كبيرة من الباحثين ولا سيما مع بدء تطبيق 
اتفاقية التجارة الدولية بالنسبة لدولة الكويت مع حلول عام 2005, وذلك لتقويم 
آثارها الإيجابية والسلبية. 
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قئق الموت لدى عينة من مرضى القلب 


أحمد عبدالمجيد الصمادي* 
مأمون محمود غوانمة** 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى قلق الموت لدى عينة 
من مرضى القلب في مركز الملكة علياء لأمراض القلب وجراحته في الاردن, 
وكذلك تحديد قدرة متغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي وكمية التدخين 
والالتزام الديني والدعم الاجتماعي في التنبق بمستوى قلق الموت لدى مرضى 
القلب. تكونت عينة الدراسة من (197) مريضاً بالقلب (119 ذكراً و78 أنثى)ء 
اختيروا من بين (956) مريضاء هم من المراجعين للمركز خلال فترة إجراء 
الدراسة. استخدم مقياس قلق الموت الذي أعده الباحثان» وقد أشارت النتائج إلى 
أن هناك درجة منخفضة من قلق الموت لدى أفراد العينة. كما أشارت النتائج 
باستخدام تحليل الانحدار المتعدد التدريجي إلى أن المتغيرات التي استطاعت 
تفسير جزء من التباين في قلق الموت بمستوى دال إحصائياً هي متغيرات 
الالتزام الديني» والدعم الاجتماعي» والجنسء بيتما لم تستطع متغيرات العمره 
وكمية التدخينء والمستوى التعليمي الإسهام بمستوى دال إحصائيا تفسير 
التباين في مستوى قلق الموت. 
المصطلحات الأساسية: القلق» الموتء مرضىء القلب. 
خلفية الدراسة وأهميتها: 
يشير قلق الموت إلى شعور مخيفء أى الرهبة التى تحدث عندما يفكر أحدنا 
بما يحدث له بعد الموت» أى بعملية الاحتضارء أو بانتهاء وجودناء الذي يمكن أن 
يتضمن بضعة أبعادء مثل: الخوف من موت النفسء والخوف من احتضارهاء 
والخوف من موت الآخرين واحتضارهم (1998 ,8050). 


ولقد بقي قلق الموت خارج نطاق البحوث التجريبية حتى ستينيات القرن 


* أستاذ الإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة - أبى ظبي - الإمارات العربية المتحدة. 
#* معلم في وزارة التربية الأردنية» الآردن. 
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الماضي؛ حيث أدت أحداث الحرب العالمية الثانية» والاتجاه الإنسانيء وعلماء النفس 
الوجوديون إلى دفع البحوث حول الموت والخوف منه إلى الطليعة. فمآسي الحربين 
العالميتين ردت الناس إلى التفكير في الحياة والإنسان» فبرزت الوجودية» وجعلت 
من الموت فكرة فلسقية ومعضلة القرن العشرين (1990 ,|5618). لهذا بدأ الاهتمام 
العلمي بدراسة سيكولوجية الموت والقلق منه منذ ستينيات القرن العشرين؛ وكان 
من أهم رواده ليستر (1.5]6) وتمبلر (165م:165). وحتى ذلك الوقتء كان قلق الموت 
موضوعاً محرّماً بالنسبة للعلماء السلوكيين والمختصين في الصحة العقلية 
(1999 ,500ذا4). وفي العقود الآخيرة صدرت في الغرب دوريات اهتمت واختصت 
بموضوع الموت وقلق الموت مثل: مجلة أوميجا (07::83) التي تحول اسمها إلى دراسات 
حول الموت (5000165 1263]5), ومجلة التربية المتصلة بالموت (همنادعنبك8 طنةءطا). 

في ظل هذا الاهتمام المتنامي بموضوع قلق الموت يرد إلى الذهن تساؤلات 
عدة, منها: هل من الطبيعي أن نخاف الموت؟ ولماذا أصلاً نخافه ما دام يقع خارج 
نطاق الخبرة الإنسانية ولا مجال للتهرب منه؟ وكيف نتعامل مع هذا القلق في 
خِضَّمَ الحياة اليومية؟ وهل خوفنا من الموت يكون في حالة إصابتنا بالأمراض 
وتعرضنا للمخاطر فقط؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات كثرت الآراء والنظريات. ترى 
ويثرسبى (2003 ,لإم15ع]11/2) أننا نخاف من الموتء سواء كنا أسوياء أم مرضى» 
للأسباب التالية: 

- الخوف من عملية الاحتضار: إن مفهومنا عن طور الاحتضار يتأثر بخبراتنا 
الماضية. وكل منا عادة يتساءلء هل سيكون هنالك ألم؟ وهل سأكون وحيداً؟ 

- الخوف من المجهول: إن اعتقادنا الديني والروحي يؤثر في خوفنا من الموت» 
فتحن لسنا على يقين بمصيرنا بعد الموت. 

- الخوف من ترك الأقرباء والمحبوبين خلفنا: كل منا لديه أقرباء ومحبوبون, 
وبعضهم يعتمد علينا في التربية» والدعم المالي والاجتماعيء لذلك قمن الصعب 
التفكير في تركهم خلفنا. 

- الخوف من الموت المفاجئ: يرى مأسلو (1/1351017)» صاحب هرم الحاجات 
أن الخوف من الموت هى في الحقيقة الخوف من عدم قدرتنا على الوصول إلى 
مستوى تحقيق الذات» وعدم القدرة على تحقيق كل طموحاتنا وآمالنا. 

اقترح مجموعة من علماء النفس الاجتماعي في الآونة الأخيرة نظرية جديدة 
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حول قلق الموت استناداً إلى النظرية الوجودية» تدعى نظرية إدارة الرعب +م:ع1) 
(1156017 28430285721 وهى تؤكد أهمية الخوف من الموت © صتنتعه1) 
(1997 ,تععمناد841. وترى هذ النظرية أننا كي نستطيع تجنب قلق الموت» 
وبخاصة عند مرورنا بظرف طارئ مثل الإصابة بمرض خطيرء فإننا نوجد الثقافة 
ونشارك فيها. وبهذه المشاركة؛ نكون قادرين على أن نزوّد حياتنا بالمعنى والإحساس 
بالبقاء (عتمعصهتممء25 06 عددء5).» والإحساس بالخلود (زإاثلةاءمصص]آ 4ه عدمء5). وهذا 
يشكل دفاعاً وحاجزاً ضد قلق الموت. 

أما الرؤية الإسلامية للموت والخوف منه» فإن الله - سبحانه وتعالى - لم يضع 
هذه الحقيقة في التصور الإنساني إلا من وراء قصد وابتلاءء ليرى أي منا يستحق 
الجزاء والإحسان وأي منا لا يستحق ذلك. فالخوف من الموت وما بعده أمر حتمي 
وضروري لناء ما دلم ضمن حدود المعقولء لما تعطيه عقيدتنا السمحة من أهمية 
لمرحلة ما بعد الموت» وهذا يجعل خوفنا وقلقنا مما ينتظرنا بعد نهايتنا دافعاً لنا من 
أجل العمل في دنيانا بما ينجينا مما ينتظرنا من وقائع ما بعد الموت» فقد قال سبحانه 
وتعلى: لِك حَقَ الت وله ِبر نر لمن علا وَهْوُ لتر التنوده 
(الملك 2). فخوف الإنسان من الموت في العقيدة الإسلامية لا يرتبط بخوفه من فراق 
الدنيا وملذاتها كما ركزت على ذلك الثقافة الغربية» بل بينت عقيدتنا السمحة أن هذا 
الخوف يرتيط أساساً بالمراحل التي تلي فراق الإنسان لهذه الدنياء بدءاً بمرحلة 
المكوث بالقبرء وانتهاءً بمرحلة البعث والحساب. 

ويرى عثمان نجاتي (1989) أن الفرد إذا كان إيمانه بخالقه راسخاً ويقينياًء وإذا 
كان عنده اعتقاد أن الموت من عند الله تعالى» وأن كل نفس لا بد أن تموتء فإن مثل 
هذه الأمور تكسب الإنسان المناعة ضد الاضطرابات النفسية» لما يحدثه الإيمان من 
أمن وطمأنينة نفسية في النفسء ولآن الإيمان الحق بالله - تعالى - يجعل الفرد لا 
يخاف شيئاً في هذه الحياة» وعلى رأسها الموت, لتيقنه أن كل شيء بمشيئة الله. 
مدى تأثير الأمراض في قلق الموت: 

يتضمن المرض تهديداً مضاعفاً ضد حياة الفرد نفسهاء حيث إن غالبية الأفراد 
يتفكرون وينشغلون بالقضايا الوجودية والروحية حول الموت والفناءء وتكثر مثل 
هذه الأسئلة عندما يصاب الشخص بمرض حاد (1999 ..21 ]© 0168©). وريما يُحْمّن 
أحدنا بأنه من المحتمل أن الكوارث كالأمراض والحوادث تولّد القلق من الموت لدى 
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الأقراد الذين يتعرضون لهاء أو حتى لدى الأقراد المحيطين بهم. وهذا صحيح؛ لآن 
وعي الآأفراد بموتهم الخاص يزداد نتيجة التعرض للأحداث المؤلمة أو الخطرة 
(2000 رعممطامدط ي؟ عقمسطن عسمتعغطن). 


ومن هذا المنطلق فإن إصابة الفرد بمرض القلب ربما تزيد من تفكيره في 
المخاطر التي قد تتولد نتيجة ذلك, ولعل أكثر هذه المخاطر إثارة لقلق الفرد هى أن 
هذا المرض قد ينهي حياته في أي لحظة؛ ومن ثم يجعله وجهاً لوجه أمام نهايته 
المحتومة» مما يثير خوف الفرد من موته الخاصء وهذا يؤثر في سلوكياته 
وتصرفاته وعلى مجرى حياته. ويجعل الفرد أكثر تفكيراً وانشغالاً بما قد يولده 
المرض من مخاطر على الشخصية. 

يعاتي مريض القلب القلق بشكل عام يسبب غموض مصيره الصحيء وخوفه 
من السلتقيل المجهوؤق والقامكن: وما قد ينتظرة يسبيب مشاعقات. كرضه وما 
يسبيه له من شعور غير مريحء ويظهر ذلك من خلال الأرق وكثرة الكلام وعدم 
القدرة على الاستقرار نتيجة كثرة التفكير في مرضه (عماد شارة» 1988). ويرى 
محمد النابلسي (1987) أن الخوف من الموت يؤدي دوراً بارزاً في إحداث 
الاضطرابات القلبية مثل خفقان القلب؛ وضيق التنفسء والغثيان» ويؤكد أن جميع 
المرضى المصابين بالذبحة القلبية الذين فحصهم, أكدوا له أن شعوراً بالخوف من 
الموت انتابهم قبل فترات مختلفة من إصاباتهم بالمرضء ويؤكد هؤلاء المرضى أن 
خوفهم من الموت كان منسياً وغير واع حتى لحظة حدوث المرضء وكان هذا 
يجبرهم على الجمود وعدم الحراك» وهذه الإحساسات كانت تجعلهم يتذكرون» 
بشكل مفاجئ؛» خوقهم السابق من الموت. 

وتجدر الإشارة إلى أن الآثار النفسية للمرض على الأفرادء الناجمة عن 
الإصابة بالأمراض الخطرة لا تنتهى بانتهاء أزمة المرضء فالأفراد الذين ينجون من 
الموت نتيجة المرور بأزمات وأمراض خطرة مثل السكتة القلبية (#مدانة5 :35ع1آ) 
يستمرون في التأثر بما يسمى بخبرات الاقتراب من الموت التي تؤثر في مجرى 
حياتهم اليومية؛ وأن فهم مثل هذه الخبرات ضروري للوصول إلى قهم لوعي الأفراد 
بموتهم الخاصء ومدى خوقهم منه (2003 ,قصهتلل:/08). 


ويؤكد أدلبرت وسترانج (2001 ,عهةتا5 © 40615720) أن المرضى وأقرباءهم 
كثيراً ما ينشغلون بالأفكار الوجودية (داطعناهط1 [112ه15::1506) ويقلق الموت» وحتى 
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لو لم يظهر قلق الموت بشكل مباشر فإنه قد يبرز من خلال أنواع عدة من المشاعر 
المرتبطة بخوف الموتء والمنتشرة بكثرة بين المرضى ونويهم مثل: الآلم والحزن 
واليأئس والخوف الوى. جودي 1632 1121مع)8<15)ء والقلق الى جودي لهتامعاكلدظ) 
(اءنتدثة. مثل هذه الأمور يجب على الأقراد الذين يتعاملون مع المرضى أن يكونوا 
على وعي بها من أجل تزويدهم بالمساندة والدعم اللازمين؛ وذلك للوصول إلى 
تكيف أقضل مع المرض. فللاأفراد الذين يتعاملون مع مرضى القلب في 
المستشفيات» مثل الأطباء والممرضينء دور أساسى فى التغلب على الآثار السلبية 
الناجمة عن المرضء مثل الخوف من الموت. 

ويفسر كاستينيوم ونورماند (1990 ,0ه10:2! ع 2100طد12356) السيب الذي 
يجعل مرحلة الاحتضار تسبب الخوف والمعاناة للمرضىء بأن الأفراد عادة ما 
يرسمون مشهداً لموتهم المتوقع يخالف تجاربهم في خضم الحياة اليومية ففي 
دراستهما على طلبة سجلوا فى مساق التربية المتصلة بالموتء طلبا من الطلبة 
تصور كيف سيكون مشهد فراش موتهم؟ أجاب معظم المشتركين بأن موتهم سوف 
يحدث في الشيخوخة» وفي بيتهم الخاص؛» وهم محاطون بأفراد عائلاتهم. وفضلاً 
عن ذلك اعتقد المشاركون بأنهم سيكونون مدركين وواعين حتى خلال مراحل 
الاحتضار الشديدةء وأن موتهم سيكون غير مؤلم» ومختصرء ودون حزن. 


وقد حاول العلماء تعرف المراحل التى يمر بها قلق الموت نتيجة إصابة الأفراد 
بالأمراض وبخاصة الخطرة منها مثل حالات أمراض القلب. ففي دراستهما لردود 
فعل المرضى المصايين بأمراض مميتة (5اهء220 581ند1) اقترح أنيجوزار 
وبوينى (1999 ,20عنا8 © 456280231) وجود خمس من مراحل المجابهة النفسية 
تظهر لدى هؤلاء المرضى تجاه موتهم الخاص محاولة لمواجهة قلق الموت وهي: 
الإنكارء والغضبء والمساومة؛ والحزن؛ والقبول. 

نستنتج مما سيق أن القلق من الموت والخوف منهء لا يختص بشريحة من 
شرائح المجتمع أى عمر معين. ومن ثم قمن الخطأ أن نحكم على أن قلق الموت غير 
موجود وغير منتشر بين مرضى القلبء لمجرد أننا لا نجدهم يتكلمون عن الموت 
ويتحدثون عنه. ولا توجد دراسة عملية في مجتمعنا تؤيد هذا الفرض أو تنفيهء لذلك 
فنحن بحاجة إلى إجراء دراسات عديدة عن قلق الموت لدى هذه الشريحة المهمة 
في المجتمع» وغيرها من شرائح المجتمع المختلفة لنتوصل إلى نتائج مستندة إلى 
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منهجية علميةء نتعرف من خلالها مدى انتشار هذه الظاهرة: ومن ثم أخذها بعين 
الاعتبار في الكتب والمقالات العديدة التي تتتحدث عن المرضى ومعاناتهم وأنواع 
القلق المنتشرة بينهمء التي لا يوجد فيها ذكر لقلق الموت» ومدى انتشاره بينهم, 
وأثره على توافقهم النفسي إلا ما ندر. 

إخلاصة القول إن موضوع قلق الموت لدى مرضى القلب يعتبر موضوعاً 
معقداً وشاتكا حيث يتأثر بعديد من العوامل النفسية والجسمية والمتغيرات 
المرتبطة بالشخص المريض وظروفه الصحية والاجتماعية. 
مشكلة الدراسة: 

إن إصابة الأفراد بمرض القلب يحمل في طياته تهديداً جزتياً ضد استمرارية 
حياتهم؛ وقد يجعل نهايتهم وموتهم ماثلاً أمامهم؛ مما يؤثر في سلوكياتهم 
وتصرفاتهمء ويذكرهم بنهايتهم الحتمية» وقد يفقدهم الإحساس بجدوى الحياة, 
ويسبب لهم هماً وغماً كبيراً مما يجعل معاناتهم كبيرة والضغوط التي يواجهونها 
مضاعفة: وينعكس ذلك على جميع أقراد الأسرة المحيطين بهم» ومن ثم تبرز 
الحاجة لتوفير الدعم والمساعدة النفسية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم. 

ولعدم وجود الدراسات عن قلق الموت لدى فتة مرضى القلب محلياً أو لندرة 
هذه الدراسات» فإننا تجهل مستوى هذا النوع من القلق لديهم وهل ارتفاع مستواه 
يصل إلى المدى الذي يمكن أن يشكل خطراً على توافقهم النفسيء فقلق الموت 
يعتبر لدى العديد من العلماء القلق الأساسيى فى هذا الوجود. لذلك حاولت الدراسة 
الحالية الإجابة عن السؤالين التاليين: 00 

1 - ما مستوى قلق الموت لدى عينة من مرضى القلب في مركز الملكة علياء 
لأمراض القلب وجراحته؟ 

2 - ما قدرة متغيرات الجنسء والعمرء والمستوى التعليميء والالتزام الديني» 
وكمية التدخين؛ والدعم الاجتماعي على التنبؤ بقلق الموت لدى عينة الدراسة؟ 
أهمية الدراسة: 

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تتناوله» وهى قلق الموت» 
حيث تسعى إلى معرفة مستوى هذا التوع من القلق لدى شريحة مهمة من شرائح 
المجتمع» وهي مرضى القلب. بالإضاقة إلى أن هذه الدراسة من الدراسات المبكرة 
التي تناولت الموضوعء سواء على المستوى العربي أم المستوى المحلي عند 
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شريحة مرضى القلب؛ حيث يتوقع أن ترفد المكتبة العريية بمعلومات مهمة عن 
مستوى قلق الموت لدى مرضى القلبء وتؤخذ هذه المعلومات بالحسبان عند عمل 
برامج الإرشاد الجمعي والفردي التي تخص مرضى القلبء مما يجعلها آكثر فاعلية 
وأكثر فائدة قيما تقدمه لهذه الشريحة من خدمات. 

كما يتوقع أن يستفاد من المعلومات التى تقدمها هذه الدراسة فى التوعية 
الإرشادية للمهنيين الذين لهم علاقة بمرضى القلب وأسرهمء مما يجعلهم أكثر قدرة 
على التعامل والتفاعل مع مرضى القلبء وهذا يعود بالفائدة على مرضى القلب 
وتوافقهم النفسي والاجتماعي. 
الدراسات السابقة: 

أجرى كل من بورجيوز ويولانجر ولافوي ودزولنيرس (1980 ..21 ]© ,وزمععن80) 
دراسة على مرضى القلب بهدف تعرف مستويات القلق لديهم وتحليله إلى عوامله. 
تكونت عينة الدراسة من عشرين مريضاً اختيروا بشكل عشوائيء ثم اختبروا 
باستخدام عدة مقاييس تقيس مختلف أنواع القلق قبل إجرائهم للعملية الجراحية, 
وبعد إجرائها. وقد أشارت النتائج على مقاييس القلق بعد إجراء التحليل العاملي 
عليهاء إلى أن ما نسبته (055/!) من القلق كان مركزاً حول الخوف من الموت» وما 
نسبته (015!) حول عدم الشفاءء وما نسبته (10!) حول الشفاءء وما نسبته 
(020!) أشارت إلى عدم وجود أي نوع من أنواع القلق. 

أما محمد النابلسي (1989): فقد أجرى دراسة على مرضى القلب في أحد 
مستشفيات لبنان» حيث كان يقايلهم بحكم عمله طبيب قلبء ويسآلهم شفويا هل 
يخافون الموت أم لا؟. أشارت النتائج إلى أن معظم المصابين بمرض القلب لديهم 
خوف عال من الموت؛ حيث أشار ما نسبته (6100') من مرضى الاحتشاء القلبي 
إلى أنهم يعانون الخوف من الموت قبل إصابتهم ويعدها. 

وفي دراسة شيه وتشى (1999 ,نا1© :4 10م5) التي أجريت على مرضى القلب 
الأمريكيين ذوي الأصول الصينية وعيّنة أخرى من مرضى القلب التايوانيين الذين 
أدخلوا وحدة العناية المركزة فى أحد مستشفيات ولاية كاليفورنياء وفى أحد 
مستشفيات تايوان» وأجريت لهم عمليات جراحية. وكان من ضمن أهدافها دراسة 
مستويات الخوف من الموت لديهم. تكونت عينة الدراسة من (30) مريضاًء منهم 
(20) أمريكياً صينياً و(10) مرضى من تايوان» حيث جمعت البيانات من خلال إجراء 
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مقابلات معهم. وقد أشارت النتائج إلى أن (9070) من المرضى الأمريكيين 
الصينيين» و(790؟) من المرضى التايوانيين يعانون مستوى مرتقعا للخوف من 
الموت خلال المرحلة الحادة من المرض ويعدها. 

وقد أجرى فان لوميلء وفوان ويسء ومييرزء وإلفيريتش اءعصهم.آ 1/20) 
(2001 ..21 )© دراسة على مرضى القلب الذين مروا بخبرات الاقتراب من الموت» 
بهدف تعرف أسباب هذه الخيرات والعوامل المؤثرة فى عمقها ومحتواها 
وتكرارهاء وعلاقتها بمستوى الخوف من الموت وتكرار السكتة القلبية. وقد 
أشارت النتائج إلى أن تكرار خبرات الاقتراب من الموت ارتيطت بأكبر المرضى 
سداء وبحدوث السكتة القلبية لأول مرة: 

أجرى ديفنس (1980 ,1260125) دراسة هدفت إلى تعرف العلاقة بين قلق الموت 
ومتغيرات: نوع المرض ومكان السكن والجنسء حيث تكونت عينة الدراسة من 
(211) فرداً. استخدم الباحث مقياس قلق الموت لتمبلر ومقياس الاتجاهات نحو 
الموت الرحيم الاختياري. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة في مستوى 
قلق الموت بين الجنسين (الإناث أظهرن مستوى أعلى من قلق الموت). كما بينت 
النتائج وجود فروق ذات دلالة في مستوى الخوف من الموت تبعا لاختلاف نوع 
الفرض: 

والدراسة التى أجراها عبدالخالق (2000/2001 ,اءاهط86061-16) على عينة 
كويتية من الطلبة الجامعيين عددهم (215) فرداً هدفت إلى تعرف علاقة اكتثاب 
الموت بالضغوط النفسية والجنس لدى الطلبة الجامعيين في الكويت. واستخدم 
الباحث مقياس قلق الموت لتمبلر» ومقياس ضغوط الموتء ومقياس القلق العام» 
ومقياس الاكتئاب العام. وقد بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة بين متوسطات 
الذكور والإناث في مستوى قلق الموت لصالح الإناثء حيث أحرزت الإناث 
متوسطات أعلى من الذكور. هذه الاكتشافات متطابقة مع نتائج سابقة أجراها 
الباحث على عينة مصرية وأخرى لبنانية. 

أما دراسة راسموسين وجونسون (1994 ,7508ط10 يع «وؤكناصكة1) فقد 
هدفت إلى تعرف العلاقة بين قلق الموت وكل من الروحانية ومستوى التدين 
والجنس لدى طلبة الجامعات؛ حيث طبق الباحثان مقياس قلق الموت لتميلر ومقياس 
الروحانية على (209) طلاب جامعيين» منهم (134) أنثى» و(74) ذكراً. وقد أشارت 
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النتائج إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة بين الروحانية وقلق الموت, وإلى وجود 
فروق ذات دلالة في مستوى قلق الموت تعزى للجنس ولصالح الإناث. وتشير هذه 
الاكتشافات إلى أن التناقض في نتائج الأبحاث التي تهتم في العلاقة بين مستوى 
التدين وقلق الموت يمكن أن يفسر بمتغير الروحانية. 

وفي دراسة رُشدية وتمبلر وكانن وكانفيلد (1999 ..21 اء (1058416) التى هدفت 
إلى اختبار علاقة اكتكاب الموت وضغوط الموت يكل من مستوى التدين وخبرات 
الحرب الأهلية لدى الطلبة الإيرانيين. تكونت عينة الدراسة من (1167) طالباً جامعياً 
إيرانياً. وقد دلت نتائج الدراسة على أن المتغيرات التي كان لها علاقة بكل من قلق 
الموت واكتتاب الموت العالية تمثلت في الاعتقاد الديني الأضعفء والجنس (النساء 
أكثر قلقاً مقارنة بالذكور). وإصابة الأصدقاء أو الأقرباء من جراء الحرب» وموت 
الأصدقاء أى الأقرباءء وعدم الإيمان بالحياة بعد الموت. وقد دعم قلق الموت المرتفع 
بين النساء الإيرانيات الاستدلال القائل بأن قلق الموت المرتفع بين الإناث يعد 
ظاهرة عالمية. 


والدراسة التي أجراها مولينس ولوبيز (1982 ,62م0.]آ :4 5هناا84) تهدف إلى 
تعرف الاختلافات في مستوى قلق الموت الشعوري لدى المقيمين في دور الرعاية 
استناداً إلى العمر والمستوى التعليمي» والجنسء والحالة الصحيةء والدعم 
الاجتماعي» وطول الإقامة. تكونت عينة الدراسة من (228) مقيماً من ثلاث دور 
رعاية. كشفت نتائج الدراسة أن قلق الموت المرتفع لدى أصغر المقيمين عمراً ارتبط 
بشكل دال مع متغيرات الحالة الصحية السيئة» والدعم الاجتماعي القليل» والقدرة 
الوظيفية المنخفضة:؛ في حين ارتبط قلق الموت المرتفع لدى أكبر المقيمين سناً مع 
متغيرات الحالة الصحية السيئة والقدرة الوظيفية المنخفضة:؛ والمستوى التعليمي 
المرتفع. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة دالة بين قلق الموت والعمرء حيث أظهر 
أكبر المقيمين سناً قلق موت أعلى مقارنة بأصغر المقيمين سناً. 

وأجرى فينى وآخرون (1992 .ا9/106) دراسة هدفت إلى تعرف العلاقة بين قلق 
الموت» ومستوى الدعم الاجتماعيء ومستوى التعرض لمخاطر الموت لدى المرضى 
المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). تكونت عينة الدراسة من (215) 
رجلاً مصابين بالإيدز. وقد بينت النتائج أن المرضى الذين تعرضوا لمخاطر موت أكثر 
كانوا أكثر قلقا من الموت وبشكل دال مقارنة بالمرضى الذين تعرضوا لمخاطر موت 
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أقل. كما بينت النتائج أن المرضى الذين تعرضوا لدعم اجتماعي قليل» كانوا أكثر قلقاً 
من الموت؛ وبشكل دال إحصائيا من المرضى الذين تعرضوا لدعم اجتماعي عال. 


وأجرت ليلى الكايد (1995) دراسة على عينةء قوامها (60) شخصاًء منهم (28) 
ذكراً و(32) أنثى» وهدفت إلى تعرف العلاقة بين القيم الدينية وقلق الموت لدى 
المسنين المقيمين فى دور الرعاية فى الأردن» ومعرفة إذا كان هناك أثر دال 
إحصائياً لمتغيرات الجنسء والمستوى التعليمي؛ والعمرء والتواصل الاجتماعي على 
قلق الموت. وقد استخدمت الباحثة مقياس قلق الموت الذي أعده أحمد عبدالخالق» 
بالإضافة إلى مقياس خاص بالقيم الدينية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك درجة 
متوسطة من قلق الموت لدى المسنين المقيمين في دور الرعاية في الأردن؛ وأن 
هناك درجة عالية من القيم الدينية لديهم؛ وبينت الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين 
قلق الموت والقيم الدينية (كلما زاد مستوى القيم الدينية قل قلق الموت لديهم)» 
وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة على مقياس قلق الموت تعزى 
لمتغيرات الجنس والمستوى التعليمي والعمر والدعم الاجتماعي. 

وهدفت دراسة بيرمان (86:040.1977) إلى تعرف درجة العلاقة بين سلوك 
التدخين وكل من متغيرات قلق الموتء واعتقاد الحياة بعد الموت» ومركز الضبط. 
تكونت عينة الدراسة من (300) طالب جامعي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم 
وجود علاقة ذات دلالة بين قلق الموت وسلوك التدخين. 

يتبين من مجموعة الدراسات السابقة ندرة الدراسات التي تناولت قلق الموت لدى 
مرضى القلبء كما يتضح من هذه الدراسات أن قسماً منها ركز على دراسة مستوى قلق 
الموت لدى مرضى القلب مع عدم تناول المتغيرات ذات العلاقة وفي بيكات أجنبية» مما 
يعطي مسوغاً لإجراء مثل هذه الدراسة على مرضى القلب في بيئة عربية. 

الطريقة والإجراءات 
عينة الدراسة: 


تكونت عينة الدراسة من (197) مريضاً بالقلب (119 ذكراًء و78 أنثى)» راوحت 
أعمارهم بين (81-8) عاماًء ويمتوسط مقداره (5632) عاماً. حيث قام الباحثان 
باختيارهم بالطريقة القصدية المتيسرة. وبالنسبة لتوزيع أفراد العينة على متغيرات 
الجنس والعمر والمستوى التعليمي وكمية التدخين فيوضحها جدول (1). 
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إناث 78 0 1 
00 
197 

-000 00 
أداة الدراسة: 
مقياس قلق الموت: 

قام الباحثان بكتابة فقرات مقياس قلق الموت بعد الاطلاع على الدراسات 
السابقة» وعلى بعض مقاييس قلق الموت مثل: مقياس قلق الموت الذي أعده 
عبدالخالق (1987)» ومقياس قلق الموت الذي أعدته ليلى الكايد (1995)» ومقياس 
تمبلر لقلق الموتء المشار إليه في مان تشيونج وتشانج وإيسثوب ,قصد»©) 
(2000 .»موطافة بت عسساط. ومقياس ليمنج للخوف من الموتء المشار إليه في 
ليمنج وديكنسون (1985 ,10148508 © 1.652138)» ومقياس ليستر للخوف من 
الموت (1990 ,:1.65]6). واستنادا إلى هذه المصادر المختلفة» وفى ضوء تعريف قلق 
الموت الذي يشير إلى أي خبرة سلبية يمر بها الفرد عند تذكره لموته أى موت 
الآخرين المهمين والموضوعات المتصلة بهء فقد صيغت (32) فقرة تناسب 
المصابين بأمراض القلب موزعة على أربعة مجالات هي: مخاوف تتعلق بالجانب 
المعرفي الانفعالي (7) فقرات» ومخاوف تتعلق بموت النقس (9) فقرات»ء ومخاوف 
تتعلق بموت الآخرين (7) فقرات» ومخاوف تتعلق بمرض القلب (9) فقرات. 
صدق المقياس: 

استخدم الباحثان عدة مؤشرات للتأكد من تمتع المقياس بالخصائص 
السيكومترية اللازم توافرها بمثل هذه الآدوات منها: 

1 - صدق المحتوى: بعد كتابة فقرات المقياس التي يبلغ عددها (32) فقرةء 
عرضت على عشرة محكمين من حملة الدكتوراه في تخصصات علم النفس» 
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والقياس والتقويم» والإرشاد النفسي؛ لإبداء الرأي فيها من حيث: سلامة الصياغة 
اللغوية. ومدى انتماء الفقرة للمقياس» ومدى أنتماء الفقرة للمجالء وإبداء أية 
ملاحظات يرونها مناسبة من إضافة أى حذف. ويناء على آراء المحكمين» أجريت 
التعديلات التي أشار إليها اثنان فأكثرء أي ما نسبته (020!) من المحكمين» وقبلت 
الفقرات التي أجمع عليها (680؟) فأكثر من المحكمين. تطبيق هذا الإجراء أدى إلى 
تحت 7 فقرلعة وبقي في المقياس 25 فقرة. 

2 - صدق البناء: قام الباحثان بتطبيق مقياس قلق الموت بصورته الأولية على 
عينة متيسرة من مرضى القلب في مستشفى محلي بعيد عن عينة الدراسة: مكونة 
من (21) مريضاً: (11 ذكراًء و10 إناث). ولأغراض صدق البناء فقد اعتمد الباحثان 
على معيارين لقبول الفقرات» وهما: ألا يقل معامل الارتباط بين علامة الفقرة 
والعلامة الكلية للبعد أى للمقياس عن (0.25)» وأن يكون دالا عند مستوى الدلالة 
الإحصائية ( - 0.05) في جميع تحليلات الصدق التالية: 

أ - حساب معامل الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية على المقياس: لقد 
حسبت معاملات ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس» وأشارت 
النتائج إلى أن عدد الفقرات التي تتميز بدرجة دالة من الارتباط مع الدرجة الكلية 
للمقياس؛ ويمعامل ارتباط لا يقل عن (0.25). تطبيق هذا الإجراء أدى إلى إسقاط 5 
فقرات من الأداة» ومن ثم بقيت 20 فقرة شكلت المقياس بصورته النهائية. 

ب - حساب معامل الارتباط بين درجة الفقرة ودرجة المجال: حسبت معاملات 
الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة» باعتبار ذلك 
مؤشراً على صدق البناءء حيث تجاوز ارتباطها 025 ويذلك تكون 20 فقرة قد أوفت 
بالمحكات المعتمدة للتحقق من صدق البناء (الملحق 1)» موزعة على المجالات كما يلي: 

- مخاوف تتعلق بالجانب المعرفي الانفعالي (5 فقرات)» وهي الفقرات من (5-1). 

- مخاوف تتعلق بموت النفس (5 فقرات)» وهي الفقرات من (10-6). 

- مخاوف تتعلق بموت الآخرين (4 فقرات)ء وهي الفقرات من (14-11). 

- مخاوف تتعلق بمرض القلب (6 فقرات)» وهي الفقرات من (20-15). 
ثبات المقياس: 

قام الباحثان باستخدام عينة الصدق البالغ عددها (21) مريضاً لحساب معامل 
الاتساق الداخلي لمجالات المقياس الأربعة» وللأداة ككلء» وذلك بتطبيق معادلة 
كرونياخ ألفا على نتائج العينة الاستطلاعية. وقد دلت النتائج على تمتع المقياس 
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بصورته النهائية بمعامل ثبات بلغ (0.86). أما معامل الثيات كرونباخ آلفا لمجالات 
المقياس» فقد بلغ للمجال الأول (077) وللمجال الثاني (0.75)» وللمجال الثالث 
(0:51). وللمجال الرابع (075). كما قام الباحثان باستخدام عينة الدراسة البالغ 
عددها (197) فرداً لحساب معامل الاتساق الداخلي لمجالات المقياس الأربعة, 
وللأداة ككل» وذلك بتطبيق معادلة كرونباخ - آلفا على نتائج عينة الدراسة. وقد دلت 
النتائج على تمتع المقياس يمعامل ثبات بلغ (0.891). أما معامل الثبات كرونباخ--آلفا 
لمجالات المقياس» فقد بلغ للمجال الأول (0.79)» وللمجال الثاني (0:711)» وللمجال 
الثالث (0.491)» وللمجال الرابع (0,76). 
تصحيح المقياس: 

يتكون المقياس من (20) فقرة» وقد اعتمدت خمسة بدائل للإجابة عن فقرات 
المقياس» بحيث تعطى عند التصحيح الدرجات الآتية: الاستجابة «بدرجة كبيرة جدأ» 
خمس درجاتء والاستجابة «بدرجة كبيرة» أربع درجاتء والاستجابة «بدرجة 
متوسطة» ثلاث درجاتء والاستجابة «بدرجة قليلة» درجتان, والاستجابة «بدرجة 
قليلة جداً» درجة واحدة. يمكن لدرجات المفحوصين أن تراوح بين 100-20 درجة, 
ويستغرق إعطاء المقياس من 10-5 دقائق. وقد صنف الباحثان مستويات قلق 
الموت إلى ثلاث فئات اختيارية على النحو الآتي: 

- قئة قلق الموت المرتفع: وهم من حصلوا على درجة 70 فأكثر. على اعتبار 
أن الحد الأدنى لفئة من أجاب على فقرات المقياس بدرجة كبيرة أى أكثر هى 3.5 
مضروياً بعدد فقرات المقياس (20 فقرة). 

- فئة قلق الموت المنخقض: وهم من حصلوا على درجة تقع ضمن المدى 
69-0 على اعتبار أن الحد الأدنى لفئة من أجاب على فقرات المقياس بدرجة 
متوسطة هو 2.5, والحد الأعلى لهذه الفئة هو 3.49. 

- فثة قلق الموت المنخفض: وهم من حصلوا على درجة تقع دون 49 درجة على 
اعتبار أن الحد الأعلى لفكة من أجاب على الفقرات بدرجة قليلة فما دون هو أقل من 2.49. 
إجراءات الدراسة: 

قام الباحثان ببناء المقياس والتحقق من ملاءمته لأغراض الدراسة باستخدام 
دراسة استطلاعية. ثم قاما بزيارة مركز الملكة علياء لأمراض القلب وجراحته. 
ومقابلة المسؤولين وأخذ الإذن منهم لإجراء الدراسة؛ بعد تقديم عرض موجز عنها 
وعن أهدافها. ووزع المقياس على عينة الدراسة بعد تقديم عرض موجز عنها 
وتوضيح الهدف منهاء والإجابة عن أسئلة المشاركين فيها. كان ذلك في مركز 
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استقبال المراجعين فى المستشفى. وعبتت الاستيانات من قبل أقراد العينة» أما 
بالنسبة للأميين من أفراد الدراسة فكان أحد الباحثين يقرأ كل سؤال للمفحوص 
ويعطيه خيارات الإجابة. ومن ثم أدخلت البيانات إلى ذاكرة الحاسوبء وأجريت 
المعالجة الإحصائية 0 الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (5855). 


النتاد 


لنتائج والمناقشة 

0 الأول: ما مستوى قلق الموت لدى عينة من 
مرضى القلب في مركز الملكة علياء لأمراض القلب وجراحته؟ 

للإجلية عن .هذا السؤال» حسيث المقوسطات ' الحسابية والتسدب المكوية 
لاستجابات أفراد عينة الدراسة (ن - 197) في مركز الملكة علياء لأمراض القلب 
وجراحته على مقياس قلق الموتء وعلى مجالات المقياس الأربعة» حيث صنفت 
المتوسطات والنسب المئوية إلى ثلاثة مستويات من قلق الموت هي: قلق الموت 
المرتفع» وقلق الموت المتوسطء وقلق الموت المنخفض. وجدول (2) يوضح ذلك. 

جدول (2) 
توزيع المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لاستجايات أقراد عينة الدراسة 


(ن-197) على مقياس قلق الموت الكلي وعلى مجالاته الأربعة وفق مستويات قلق 
الموت الثلاثة 


مستويات قلق الموت ومدى كل مستوى 


ار ا م 


م 


المعرفي الاتقعالي 


2 - مخاوف تتعلق بموت 
النفس 


9. 2/0626 5آ0/أآ5 6 | 451 | 12.8 
4 - مخاوف تتلق بمرض 


21 
ك وك | 54 ل 9.6 | 13.5 
ثانياً - الأداة الكلية 11.41 
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كما هو موضح في جدول (2) فإن مستوى قلق الموت لدى مرضى القلب في 
مركن الملكة علياء لأمراض القلب وجراحته كان منخفضاً فى ضوء المعايير 
الاختيارية التي اتبعها الباحثان في هذه الدراسة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي 
لدرجاتهم (43.59)» وبانحراف معياري مقداره (11.41). كما يتبين من الجدول نفسه 
أن غالبية أقراد العينة (ن-129)» وبنسبة بلغت (665.5!)» كانوا ضمن هذا المستوى 
من قلق الموت» في حين كان (46) فرداً من آفراد عينة الدراسة (ما نسبته 9023.3) 
ضمن مستوى قلق الموت المتوسطء وجاء ما نسبته (9011.2) من عينة الدراسة 
(ن>-22) ضمن مستوى قلق الموت المرتفع. 

ويمكن تفسير انخفاض مستوى القلق لأفراد الدراسة بأنهم أصبحوا في حالة 
معايشة مع المرض من خلال مرورهم بخبرات الفحوص والتحاليل الطبية المتكررة 
يضاف إلى ذلك أن معظم أفراد العينة من المستويات العمرية الناضجة التي وصلت 
المستوى من تقبل المرضء كما أن التزام أقراد العينة الديني قد ساعد على أداء دور 
مهم في التسليم بالقضاء والقدر ومحدودية العمر. وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة 
مع بعض الدراسات السابقة (1999 ,نان1© ين طفط5) التي أظهرت مستويات عالية من 
القلق لدى مرضى القلب. 0 

بالنسبة لمجالات المقياس الأريعة» فقد حسبت المتوسطات الحسابية 
الموزونة, ويتضح من جدول (2) أن المجال الرابع «مخاوف تتعلق بمرض القلب» 
حصل على أعلى متوسط ومقداره (49.6), وهى يقع ضمن مستوى قلق الموت 
المرتفع بحسب المعيار المتبع في الدراسة الحالية, وهو المجال الوحيد الذي جاء 
ضمن هذا المدى. إن إصابة الأفراد بمرض خطير كمرض القلبء يشكل نوعاً من 
التهديد لحياتهم» ويزيد ولى جزئياً من وعيهم بموتهم الخاصء ويزيد من تفكيرهم 
بالمخاطر التي قد تتولد نتيجة المرض وتطوراته؛ ولعل أكثر هذه المخاطر إثارة 
لقلقهم هو أن هذا المرض قد ينهي حياتهم؛ لذلك يمكن القول إن إصابتهم بالمرض 
هي سبب رئيس لخوفهم من الموت. بينما حصل المجال «مخاوف تتعلق بالجانب 
المعرفي الانقعالي» على أدنى المتوسطاتء ومقداره (40.44)» وهى يقع ضمن 
مستوى قلق الموت المنخفض بحسب المعايير التي تبناها الباحثان. في حين حصل 
المجال «مخاوف تتعلق بموت الآخرين» على ثاني أعلى المتوسطاتء ويمتوسط بلغ 
(45.1)» تلاه في المرتبة الثالثة المجال «مخاوف تتعلق بموت النقس»؛ وبمتوسط بلغ 
(442): وكلاهما كان ضمن مدى قلق الموت المنخفضء أما حصول المجال 
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زيادة مستوى قلق الموت على الأقراد» ويجعل الاستجابة لموتهم شديدة الوطأة 
على النفس. 

ثانياً - النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: «ما قدرة متغيرات الجنسء والعمر» 
والمستوى التعليميء والالتزام الديني» وكمية التدخينء والدعم الاجتماعي في التنبؤٌ 
بمستوى قلق الموت لدى عينة مرضى القلب في مركز الملكة علياء لأمراض القلب 
وحراحته. 

للإجابة عن السؤال الثاني» استخدم تحليل الانحدار المتعدد التدريجي 
(©015م516). الذي يستخدم لتحديد أي المتغيرات من المتغيرات الستة التي أدخلت 
في المعادلة للتنيق بمستوى قلق الموت» حيث كان هناك متغير تابع واحد هى قلق 
الموتء وستة متغيرات متنبئة هي: الجنسء والعمر» والمستوى التعليميء والالتزام 
الدينيء وكمية التدخين؛ والدعم الاجتماعي. وقد استخدم مستوى الدلالة الإحصائية 
(-0.05) للدخول في المعادلة» ومستوى الدلالة الإحصائية (0.1-0) للخروج منها. 
ويبين جدول (4) نتائج التحليل المتعلقة بقدرة المتغيرات المستقلة على التنبؤ بمستوى 
قلق الموت. كما يبين جدول (3) مصفوقة معاملات الارتباط بين هذه المتغيرات. 

جدول (3) 
مصفوفة معاملات الارتباط بين قلق الموت والمتغيرات المتنيئة 


ع 


* ذو دلالة عند مستوى (0.05-0) أو أقل. نى دلالة عند مستوى (-0.01) أى أقل. 
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يتضح من معاملات الارتباط في جدول (3) أن علاقة الالتزام الديني بقلق 
الموت كانت سلبية» وهذا دلالة على أن المستوى المتزايد من الالتزام الديني يمكن 
أن ينبئ بمستوى قلق الموت المتناقصء أي أنه كلما زاد مستوى الالتزام الديني لدى 
مرضى القلب نقص مستوى قلق الموت لديهم» والعكس صحيح. وكذلك الحال 
بالنسبة لعلاقة الدعمٍ الاجتماعي بقلق الموتء قالمستوى المتزايد من الدعم 
الاجتماعي يعتبر متنبئاً ذا دلالة بمستوى قلق الموت المتناقص. أما بالنسبة لمتغير 
الجنسء فقد كانت الإناث أكثر قلقاً للموت» حيث كانت مستويات قلق الموت لديهن 
أعلى منها مقارنة بالذكور وبشكل دال إحصائياً. 

جدول (4) 
نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجي لمتغيرات الدراسة المتنيئة 
بمستوى قلق الموت بدلالة 


المعياري 


لمح كك 
خ اك كر ع ع كن نك ام 


ا 
. التشعل -3.82 -0.25 0,2 3838 | 0.039 206 


| 4ده | فده | عمعه | فيه | ودف | نصمه | 


يتضح من جدول (4) أن المتغيرات التي فسرتء وبشكل ذي دلالة إحصائية, 
نسبة من التباين في مستوى قلق الموت بلغت ثلاثة متغيرات من أصل ستة 
متغيرات» وهي متغيرات: الالتزام الديني» والدعم الاجتماعيء والجنس» حيث 
استطاعت تفسير ما نسبته (0.648) من التباين في مستوى قلق الموت. بينما لم 
تستطع متغيرات: المستوى التعليميء كمية التدخينء والعمر تفسير نسبة ذات دلالة 
في مستوى قلق الموت. كما يتضح من جدول (4) أن أكثر المتغيرات قدرة على 
التنيق بمستوى قلق الموت كان متغير الالتزام الديني» حيث فسر وحده ما نسبته 
(0.49) من التباين فى مستوى قلق الموتء وهذه النسبة ذات دلالة إحصائية عند 
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مستوى الدلالة (-0.001). واستطاع متغير الدعم الاجتماعي زيادة نسبة التباين 
المفسر في قلق الموت (04؛) عند إدخاله المعادلة إلى جاتب المتغيرات السابقة» 
وهذه الزيادة دالة إحصائياً أيضاً عند مستوى (0.001-0). وأخيراً تمكن متغير 
الجنس من إضافة ما نسبته (61.9!) من التباين المفسر في مستوى قلق الموت» 
وذلك عند دخوله المعادلة إلى جانب المتغيرين السابقين» وهذه الزيادة ذات دلالة 
إحصائية عند (*-0.001). 


كشفت الدراسة أن الالتزام الديني هو أقوى المتنبئات قي مستوى قلق الموت» 
وكان على علاقة سلبية به. كما أكدت نتائج هذه الدراسة الفرض الذي يرى أن 
«المستوى العالى من الالتزام الديني يعتبر متنبكاً قوياً بقلق الموت المنخقض... كما 
أن الفرد المتدين أكثر إيماناً بالآخرة وبوجود الحساب والعذاب من الشخص الأقل 
تيبا ويكون كش ظلماتينة يما قنعة' من أعمال صالحة وغتازاق سكون حصينا 
ودرعاً له بعد الموت واليعثء: مما يجعله يتقيل الموت ولا يخاق منه:؛ يل قد يتتظره 
بفارغ الصبرء لأنه على يقين أن الموت سينقله من حياة كد وشقاء زاكة» إلى حياة 
نعيم ورخاء أبدية. كما أن الالتزام الديني العالي ينزع الخوف والرهبة من الموت من 
قلب المؤمن» وينزل السكينة والطمأنينة في قلبهء قال تعالى: «يكيبا ينها أَلنَفْسُ 


لْمْظمِيئة 7 أنجى إِلّ ريك اضيَةٌ مََِيَهَ © هَأدَخْلٍ في عِبَى (© ودش سَن 
49 (الفجر: 30-27). ومن جهة أخرى إذا كان ذو التدين القليلء أو الذي لا دين له 
- إن صح التعبير - لا يؤمن بوجود البعث بعد الموت» قإن هذا يكون مصدر خوف 
من الموت عندهء لأن مثل هذا الفرد عنده اعتقاد بأن زواله عن الدنيا زوال أبديء وأن 
موته سينهي وجوده إلى الأبد؛ مما يجعله أكثر تمسكاً بالحياة» وأكثر حباً لهاء وهذا 
يزيد من مستوى قلق الموت لديه. فقلق الموت كما بين راسموسين وجونسون 
(1994 ,ممقصطهل 2 «وودنام:25) يرتبط بالاعتقاد الذي يقول: «إن الفرد المرتكب 
للذنوب سينال العقاب المناسب لها». وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 
الدراسات التي قامت بها ليلى الكايد (1995)» وكذلك نتائج الدراسات التي قام بها كل 
من (1999 .21 اء «طاعتلطوه80 :1994 ,هءوونادمدة18) التى أشارت جميعها إلى وجود 
علاقة سلبية دالة بين مستوى التدين وقلق الموت. . 

استطاع متغير الدعم الاجتماعي زيادة التباين المفسر في قلق الموت بشكل 
دال إحصائياً وكان ثالث أقوى المتنبكات بقلق الموت. وقد أكدت نتيجة الدراسة 
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الفرض الذي يرى أن الدعم الاجتماعي هو متنبئ ذى دلالة بقلق الموت وعلى علاقة 
سلبية به. إن حصول مرضى القلب على الدعم الاجتماعي من المحيطين بهم من 
أسرة وأصدقاءء يؤدي إلى فوائد جمة؛ إذ يجعلهم دائمي الشعور بأن الآخرين 
يحبونهم ويقدرونهم ويهتمون بهم ويعتيرونهم ذوي قيمة» وهذا يجعل حياتهم ذات 
معنى» ويخفف من آلامهم ومعاناتهم الناجمة عن الإصابة بمرض القلبء ويجعلهم 
أكثر قدرة على التعايش والتعامل مع المرض ومتطلباته» وأقل مروراً بالخبرات 
الشاقة من جراء المرض» مما يقلل من انشغالهم بالخوف من الموتء وهذا يساعد 
في تخفيض قلقهم من الموت. كما أن الدعم الاجتماعي العالي عند مريض القلب 
يعكس مستوى عالياً من الرضا عن الآخرين يما يظهرونه من تقبل له ولظروف 
مرضه. وعدم التذمر من مساعدته ورعايته وتقديم العون له. ومثل هذا يكون له 
أطيب الأثر في نفس المريضء وفي تخفيف المعاناة والآلام عليه. وقد اتفقت نتائج 
الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التي قام بها ,2عممآ يت عمتللت84 :1992 برعصكا) 
(1982» حيث بينت نتائجها وجود علاقة دالة وسلبية بين الدعم الاجتماعي وقلق 
الموت» فيما اختلفت نتائجها مع نتائج دراسة ليلى الكايد (1995)» التي أشارت إلى 
عدم وجود علاقة دالة بين الدعم الاجتماعي وقلق الموت. ١‏ 

تمكن متغير الجنس من إضافة (01.9؟) من التباين المفسر في مستوى قلق 
الموت عند دخوله المعادلة إلى جانب المتغيرات السابقة. وقد دعمت نتيجة الدراسة 
الرأي الذي يقول «إن خوف الإناث العالي من الموت مقارنة بالذكور يعتبر ظاهرة 
عالمية» (1999 .1 ]6 10580168). يمكن تفسير هذه الظاهرة من أوجه عدة» منها: أن 
الموت يختلف معناه عند كلا الجنسين: فالموت عند الإناث دلالة على نهاية العلاقات 
الشخصية: بينما عند الذكور يشير إلى نهاية الإنجازات. وهذا يجعل الإناث يُقكّرن 
دائماً بالعلاقات الشخصية ويضعن أهمية أكثر لهاء وأهمية أقل للإنجازات» فتعلق 
الإناث وارتباطهن بالآخرين من زوج وأطفال ووالدين يكون أكثر من الرجالء مما 
يجعل الخوف من الموت لديهن لا يتعلق بموتهن الشخصي فقطء بل بموت الآخرين 
المهمين في حياتهن» وهذه الأمور تجعل خوفهن من الموت عالياً؛ لأن موتهن أى 
موت الآخرين المهمين من حولهن معناه نهاية لهذه العلاقات الشخصية. في حين 
يعطي الذكور أهمية أكثر للمهن والإنجازات الشخصية؛ وأهمية أقل للعلاقات 
الشخصية: ومن ثم فإن شعورهم بأنهم أنجزوا في هذه الحياة - والإنجازات قد 
تكون أعمالاً أو أولاداً أو أحفاداً أو علاقات - يعمل على خفض قلق الموت لديهم» 
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وهذه الإنجازات تولد لديهم الإحساس بالبقاء. يضاف إلى ذلك ما طرحه يونغ 
ودانييل (1980 ,5اء1221 © ع«ناملا) من أن الإناث أكثر قلقا من الموت بسيب الدور 
المتوقع من كلا الجنسين. فكما هو معروف حضارياً فإن مجتمعنا عادة ما يتوقع من 
الذكور أن يكونوا شجعانا وأقوياء. وآكثر قدرة على تحمل الصعاب من الإناث» مما 
يجعلهم يُظهرون أنهم أقل قلقاً من الإناث. ومن ثم أكثر شجاعة وتحملاًء وكذلك 
يجعلهم أقل قدرة لأن يظهروا عواطفهم مثل الخوف من الموتء لأن إظهاره فيه مخالفة 
للدور المتوقع منهم؛ وهذا يؤثر في مكانتهم بين أفراد مجتمعهم. أما الأنثى فإن الدور 
المتوقع منها لا يفرض عليها هذه الضغوط؛ ومن ثم تكون أكثر حرية وقدرة على 
إظهار عواطفها ومشاعرها وقلقها من الموت. كما أن الإناث عادة ما يكنَّ أقل شعورا 
بالأمان والطمأنينة النفسية من الرجال (1980 ,.21 ]© 5380615). وهذا يجعلهن أكثر 
خوفاً بشكل عام من الألم والمعاناة الطويلةء وأقل تحملاً لهاء وبخاصة الآلام 
والمعاناة المصاحبة للإصابة بمرض خطير كمرض القلبء وهذا بجعل قلق الموت 
لديهن أعلى مقارنة بالرجال. وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتاكج معظم 
الدراسات فى هذا المجال ,كصللاء12 :1994 ,لءدونتصمه1 :1999 ,.له اء طاعتلطوه8) 
(1980. حيث أشارت نتائجها جميعاً إلى أن الإناث أكثر قلقاً من الموت مقارنة 
بالذكور وبشكل دال إحصائياًء فيما اختلفت نتاكج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
ليلى الكايد (1995)» التي دلت نتائجها على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في 
مستوى قلق الموت يعزى لاختلاف الجنس. 

أظهرت الدراسة الحالية عدم قدرة متغير العمر على التنيق بمستوى قلق الموت»ء 
وقد اتفقت نتيجتها مع نتيجة دراسة وحيدة هي دراسة ليلى الكايد (1995)» التي 
أشارت نتيجتها إلى عدم وجود فروق دالة في مستوى قلق الموت تعزى إلى متغير 
العمر» فيما اختلفت نتيجتها مع نتائج دراسة (1983 ,11000 4# مهومتطه8),» حيث 
أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى قلق الموت تعزى 
إلى العمرء ولصالح صغار السن (صغار السن أكثر قلقاً من الموت مقارنة بكبار 
السن). كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ,2ءممآ1 2 قمنللن8/4) 
(1982ء حيث أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى قلق 
الموت تعزى إلى العمرء ولصالح ذوي العمر الأكبر (كبار السن أكثر قلقاً من الموت 
مقارنة يصغار السن). 

يمكن أن يكون سبب الاختلافات بين نتائج الدراسة الحالية» ونتائج الدراسات 


قلق الموت 


السايقة كا وجا ع ماي الح ا رو 

مجتمعنا ثقافياً يآ وحضارياً وقَفتاً: والدراسة الوحيدة التي اتفقت نتاكجها مع 

الدراسة الحالية (دراسة ليلى الكايدء 5) هي دراسة أجريت 1 0 

الحالية تقترح أن متغيرات الالتزام الديني» والدعم الاجتماعي» تعتبر متنيئكات أفضل 

بقلق الموت من العمرء ويمكن أن تؤدي دوراً محورياً في تفسير الاختلافات في 

نتائج الدراسات السابقة حول أثر العمر على قلق الموت. ١‏ 
أظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم قدرة متغير كمية التدخين» على التنيق 

بمستوي دال من التغيير في قلق الموت: ويمكن تفسير ذلك في أن عمر أقراد العيتة 

المرتفع مؤ: بشر على أن لهم فترة طويلة من الزمن يمارسون عادة التدخينء التي يبدأ 

المدخنون في مجتمعنا بممارستها عادة في مرحلة مبكرة من العمر» وكأنّ هذه 

العادة أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية» ومن ثم اعتادوا على أنها ممارسة عادية» 

إضافة إلى عدم اقتناع معظم المدخنين بوجود أثر كبير. وقد اتفقت نتائج الدراسة 

الحالية مع نتائج دراسة (1977 ,86032) التي أشارت إلى عدم وجود علاقة ذات 

دلالة بين التدخين وقلق الموت. وفي ضوء النتائج يوصي الباحثان بضرورة إجراء 

المزيد من البحوث التي تتناول هذه الفكة من خلال اختبار أثر متغيرات جديدة. 

المصادر: 

عماد شارة (1988). أمراض القلب والأوعية الدموية في 268 سؤالاء دمشق: دار المعرفة. 

ليلى عبدالعزيز الكايد (1995). قلق الموت والقيم الدينية لدى المستين في دور الرعاية في الأردن. 

(رسالة ماجستير غير منشورة): جامعة اليرموك - إريدء الآردن 
محمد أحمد النابلسي. (1987). أمراض القلب النفسية. طرابلس - لبنان: دار الإيمان للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
محمد عثمان نجاتي (1989). القرآن وعلم النفس. جدة: دار الشروق. 
انه سانا مز دمتووعممعل لصة بلإأعلكاصة ,طتوءآ .(2000/2001) .31 .خى ,عاعاقطعا-اءلطم 


:(4) 42 بعتنبر ونه [زوءط2 زه أماصلامل 116 تمععدر0 .كعتدسلدععععلصزن 
سطع هء0111/5ع. 000 نطالإهط. /0/9/ا// :صاخط تصدمعا .309-320 

طتمعل لعدنزه دعلدأنائد مه ممتادعء معام[ .(1999) .8 ,ممعظ ع ..0© .81 ,ممعمومعط4 
.435449 :(5) 25 ,نروماماسمجء6) أهدره1امء: لظ .هدح عكنا عطا عدمله 

لمة كادع نام عمصنا متقعط مز لإإعتجمة طندءآ .(2001) .© موممماذاع ..5 بأغدعطاعلطم 
.08 :(6) 14 ,ءاراءزلءل1 ءنزامالعم .5عودامم: عتعطا 

لقممنووع هم عطا صذ ستول لصة طتدعل كلعقتهه) دعلضتلخ .(1999) .18 .ك1 ,ممكتل4 
إتتلع طهد وسومإتصتط تسم 2002 /نزلد1 /20 لعبعفاعظ .بالمتاصصصسم 
أمصغط.وطة. مم صيل_بر و9 تممعلم 

بأمعاصم أه كنعو[ ما لعتداعء از وز ]1 بوماتتقطعط عمكامصرد .(1977) .آ .لكل .مفصعء8 
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[امء زه أفتاسامل 1116 نمعوء0) ©عء]ذ! وعاكة هذ اعتاعط لصه ,بإأعحصة طتمعل 
أ/تطاغخط تصمع؟! 2002 لأكسعسة /20 لع عضماع1 .(2) 4 بعوماصط 4مه 
ع1 123/52 0». 000 ن#الإهط. بزالقايها 

[لفءل ١زه‏ كه[ «عمارعع جه ,ععه ,ترالدمتعتاء” اها مدع رط .(1998) .للا .0) ,لمصمظ 
1121.013 كنال. /7/10/17ا/ ااا جعدمعا 2002 إعصدط /16 لعتعتاع ]1 .مراع اده 
تصطا. اطعرونوله1 

]0 باعللا .(1980) .12 ,ومعتصاندودء12 ع ,.خ1 ,عام هآ .11 ,عع مدانه8 ,كة ,وأمععسام8 
.152-153 :(2) 23 ,جمبدى 3 0016© .لاكعع كناك أتقعغط سعمه ععالة كامعتاهم 
.80177 13ل . مطلاص, تطاعه. بابب //:تصاغط تصدهع؟ 2002 /ععط ممعامع5 /25 لع اعتاع جع 

طاقعل امه ذدعماد عتأقسسة 1 .(2000) .لا ,عممطافوط ي؟ ,.© يعصسط0 ,رط بعومتعطك 
01451 الأمعئتة مد ما لعدممت كاأمعلاوع] لإاتمناصصرمء عممتتة لإأعلتصة 
.689-55 :(8) 24 ,دء1ألاى اه120 

-لاعنه لمتامعاونرع .(1999) .[ بأغصنه]8 ع .1 ,كقمتمط1 .11 .8 بأصنده]8 ,.ك5 بمعطه© 
-576 :77 ,6ه .عكذ! أه برزاتلهيي 1ه اسمستصسعاعل أمهكهمم م1 مد كز ماعط 
566 

طتمعل 0 نبخهاد عتطممععمتمعل لصة طالمعط أه كدصمتاسطتامه© .(1980) .14 .0 ,كمتوعد[ 
:01716820 .فأكفمقطاناء عكلوكهم لإكمأسنااه لهدنناه] دعل باتاغه له لإأعرمة 
امعحمده120 :11ع) .293-302 :(4) 11 ,عراز هته ب[لهء2 0 أه 10 116 
.(151242055 .110 رعماتتعء5 ومناعملمرمع .1 

نلعتل .لإوعلامعوتلعم انالعسمتصمعل8 تطتدعل لمة تيرعمامطعنووط .(1990) .8 باأعللعط 
.531-543 :45 راكتوماماع'روم 

عط" ضتلممطغلت ل ما طعمعل اهممديعم غه ممع .(1997) .1 ,مععم النلنا1 ع ,.لا ,ممضماط 
2١ )1(: 1-24.‏ .دءفناى [اوء2 .ؤعهوه! أصعععء لسه ترإاعدء 'أه أعدمصسا 

عط لإط لعم اع فس كه وعمعءة لعططاهع12 .(1990) .© ,لمفدكرهل ع ,.ل .1 بتمسوطمعاوية] 
.2001-7 :14 ,دعذاناى إنمء2 .010 عط نز لععمع ممعم لمة عمسمر 

0714 ,118الك 710171#ماكمءل0 .(1985) .8 .© ,ممكمتاعلط > ...8 .11 .عمتصعر 
.لماأكص اللا > باأتقطعمن8]آ ,غ101آ1 علءهلا بتعلا .اورع رع سموعمعم 

تله #«مأكرء" أفتراعوة"زه 116 تعلمعد لمعل زه «مغل «عادوع.آ-ااء|اه©) 776 .(1990) .12 ,تعاوعا 
.ومتناوءعءممعه00) عمتطمتاطسط عتعطمكتدت1ظآ! .لإعوعل بسعل1 .«ماعزهمم ه 
الاع213341.6013/51130كنال. الالتاللا//تماغط :ددم 2002 /لزلدط /17 لعتعماعم 
.تصغط. 0 لام[«1-معادع .]-اعلامء/ 1003 

12010 11115118 3020138 لإأعلتصة طلوء7آ .(1982) .هة .11 ,جعممآ > .0 هآ ,كمتالبكة3 
[نهء2 .لأه-ل[ه عغطا لمة 010 -عمتامئز عغطا اه سمكصدم ممه ى :كامعلزوعر 
|/:ماغط تمع 2002 إتءطسعاجء5 |25 لأ نعاناع-ا .75-86 ,(1) 6 ,مألمء لظ 
. /5017. أله . حصات. تطاعه. بجابجايير 

:لإأأومتعناء؟ لمة 'إاالقتتضتمك5 .(1994) .18 .11 ,ممفمطه1 > ,.11 .0) ,معددب صمم] 
أنهء 82 /0 أهانامل 7116 تهععمد0) .لإأعنحصة طتفعل 0غ ومتطعممن لمع عوقواعع؟]1 
بع الكقء5 امناع1000معخ1 اعصتيع20آ1 :181:10) ,313-318 ,(4) 29 ,وساترط هده 
.(81497280 .110 

لخ :ذوعم!! لمعلؤتزطم لصة طندعل ]0ه مدع .(1983) .>1 ,5050/لا » ,.ل .2 ,ممكملطمي8 
.213-228 :(2-3) 7 ,:«مالمعساظ أاوء2 .أعدومعممة أعتصاكدم أهممديعم 

عط .(1999) .141 لالعقممهن) »ع ,.© .للا ,«مممهن) ..1 .10 ,ععامصة]! ,.5 بطعتلطيه]1 
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مه صمهناءء ه16 «ماددعءومعل طتمعل لمعه بواعتدمة طتمعل له ومتطكممنواءم 
إن أفتاصامل 1116 نمع6ة07 .كممتمهعا مز دعءمعصعءمك لعنداء مده محتلتحق 
|إتصغخاط تدمع 2002 إبهكل! /21 لأءبعشاعط .(3) 38 ,عابر 4ه طنوع 
حا ءتقعة / <تدم». 000 نزهط. بجابتايي 

عطا 2822008 لإاعنتصة طندهعءدآ .(1980) .1 .للا ,معانجر يد .8 .1 بعاممط ,. .ل ,.وعلمده 
.53-54 :(1) 46 ,كاءرممء 1 امعنومام روط .نزامعقاء 

لضة عدعصنط)-ممعتعدمة آه وممكقممصرمت) .(1999) .11 .5 بننطء عد .ل .1 بطتطكى 
تتام لتااماعط لصة معممدبول 6ه كممتامععع,م "كالمعلاهم عدعمونله1 
.لإ1ء8 كناد عدتلكق دهع ممتاتكمدها أتمبا ععى علأكمعامز عطا عمعسل كممتاعم 
نهنع 2002 أتعطاسمعامع5 (25 لوأنعتباع © 41-54 ,(1) 28 ,عامدط 110 

/252. /عمع. طتص. حسام. تطعم. مم تغط 
طتوعل-همع[! .(2001) .! بطعضع 811 ع .لا ,وعك11 .2 روعه/18 مولا ,.5 ,اعصصما مولا 
عطا صا لإلساء علتاععمومهم حر تأدععمة عمتلتفق ]0 05لا ألكرناك مذ ععمعلرعمي 

.2039-0046 ,(9298) 358 ,اع دمل .كلسدلءع طاءلم 

:5م تدمع طافع”ا عامنالت81 غه أعدمص1 لدتعمومطعبروط ع1 .(1992) ..[ .لآ ,لإعمتلا 
العمننه120 بعلاط) .251-263 ,(2) 24 ,عوقاترط مه طأنمءط - زه أمتسامل 
.(442606آ:]1 .لظا ,عمتترع5 ممتأعسلمممع ]1 

3 /عصنال /13 لعناعتناء]1 .عصآ باتامطك .لمعك «مقر عن بروإل1! .(2003) .1 ,لإطوريعطؤوعملا 
.تصاطط 2081700 2/لزاعاعع نج / نوعط خ /حدمء. نمطم ع ستيزل. سوبو :صاغط تمما 

1١|‏ لأ بعءضاع] .لمعل انس [:7121[ | ععدرءةرعييده «الوعل- “تمعد 711 .(2003) .>1 ,وحصدنا!/لآ1 
حت لقع ع لع رع مءء إطتمء. اخمعل- قوعم لابلاب //تصااط تصرمك 2003 (إعميال 
.لصضغط.3 1 طعروعو 

.لإأعنتصة طافعل مذ موماعة! ه 25 كناتتاد متمعك4 ورمظ .(1980) .5 داعتصد7آ1 ع .ا .عمسملا 
.367-370 :(2) 47 ,كسممع! امعأومام عرو 


قدم في: يناير 2004 


أجيز في: مايى 2005 


611 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ملحق )١(‏ 
مقياس قلق الموت 
الأخ المستجيب/ الأخت المستجيبة: 
يقوم الباحث بإعداد دراسة عن قلق الموت لدى مرضى القلبء وذلك جزء من 
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص توجيه وإرشاد 
نفسي. ومن أجل ذلك يضع الباحث بين أيديكم مجموعة من الفقرات» راجيا التكرم 
بالإجابة عن جميع الفقرات» وذلك بوضع إشارة (") أما كل فقرةء بحسب البديل 
الذي ترونه يناسبكم. ونأمل توخي الصدق والدقة والموضوعية في ذلك خدمة 
لأهداف البحث العلميء علما بأن الاستجابات ستعامل بسرية تامة» ولن تستخدم إلا 
لأغراض البحث العلمى فقط. 
واقبلوا فائق الاحترام. 


معلومات عامة: 
* الجنس: ذكر أنثى 
# العمر: تيه سن 


* المستوى التعليمي: 1 21212111111 
* كمية التدخين اليومية: ‏ صفر ‏ [-9 19-0 0 فأكثر 
* مستوى التزامك الديني: 
قليل جداًٌ 2 قليل متوسط_2 عال عالٍ جداً 
* ما مدى وجود الاتصال المنتظم مع أقريائك ومعارفك؟ وما مدى تزويدهم لك 
بالمساعدة والدعم العاطفي والاقتصادي والمعلوماتي؟ 
قليل جداًٌ ‏ قليل متوسط2 عال عال جداً 
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يزعجني 2 
و 

القن عند ساي ليد عو شيع _ | | 
أود لى يبتعد الناس عن استخدام كلمة «الموت». 
أتمنى لى أن الموت داء له دواء. 


ا 
ل 
نعذا 
أخاف أن أموت بطريقة مؤلمة. | أ 
1 


الح كس كرك كرك كركم 


أخاف أن أكون وحدي عندما أموت. 
|8 |أخاف أن أموت بشكل مفاجئ. 
|9 | أخاف أن أنام ولا أستيقظ بعد ذلك. 


بدرجة 
متوسطة 
ا 
2 
له 
ا 
ذا 
2 
ذا 


ل لس مائيات 


لي ل اك 


إدراك الشاخبين الأردنيبين للعوامل 
دراسة حالة الانتخابات النيابية عام 2003م 


محمد عوض الهزايمة* 


ملخص: تستهدف هذه الدراسة تعرف إدراك الناخبين الأردنيين 
للعوامل التي تحدد تصويتهم في الانتخابات النيابية لعام 2003 وتعرف العوامل 
المؤثرة في هذا الإدراك» والواقع الانتخابي الأردني, وأما فرض الدراسة الرئيس 
فقد قام على أن مدركات الناخبين الأردنيين ترتبط بالاعتبارات الفطرية كرابطة: 
(الدم - العشيرة - القبيلة) أكثر من غيرها. ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق 
من صحة فرضهاء فقد استخدمت استبانة تحوي سؤالاً واحداً مغلقاء وزع منها 
(5000) استبانة على الناخبين وقد عادت جميعهاء واستثتي منها (622) لعدم 
الصلاحية. لقد جاءت الدراسة مؤكدة لصحة فروضها وأوصلتنا إلى نتائج عامة, 
أهمها: فشل التيارات السياسية في جنب الناخبين للتصويت لصالحهاء 
واستحواذ مرشحي العشائر وأصحاب التوجه الديني والخدمات على هذه 
الأصوات» وتبين أن مدركات الناخبين تهيمن عليها المنظومة القيمية التقليدية 
والعشائرية والذكورية التي تستثني المرأة من المشاركة السياسية: كما تبين 
انتفاء العدالة في توزيع المقاعد النيابية. وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات, 
أهمها: تعزيز الثقافة السياسية والتركيز على المشاركة والتعددية السياسية, 
وإلغاء قانون الصوت الواحد وإبقاء العمل بهوية الأحوال المدنية بوصفها بطاقة 
انتخابية والاستبدال يختمها الاحتفاظ بها حتى إعلان النتائج» ومن ثم إعادتها 
لأصحابها. 


المصطلحات الأساسية: التيارات السياسية» الأحزاب» الناخبون, 
الاتجاهات. 


* قسم العلوم السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» جامعة العلوم التطبيقية» الأردن. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 33 عدد 3 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المقدمة: 

إن الانتخابات النيابية تمثل في واقع الأمر الاحتكام إلى الشعب لانتخاب 
ممثليه, والانتخابات الأردنية لا تشذ عن هذا السياق, إلا أن الانتخابات الأردنية 
لعام 2003م: ليست كسابقاتها من الانتخابات من ناحية عدم تفاعل الناس معهاء 
لكون الحالة السلبية عند الناس تجاه الانتخابات كانت سائدة قيل موعد 
الانتخايات. وكان ذلك لعدة أسيابء أبرزها: الحالة الاقتصادية التى يعيشها 
المواطن على مختلف درجاته الاجتماعية» وفقدان الثقة بالأداء البرلماني فى 
المراحل السابقة؛ حيث لم يشعر الناس بأن المجالس النيابية السابقة قدمت 
شيئاً ملموساً على مستوى المعيشة» وإن لم يكن في الأصل غير مطلوب من 
النواب تقديم هذا النوع من الخدمات. وخصوصاً أن واجيهم الأساسي يتركز 
على الدور التشريعيء وقد عاب الناس على نوابهم تقصيرهم أيضاً في هذا 
الدور الأساسيء وحجتهم أنهم تركوا للحكومات في مراحل متعددة تمرير 
القوانين التي أرادتهاء كما عابوا كثرة الامتيازات التي قدمتها الحكومات للنواب» 
وفسروا ذلك على سبيل الرشوة لتمرير مزيد من القوانين بيسر وسهولة. 
والواقع أن حالة عدم التفاعل مع الانتخابات كان لها سبب آخر يكمن في تأجيل 
هذه الانتخابات لعدة مراتء مما حدا بالناس عدم أخذ الموضوع بجدية كاملة, 
كما أن الأوضاع العربية التي استجدت في المنطقة العربية أدخلت إلى نفوس 
الناس حالة من الإحباط تجاه كل شيءء وخصوصاً بعد سقوط بغداد وإطلاق 
العنان للقيادات اليهودية في المنطقة دون رادعء الأمر الذي يجعل دراسة 
مدركات الناخبين فى ظل هذه الحالة السلبية والأسباب التى جاءت بهاء وحالة 
عدم التفاعل - على قدر كبير من الأهمية تستحق الدراسة والبحث. 
أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من كونها ترسم صورة واضحة لمدركات الناخبين في 
الانتخابات العامة في الأردن» وييان أهم المؤثرات التي أدت دورها في نفسياتهم, 
فحددت تصويتهم ليكون لصالح هذا المرشح أى ذاكء زاد من أهميتها كونها 
جاءت لتوفر أرضية معلوماتية جيدة في مجال مدركات السلوك الانتخابي لدى 
الناخبين في الأردن بخاصة ويلدان أخرى بعامة؛ ولا سيما أن الدراسات القليلة 
في هذا المجال اقتصرت على المسوحات للانتخابات ونتائجهاء ولم تبحث في 
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مدركات الناخبين والعوامل التي حددت تصويتهم, الأمر الذي يجعلها سابقة على 
غيرها. 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

- تعرف الواقع الانتخابي الأردني الذي ساد اتتخابات عام 2003م. 

- إبراز العوامل المؤثرة على إدراك الناخبين في هذه الانتخابات. 

- بيان مدركات الناخبين الأردنيين في هذه الانتخابات الناتجة عن العوامل 
المؤثرة. 

- الوقوف على تفسيرات لأسباب بروز هذه المدركات. 
فروض الدراسة: 

قامت هذه الدراسة على فرض مفاده: إن التأثير الأكبر في مدركات الناخبين 
الأردنيين يرتبط بالاعتبارات الفطرية أو الآولية (الدم - القبيلة - العشيرة)» أكثر 
مما يرتبط بالاعتبارات الموضوعية والمؤسسية (البرامج السياسية - النضج 
السياسي). 
محددات الدراسة: 

إن محددات هذه الدراسة تقتصر على مدركات الناخبين الأردنيين فى انتخايات 
عام 2003م, التي جاءت نتيجة للمؤثرات في سير سلوك هؤلاء الناخبين وبالصورة 
التي تحقق أهداف الدراسة. 
مصطلحات الدراسة: 

هناك مصطلحان في ثنايا هذه الدراسة هما: الناخب الأردنيء والإدراك» 
وتقتضي منا طبيعة الدراسة تعريف كل منهما: 
أولاً - الناخب الأردني: 

عرف قانون الانتخاب «الناخب (قانون الانتخاب الأردني المؤقتء 2001)» بأنه: 
(كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب» والمقصود بالأردني كل 
شخص ذكراً أم أنثى» يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية 
الأردنيء وبلغ من العمر «18» عاماً قي 31 تموز من عام الانتخابات» وحصل على 
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بطاقة انتخاب» ومؤهل أدبياً وعقلياً وألا يكون ممن منعوا هذا الحق كالقوات 
المسلحة والدفاع المدنيء والهدف من ذلك إبعاد هؤلاء عن الاشتراك في ميادين 
السياسة, وكذلك جميع الأشخاص المنتمين لتنظيمات غير مشروعةء وكل من له 
منقعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد من غير عقود الإيجار وموظفى 
الدولة الذين يتقاضون راتباً من خزينة الدولة ما لم يستقيلوا قبل شهر من تاريخ 
الانتخابء والعين الراغب في أن يكون عضواً في مجلس النواب ما لم يقدم استقالته 
هو الآخر من المجلس» وأقراد العائلة المالكة (أمين مشاقبة. 1997: 192-191). 


ثانياً - الإدراك: 


هناك العديد من التعريفات الخاصة بالإدراك: منها ما ذهب إليه أحدهم بأنه 
(هاني الحديثي, 1982: 67): (ما يتم من جراء تضافر عوامل ثلاثة هي: الشخص 
الذي يدرك (المدرك بضم الميم وكسر الراء)ء والشيء المدرك (بضم الميم وفتح 
الراء)» والبيئة المحيطة بهماء وما تحتويه من ظروف ومؤثرات. فهذه العملية 
بعناصرها الثلاثة هي الإدراك)» وذهب ثان إلى تعريفه بالقول: إنه (أمين مشاقبة 
ومحمد الهزايمة» 2001): (عملية استقبال المؤثرات الخارجية (500150:11). وتفسيرها 
بواسطة النظام السلوكي تمهيداً لترجمتها إلى معان ومفاهيم تسهم في اختيار 
السلوك)» وعرفه ثالث بأنه (22 :1976 ,7/050): (تلك العملية التي يستخدمها الأفرادء 
لاختيار وتنظيم وتخزين وتفسير المثيرات في صورة ذات معنى ودلالة وتتسم 
بالتلاحم مع العالم المحيط)» وعرفه صاحب المعجم الفلسفي بأنه (جميل صليباء 
2 : 55): (شعور الشخص بالمؤثر الخارجي والتأثر به والحكم عليه). ويناء على 
ما سبق فيمكننا تعريف الإدراك بأنه: (العملية الذهنية المتأثرة بظروف البيئة الكلية 
لموقف ما والهادفة إلى فهمه وتفسيره ومن ثم إصدار حكم عليه). 

ولنتمكن من الأخذ بهذه التعريفات فى خدمة أهداف هذه الدراسة» فإن ما سيق 
في كل من التعريفات يحدد عناصر ثلاثة للعملية الإدراكية وهي: المدرك (بضم 
الميم وكسر الراء)» والمؤثرء والمدرك (بضم الميم وفتح الراء)» وبناء عليهء فإن 
المدرك هو الناخبء والمؤثر هي العوامل التي تحدد التصويتء والمدرّك هى الحكم, 
بمعنى أين يضع الناخب صوته؟. 
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الدراسات السابقة: 

لم نعثر على دراسة تناولت مدركات الناخبين تجاه الانتخابات الأردنية» إلا أننا 
عثرنا على عدد من الدراسات ذات العلاقة المباشرة بالعوامل المؤثرة على مدركات 
الناخبين الأردنيين وذات علاقة بهذه الدراسة, وهي: 

- دراسة نوفل المعنونة ب «تأثير برامج المرشحين على الانتخابات النيابية: 
دراسة حالة الانتخابات في الأردن» (أحمد نوفل» 1988)» وهي دراسة خاصة 
بالانتخابات التكميلية عام 1984م» وقد استهدفت دراسته تناول أهم القضايا التي 
تناولتها برامج المرشحين» وحصرها في القضايا الاقتصادية المحلية وقضايا 
الخدمات العامة, والقضايا الاجتماعية» وقضايا السياسة الداخلية والخارجية» وقد 
توصل في نهاية الدراسة» إلى أن هناك علاقة قوية بين برامج المرشحين ونتائج 
الانتخابات» وأن بعض العوامل - كالعشائرية والقبلية والتقاليد - حدت من فاعلية 
برامج المرشحين في إقناع الناخبين بصحة مواقفهم. 

- دراسة العزام المعنونة ب «السلوك الانتخابي قي الانتخابات الأردنية, 
(عبدالمجيد العزام» 2002) وقد استهدفت دراسته بيان المدى الذي يتأثر به السلوك 
الانتخابي للأفراد من خلال منظومة القيم المختلفة السائدة في المجتمع الأردني» 
وصولاً إلى تعرف واقع السلوك الانتخابي في الأردن ودوافعه, وخلص إلى نتيجة 
مهمة, وهى أن السلوك الانتخابى يتحدد على أساس علاقات الفرد بالبيئة السياسية 
والاجتماعية المحيطة به, وفقاً لمدركاته الحسية لمنظومة القيم والاتجاهات والأفكار 
والاعتقادات السائدة. 

- دراسة العزام المعنونة ب «اتجاهات الأردنيين نحو الأحزاب السياسية, 
(عبدالمجيد العزام, 2003)» وقد استهدفت دراسته الوقوف على المدى الذي 
استطاعت به الأحزاب جذب ميول المواطنين ليكتب لها القبول بينهم» ويترجم ذلك 
بالإقبال على الانتماء والانتساب إليهاء وخلص إلى نتيجة مهمة, وهي أن اتجاهات 
أغلبية الأردنيين نحو الأحزاب سلبية بشكل عامء وأن الأحزاب عجزت عن إثيات 
ذاتها وإقناع المواطنين بأهميتهاء وتفتقر إلى العمل المؤسسي عند عملية صنع 
القرارء وتعاني الهيمنة الشخصانية عليهاء وهذه كلها من أسباب وصف اتجاهات 
الأردتيين نحوها بالسلبية. 

- دراسة العزام المعنونة ب «اتجاهات عينة مختارة من المجتمع الأردني نحى 
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المشاركة السياسية» (عبدالمجيد العزام 1994)» واستهدفت دراسته بيان ما بذلته 
الأحزاب السياسية من جهود لبناء الثقة بينها وأبناء المجتمع الأردني» وخلصت إلى 
ضعف ثقة الناس بكفاءة الآحزاب ومصداقية قيادتهاء وهذا بدوره انعكس سلبياً على 
الجهود الحزبية الرامية إلى مد جسورها نحو المجتمع. 

- دراسة شتيوي ودغستاني المعنونة ب «المرأة الأردنية والمشاركة 
السياسية» (جمال شتيوي وأمل الدغستاني, 1994: 45-43)» وقد استهدفت الدراسة 
الوقوف على دور المرأة في المشاركة السياسية؛ كالترشيح للانتخابات النيابية, 
ودخولها معترك الحياة الحزبية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن اختيار 
المرأة للمرشح عند ممارسة حقها الانتخابي مقرون يرغبة الرجل» وتأثير الأقارب 
بشكل عام كما يخضع الاختيار لمنظومة العادات والتقاليدء كما توصلت دراستهما 
إلى أن المشاركة السياسية تقتصر على الرجال دون التساء. 


- دراسة قام بها مركز الريادة الأردتي بعنوان «المرأة والأحزاب في 
الانتخابات النيابة لعام 1997م» (مركز مرأة إلى قبة البرلمان» وعلى رأسها الفهم 
التقليدي لدور المرأة في مجتمعاتنا العربية, بالإضافة إلى الريادةء 1997: 15-10)» 
استهدفت الدراسة بيان موقع المرأة على صعيد العمل الحزبيء والترشيح 
للانتخابات النيابية» وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الوجود السياسي للمرأة على 
صعيد هذه المشاركة محدود جداًء حتى إن عضوية المرأة فى الأحزاب السياسية لا 
تتجاوز (05؟), من مجمل العضوية في الأحزابء وقد دللت الدراسة على صدق ما 
توصلت إليه نتائج الانتخابات النيابية الأردنية لعام 1988, 1993, 1997. 

- دراسة قام بها مركز الرأي للدراسات والمعلومات بعنوان «قراءة في واقع 
المرأة السياسي على ضوء الانتخابات لعام 2003» (مركز الرأي للدراسات 
والمعلومات 2003: 8-1)» استهدفت الدراسة تشخيصاً لواقع المرأة السياسيء وقد 
أوضحت النتائج أن هناك عدداً من العوامل حالت دون وصول المرأة إلى المجلس 
النيابي» منها العشائرية التي لا تقبل فكرة تمثيل العشيرة من قبل امرأة. 

إن أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي: 

1 - إن هذه الدراسة تناولت إدراك الناخبين الأردنيين تجاه انتخايات عام 
3م ولم تظهر أية دراسة سابقة طوال المشوار الانتخابي الأردني تناولت إدراك 
الناخبين» فالدراسة والحالة هذه سابقة على غيرها قي هذا التوجه. 
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2 - إن المدركات التي ستبحث هي من بنات أقكار الناخبين ومستخلصة من 
إجاباتهم عن سؤال الاستبانة» ودور الباحث يقتصر على تجميع كل المدركات 
المتقارية تحت مسمى واحد لتسهيل دراستها؛ فالمدركات المبحوثة هي من 
الناخبين» وليس من غيرهمء وهذا ما يبعث على واقعية الدراسة وتفوقها على غيرها. 

3 - بيان الوزن النسبي لكل مدرك من مدركات الناخبين المسماة رقمياً وفق 
إجابات الناخبين» وبناء عليه ستحدد لكل مدرك أهميته بدءاً بالمهم» فالذي يليه 
وهكذاء وهذا ما سيعطي مؤشراً يبين السمة الأساسية لانتخابات عام 2003م: كما 
تعتبر هذه الدراسة مقياساً رقمياً للمدركات» وهذا ما خلت منه الدراسات السابقة. 

4 - إذا كانت الدراسات السابقة استهدفت بيان نتيجة ما بذلته الأطياف 
السياسية أى الإيديولوجية لجذب ميول المواطنين تجاههاء ونتيجة ما بذلته من 
جهود لبناء الثقة بينها وبين المواطنين الأردنيين» فإن هذه الدراسة جاءت امتحاناً 
حقيقياً لبيان نتيجة ما استهدفته الدراسات السابقة. 

5 - إن هذه الدراسة حددت مسبقاً شريحة الدراسة. وعلقتها على الناخبين 
الأردنيين الذين تتوافر فيهم شروط الانتخاب وفق قانون الانتخاب الأردني» وعلى 
إدراكهم للعوامل المؤثرة التي حددت تصويتهم فقطء وهذا يبعث على التخصيص» 
في حين أن الدراسات السابقة أخذت بمبدأ العموميات. 
منهجية الدراسة: 

تعتمد منهجية الدراسة بشكل عام على العرض والتحليل» من خلال 
مجموعة مترابطة من الأساليب البحثية والمستخدمة في الأبحاث والدراسات 
العلمية» حيث ركزنا من خلالها على المتغيرات الاقتصادية كالملاءة المالية 
للمرشح أ الناخبء وكذلك على المتغيرات الاجتماعية كالمركز الاجتماعي 
للمرشح أو الناخب والفئة أى العشيرة التي ينتسب إليها وما إلى ذلك من تأثير 
على إدراك الناخب (55 :1978 .51481 كما ركزنا على ما يدور في خلد الناخب 
ومخيلته أثناء عملية التصويتء وما لها من تأثيرات على الإدراكات الحسية 
للناخب (300 :1981 ,122706 © 34111058)ء وكان للمنهج الإحصائي دوره في هذه 
المنهجية من أجل تحديد أسباب منح الصوت الانتخابيء وتبيان قوة كل منها 
رقمياً لكونه المنهج الأقدر على تحديد ذلك بصورة علمية دقيقة ومقدرة 
بالأرقامء صبت جميعها في بوتقة المنهج النظميء وفق الشكل التالي (شكل :)١‏ 
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(شكل 1) 


مجتمع الدراسة وأداتها: 

شملت الدراسة عينة مختارة من الدوائر الانتخابية في المملكة, وعددها 
(17) دائرة من أصل (45) دائرة. راعى الباحث في الاختيار دوائر سكان المدن 
والقرى والبادية» ووزعت (5000) استيانة - يمثل كل آلف منها مليوناً من عدد 
سكان المملكة - موزعة على الدوائر بطريقة محسوبة وفق النسب المئوية 
لمجموع المسجلين للانتخابات في الدوائر المختارة إلى عدد المسجلين 
للانتخابات في كل منها لانتخابات عام 2003, عاد (622) استبانة لا تحمل سبب 
اختيار المرشح ولم يتم التعامل معهاء لكون السبب يحدد المدركء ويهذا فقد تم 
التعامل مع (4378) استبانة. وهذه تمثل ما نسبته (687.6؟) من عددها الكلي» 
وقد وزعت مناصفة بين المقترعين من الإناث والذكور في كل دائرة من الدوائر 
المختارة ويطريقة عشوائية يوم الانتخاب وعلى شكل مجموعات قام عدد من 
الطلبة المتطوعين للبحث العلمي» وبحسب عدد لجان الاقتراع في الدوائر التي 
شملتها الدراسةء ووفق التعليمات فقد أعطيت الاستيانة للناخب في مكان 
الاقتراع وأثناء توجهه إلى صندوق الاقتراعء ولما كانت الإجابة لا تحتاج إلا 
لوقت قصير جداً فقد تمكن المكلف من استعادتها مباشرة منهء ويدوره أعادها 
ويقية المكلفين للباحث لاستكمال ما بدأه. 
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أداة الدراسة: 

جمعت البيانات لتحديد مدركات الناخبين» ولبيان نوعية هذه المدركات 
باستخدام استبانة تضمنت سؤالاً واحداً يقوم على تحديد المُدرَّك بشكل واضح لدى 
الناخبين» وذلك منعاً للاحتمالية التى قد تومئ إلى إدراك ثان يدور فى خلد الناخب» 
وسؤال الاستبانة هى: حدد المرشح الذي تنوي انتخابه في ذهنكء ثم لماذا تريد 
اتتخاب هذا المرشح بالذات*© وتركنا للناخب الوقت لتدوين السبب. 
صدق الأداة وثياتها: 

قام الباحث بعرض صيفة سؤال الاستبانة على سبعة محكمين من ذوي 
الاختصاص في العلوم الإنسانية ويخاصة العلوم السياسية؛ حيث طلب منهم إبداء 
الرأي وتقدير مدى شمول سؤال الاستبانة فى تحديد مدركات الناخبين الأردنيين» 
وقد اعتمد السؤال السابق الذكر بعد إجماعهم على صيغته. 

وآما بالنسبة إلى ثبات أداة تحديد المُدرّك فقد قيست من خلال توزيع خمسين 
استبانة على مجموعة من الناخبين باعتبارها عينة استطلاعية أولية: للتاكد من وضوح 
سؤال الاستبانة بعد تحكيمهاء واستخرجت النسب المئوية للذين كان السؤال واضحاً 
لهم بصورة تامة» حيث سجلت (096؟)» وهذه نسبة مقبولة لأغراض البحث والدراسة. 

وتأسيساً على ما سبق» فإن منهجيتنا في البحث ستأخذ بالمراحل الأساسية 
للعملية الإدراكية التي تقوم على: الواقع في الموقف - الموقف هنا هى الموقف 
الانتخابى -» والعوامل المؤثرة, والنتائج المترتبة على الإدراك (ثابت عبدالرحمن» 
01 342), هذا وسنعير عن النتائج تلك بمصطلح (المدرك) (يضم الميم وفتح 
الراء)» وعلى هذا النحى ستكون الدراسة على صورة مدخلات ومخرجات في مقدمة» 
وأربعة مطالب وخاتمةء وعلى النحى التالي: 
المطلب الأول - مدخلات البيئة الانتخابية الأردنية لعام 2003: 

إن هذا المطلب يمثل المرحلة الأولى من مراحل العملية الإدراكية؛ فهي تشمل 
الواقع الانتخابي الأردني لعام 2003؛ بما يتضمنه من ظروف وعوامل مؤثرة في 
العملية الانتخابية» وسنتناول ذلك في الفقرات التالية: 


"© يعتبر هذا السؤال على الرغم من أنه الوحيد الذي أورده الباحث «لمعرفة مدركات الناخبين» استيانة 
فى حد ذاتهء ولا يعد أداة من أدوات قياس الرأي العام. انظر: موسوعة العلوم السياسيةء (1994 67- 
8 527-525). 
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أولاً - الواقع الانتخابي والعوامل المؤثرة: 
1 - الواقع الانتخابي الأردني عام 2003: 

تشير الأرقام الإحصائية إلى أن عدد سكان الأردن هى (5,3) ملايين نسمة 
بحسب التقديرات الإحصائية لعام 2002م وبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع» ممن 
تجاوزت أعمارهم الثامنة عشرة (2,843,842) نسمة» ولغ عدد الذين حصلوا على 
بطاقات انتخابية (2,324,496)» وأما المسجلون في سجلات الناخبين فعددهم 
(2,325,775) (زياد الرباعيء 2003: 3)» ويشكل هذا الرقم ما نسبته إلى سكان 
المملكة (043,88؟) موزعين على (45) دائرة انتخابية في محافظات المملكة الاثنتي 
عشرة (الجريدة الرسمية» 2001). وبلغ عدد المقاعد النيابية لهذا العام» ولأول مرة 
في تاريخ الحياة النيابية (104) مقاعدء أضيف إليها (6) مقاعد خصصت «للكوتا 
النسائية», وبذلك يكون مجموع المقاعد النيابية (110) مقاعدء وذلك بزيادة (30) 
مقعداً عما سبق2. ويلغ عدد المرشحين الذين تنافسوا على هذه المقاعد (765) 
مرشحاً من مختلف محافظات المملكة, وأما عدد المقترعين الذين مارسوا حقهم 
الانتخابي» فقد كان (371057) من كلا الجنسين» كان عدد الذكور منهم (658787)» 
وهذا يشكل ما نسبته (048,04/)» في حين كان عدد الإناث (712390)» وتشكل هذه 
النسية (651,96!)» ويلغت النسبة العامة للانتخايات (058,9؟). لقد قامت اللجنة 
العليا للانتخابات العامة بتوفير كل ما يمكن عمله لتسهيل سير العملية الانتخابية, 
فشكلت (4104) لجان انتخابية موزعة على (45) منطقة انتخابية في محافظات 
المملكة الاثنتى عشرة ومناطق البادية الثلاث: فى الشمال والوسط والجنوب» وأعطت 
حق التصويت للناخب في أي صندوق في منطقته الانتخابية حيث خصصت 
(2023) صندوقاً للذكورء و(2081) للإناث» وزيادة في التسهيل على الأسرة عند 
الانتخاب؛ فقد خصصت (220) مركزاً مختلطاً لهذه الغاية, هذا وقد جرت 
الانتخابات بمشاركة جميع الأطياف السياسية والنقابية والشعبية دون مقاطعة» 
وذلك بعد سنتين 0 عمل المجلس الثالث عشر عام 2001م وقد أُجّلَ موعد 


2" قسعت الدوائر الانتخابية إلى (45) دائرة» وحددت المقاعد المخصصة لكل منهاء وقسمت المملكة إلى 
(13) منطقة انتخابية على مستوى المحافظات يما فيها دواتر البدو» وفق نظام خاص تحت رقم (42) 
لسنة 2001مء وعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 2001, إصدار 23 تموز. 

© وزعت مقاعد مجلس النواب الرابع عشرء وعندها (110)» على (45) دائرة وفقاً للاعتبارات التالية: 
أ - الكثافة السكانية» ب - الكوتا النسائية؛ ج - اعتبارات تنموية لرقع تمثيل المناطق (زياد الرباعي» 2003: 3). 
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الانتخابات عدة مراتء لأسباب منها ما يتعلق بالبطاقة الانتخابية - واعتمدت هوية 
الأحوال المدنية بدل دفتر العائلة بعد تثبيت اسم الدائرة الانتخابية عليها - 
ومجريات الانتفاضة؛ والواقع المتأزم في العراق. 
2 - العوامل المؤثرة على إدراك الناخبين: 

يتحدد إدراك الناخبين هذا بالعوامل التى تصاحب العملية الانتخابية وما يحيط 
بهاء والتي بدورها تدقع التاخب ليحدد لمن يكون صوته من خلال عملية ذهنية: 
تأخذ بتلك العوامل وتسفر عن نتيجة تتمثل في إعطاء الصوت لهذا المرشح لا إلى 
ذاكء لذا فإن فقرتنا هذه ستتناول العوامل المؤثرة التي صاحبت عملية انتخاب عام 
3 وأسهمت في التأثير على مدركات الناخبين» جاء بعضها إجراءات اتخذتها 
السلطة التنفينية وقننتها مستغلة في بعض الأحيان غياب السلطة التشريعية 
وأخرى لا علاقة للسلطة فيهاء وهذه العوامل بدورنا سنتناولها من خلال فقرتين كما 
بدت في انتخايات عام 2003 هي: 
- العوامل المرتبطة بقوانين وتعليمات حكومية: 

وتتعلق هذه العوامل بتلك التي قامت السلطة التنفيذية بإصدار قوانين بحقها 
فقننتهاء أى تعليمات دعت إلى التقيد بهاء وما على الناخب عندئذ إلا التقيد بنصوص 
القوانين تلك» وقد طالت القواتين والتعليمات الحكومية فيما يخص دراستنا: الدوائر 
الانتخابية» والصوت الانتخابي» وما يتعلق بالكوتاء وطالت التعليمات البطاقة 
الانتخابية» وهذه العوامل هي: . 

- الدوائر الانتخابية: قسم نظام الدوائر الانتخابية رقم (42) لسنة 2001 
والصادر يموجب قانون الانتخاب لسنة 2001, المملكة إلى خمس وأربعين دائرة 
انتخابية» بدلاً من إحدى وعشرين كان عمل بها في انتخابات عام 1997» وحددت 
الدوائر الانتخابية وفقاً للتعليمات الإدارية وعلى مستوى القصبات والألوية» وشملت 
جميع محافظات المملكة باستثناء محافظتي المفرق وجرش. إن التقسيمات الجديدة 
للدوائر الانتخابية فتتت المملكة إلى أحياء (جمع حي)» وتأثيرها على الناخبين يقع 
في تحديد أصواتهم مسبقاً وتكون إلى جانب مرشح الحيء لكونه أعلم باحتياجات 
الحي واحتياجات أبناته أكثر من غيره من المرشحينء كما خضع التقسيم لمزاجية 
عدد من المتنفذين تلبية لمصالح فئوية أى شخصية أو لإرضاء عدد من النواب 
لضمان عودتهم للبرلمان في الانتخابات اللاحقة وتأثير ذلك على الناخبين يقع 
بإلحاق بعض المناطق ذات القاعدة الشعبية لأحد هؤلاء بعد فصلها عن دائرتها الأم» 
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مما يؤدي إلى تحديد صوت البعض من سكانها لصالح المتنفذء وقد يؤدي إلى 
الإحباط عند البعض الآخر فيعزف عن التصويتء وهذا ما تم فعلاً في قصل بعض 
أجزاء لواء الوسطية وإلحاقه بدائرة إريد الانتخابية» وأجزاء أخرى من لواء الكفارات» 
ولم تراع العدالة في التقسيم؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر في الدائرة السابعة 
بمحافظة عمان كان مجموع المسجلين لعام 2003م (23300) ناخب» خصص لهم 
مقعد واحد» فى حين خصص لدائرة الأولى من المحافظة نفسها أريعة مقاعد وعدد 
المسجلين فيها (168632) ناخباًء وهذا إخلال بعدالة التمثيل؛ إذ تتطلب المساواة 
قياساً بسابقتها تخصيص (7) مقاعد لهذه الدائرة» وكذلك خصص للواء بني كنانة 
- الدائرة الخامسة في إربد مقعدان» وعدد المسجلين فيه (40785) ناخباًء وفي 
الدائرة الأولى فى المحافظة نفسها خصص لها أربعة مقاعدء وهذا إخلال بعدالة 
التمثيل أيضاً؛ إذ يتطلب قياساً بسابقاتها تمثيلها ب (8) مقاعدء وكذلك في أكثر 
الدوائر الانتخابية الأخرى (وزارة الداخلية 22002). 

إن هذا يعد إجحافاً لحق بعدد من مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية العالية, 
فبعض الألوية خصص لها (5) مقاعدء وألوية (4) مقاعدء وأخرى مقعدان أو مقعد 
واحدء دون أن تؤخذ بعين الاعتبار الكثافة السكاتية» مما يخلق عند البعض إحباطاً 
من المشاركة في العملية الانتخابية» وميلاً إلى عدم المبالاة نتيجة هذا الإحياط كردة 
فعل تأتي على سبيل الاحتجاج. 

- الصوت الواحد: يجدر بنا العودة إلى الانتخابات عام 1989م: فقد خاض 
المرشحون الحزييون تلك الانتخابات فى قائمة واحدة» وقاموا بحملات انتخابية 
جماعية, وهذا أدى إلى تمثيل حزبي بصورة ملحوظة في المجلس النيابي المنتخب؛ 
فقد استطاع الناخب الجمع بين مرشح عشيرته ومرشحين آخرين خارج مرشح 
العشيرة أو من المتدينين أو اليساريين.... إلخ» وهذا يجعل للناخب أكثر من مرشح 
قبل يوم الانتخابات» وبعد فوز النتائج يكون له أكثر من نائبء وبعد صدور قانون 
الصوت الواحدء القاكم على أساس صوت لكل ناخبء اضطر المرشحون إلى خوض 
المعركة الانتخابية على شكل فرديء وأخذ كل مرشح يعتمد على نشاطه وفاعليته 
الفردية بالإضافة إلى نشاط مؤيديه وفاعليتهم: وهم في معظمهم من أقاربه وأبناء 
عشيرته, وهذا له انعكاساته السلبية على الناخبين» التي ولدت الإحباط لديهم لكونهم 
وقعوا في دائرة يمكن تسميتها دائرة الإحراجء والتي بدورها أدت إلى تراجع الرغبة 
في المشاركة بالانتخابات» وتقليص أعداد الناخبين» وانحصار مدركاتهم الانتخابية 
لتتوجه نحى مرشحي عشائرهم في معظم الأحيان. 
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- الكوتا: لقد أضاف قانون الانتخاب المؤقت الذي أجريت الانتخابات الأخيرة 
بموجبه كوتا جديدة هذه المرة هي «الكوتا النسائية» التي بموجبها خصص القانون 
ستة مقاعد لتشغلها المرشحات من مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة, ويحدد 
أسماء الفائزات فى المقاعد الستة الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة 
عدد الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة 
الانتخابية التى ترشحت فيهاء وإذا تساوت النسبة بين المرشحات تجرى القرعة 
لاختيار المرشحة الفائزة (قانون الانتخاب الأردني المؤقتء 2001). إن تأثيرات 
«الكوتا النسائية» تأتي من خلال خلق واقع جديد ليتم من خلاله السعي للحصول 
على أكبر عدد من الأصوات وإن لم تؤهل هذه الآصوات المرشحة التي أعلنت عن 
ترشيح نفسها للنجاح» لكونها تسعى للحصول على النسبة التي تؤهلها أمام 
«اللجنة الخاصة بالانتخابات» لتسميتها نائية فى البرلمان» وهذا يستدعى من أعضاء 
حملتها الانتخابية خلق فهم جديد ليقبل الناخبون التصويت لمرشحة بدلاً من 
التصويت لمرشح.ء وتتضافر الجهود لكسب أصوات النساء للنساء مستغلات 
العاطفة أحياناً والإقناع أحياناً أخرىء على اعتبار أنه لا يعرف خصوصية المرأة 
غير المرأةء ولا يستطيع أحد الدفاع عن حقوق المرأة إلا المرأة» ووجود امرأة في 
البرلمان خير وسيلة لتذكر بما يهم المرأة. وأفضل وسيلة للمحافظة على هيبة المرأة 
ومكانتها هو الحصول على تشريعء فلا بد والحالة هذه من وجود امرأة تقف وراءه 
ليخرج إلى حيز الوجود» إن هذا يحمل إرباكاً لأبناء الحارة والقرية والعشيرة» لكون 
الإدلاء بالصوت للمرأة يحرم مرشح العشيرة منهء ومن ثم قد لا يحالفه الحظ 
بالنجاح؛ بمعنى عدم مقدرة الناخب على التوفيق بين انتخاب المرشح واتتخاب 
المرشحة؛ وهو ما يولد الإرباك بل هو الإرباك عينه. 


- البطاقة الانتخابية: اعتمدت الحكومة قي هذه الانتخابات بطاقة الأحوال 
المدنية بطاقة انتخابية: يقدمها الناخب إلى لجنة الانتخاب في دائرته» فيعمد عضو 
اللجنة إلى شطب اسم الناخب من سجل الناخبين» ومن ثم يعمد إلى ختم البطاقة 
الانتخابية عند اسم الدائرة ويحدث هذا الختم بروزاً من الجهة الأخرى للبطاقة» 
وبعد إدلاء الناخب تعاد إليه بطاقته, ولما كان هناك أكثر من لجنة اقتراع في الدائرة 
الواحدة من أجل التسهيل على المواطنين» واحتفاظ كل لجنة بسجل انتخابي؛ هى 
السجل الموجود نفسه عند بقية اللجان الانتخابية الأخرى في الدائرة الواحدة» فقد 
أوحى هذا إلى البعض باستغلال هذه الثغرة بأن يتوجه إلى صندوق آخرء وآخرء 
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وربما إلى كل لجان الاقتراع في دائرته مقدماً لكل دائرة بطاقته الانتخابية التي 
عادت كأنها لم تختم بفضل كيها في كل مرة يمكوى الملابسء الأمر الذي دعا 
البعض إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة واتهامها بالتزوير. 
ب - العوامل المؤثرة الأخرى: 

وتمثلت هذه العوامل بتلك التي لم تتدخل بها السلطة التنفيذية» وتركت الآمر 
بحرية للناخبين والمرشحين على حد سواءء للتصرف وفق مايرونه مناسباً لتحقيق 
أهدافهم التي يبغونها من وراء العملية الانتخابية» وهذه العوامل هي: 

- الإجماع العشائري: ينطلق الإجماع العشائري من خلال انتخايات 
مصغرة بين أقراد العشيرة ممن بلغوا سن الانتخاب» ونتاكئج هذه الانتخابات 
تعتبر ملزمة لأفراد العشيرة للإدلاء بأصواتهم لمن فان فيها عند الانتخابات 
الحكومية الرسميةء وهذه الانتخابات تسبق الانتخابات الحكومية» إلا أنه فى 
بعض الأحيان يقفز البعض فوق الإجماع العشائريء ويرمونه بعرض الحائط» 
وهذا يؤدي إلى نتائج غير مرضية للعشيرة» فتحرم العشيرة من ممثل نيابي 
في مجلس النوابء وهذا ما حصل لعشائر المومنية في انتخابات عام 22003 
على الرغم من كثرة :تعدادها في دائرة عجلون على سبيل المثال» إلا أن الإجماع 
العشائري قد لا يتأثر بشذوذ الخارجين عن الإجماعء: قعلى سبيل المثال لا 
الحصرء استطاع هذا الإجماع إيصال مرشحه المجمع عليه عند عشائر 
الملكاوي» وحرمان القافزين فوق هذا الإجماع والحيلولة بينهم وبين الوصول 
إلى مجلس النواب. إن الإجماع العشائري قد يؤدي إلى توحيد مدركات ناخبي 
العشيرة أى إلى تجزئة هذه المدركات» وهذا يعود إلى مدى وعي أبناء العشيرةء 
ومقدرة أولي الرأي فيها على الإقناع. 

- الصوت الانتخابي المتنقل: إن قانون الانتخاب الجديد» لم يحصر حق 
التسجيل والاقتراع للناخب في دائرة إقامته الفعلية» ويسمح له أن يسجل في دائرته 
الأصلية؛ ققد أدى هذا إلى عدم ثيات عدد السكان في الدوائر الإدارية» نتيجة التغيير 
في عدد السكان عند موعد الانتخابات» حيث ينتقل عدد كبير من الناخبين من دائرة 


د تم الاحتجاج على نتائج الكرك ومعان والمفرق وياقي الدوائر الأخرى من قبل التيار الإسلامي الذي 
عزا انخفاض عدد الناجحين منه في هذه الانتخايات إلى تزوير الهويات والأختام. (صحيفة العرب 
اليوم: 2003 إصدار 19 حزيران» 6). 
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انتخابية إلى أخرىء وهذا في نهاية الأمر لا يعكس تمثيلاً حقيقياً للدوائر الانتخابية» 
فماذا يحصل لو حصر قانون الانتخاب حق التسجيل للاقتراع في دائرة الإقامة 
الفعلية للناخب؟ بالتأكيد سينتخب مرشحاً آخر + غير المرشح الذي سينتخبه في حالة 
الانتقال» وهذا بدوره قد يعطي فرصة فوز لمرشح لم يحالفه حظ الفوز» ويحرم آخر 
نال الفرصة. إن انتقال الصوت يؤثر في مدركات الناخبين نحى المرشحين سلباً 
تجاه البعض وإيجاباً تجاه البعض الآخر. 


- الأمية: لقد بدأ اهتمام الأردن بالموارد البشرية على اعتبارها من مستلزمات 
التنمية بجميع جوانبهاء وبخاصة في مجال العلم؛ وقد تم التوجه إلى القضاء على 
الأمية» وأعطت الإجراءات الأردنية فى هذا التوجه ثمراتها بأن تناقصت نسبة الأمية من 
6 عام 1967 إلى 9023 عام 1985 (محمد الهزايمة, 1994: 198-197)» في حين 
شهد الأردن في العقد الأخير من القرن الماضي عدداً كبيراً من المؤسسات التعليمية 
الخاصة وعلى المستويين الجامعي والمدرسيء وهذا له دوره في تجفيف منابع الأمية» 
حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة الأمية في الأردن تراوح بين (62؟ - 03؟) (الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية» 2003: 267)» وتتركز نسبة الأمية في الأردن في المناطق 
النائية» وبين صفوف المتسربين من المدارس» وهم الذين فارقوا المدرسة صغاراًء كما 
تتركز أيضاً في صفوف كبار السن. إن الأمية جاءت عاملاً مؤثراً في مدركات الناخبين» 
فمن خلال نظرة رقمية إلى أعداد الأميين من بين صفوف الناخبين عملاً بالنسبة 
الأدنى (02؟)» فهذا يعني أن هناك (27421) ناخباً فينظر الأمي إلى تسمية المرشح 
لرئيس لجنة الاقتراع همسا ونتيجة لخشية سماع نواب المرشحين الموجودين في 
قاعة الانتخابات (قانون الانتخاب المؤقت الأردني» 2001)» فإنه - ليرضي أحد نواب 
المرشحين الموجود في قاعة لجنة الانتخاب - يبدل من مرشح إلى آخرء لأنه كان 
يعتبره من حصته. أضف إلى ذلك أن بعض الأميين يتلفظون باسم المرشح جهاراً كي 
تحسب العائلة أنها مع مرشح العشيرة أو الحي أو القرية» في حين يلجأ المتعلمون إلى 
انتخاب مرشح آخرء لأنهم غير مقتنعين بمرشح العشيرة أو القرية أى الحي» فلا 
يحرجون كالأميين نتيجة سرية الاقتراع» وهذا يحصل على مستوى الأسرة الواحدة 
أحياناً في المجتمع الأردني الممتدء والبعض من الأميين ينسون اسم المرشح؛ فأي 
فرد يذكرهم باسم أي مرشح عند الدخول لقاعة الانتخاب ينتخبونه. ويخاصة بعض 
كبار السنء ناهيك عن أن الكثيرين منهم لا يهمهم لمن يدلون بأصواتهمء؛ بمعنى أن 
مدركاتهم آنية» تتحدد في وقتها. 
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- الذكورية: يلغ عدد الإناث اللواتي انتخين (712390) ناخبة؛ وهذا العدد يشكل 
نسبة (651,96؟) من مجموع عدد المقترعين (مركز الرأي للدراسات والمعلومات» 
3 وهذا يعني أن عدداً من النساء سوف يحالفهن الحظ في الفوزء لكون المرأة 
سوف تصوت لصالح المرأةء لكن الآمر خلاف ذلكء لم تنجح امرأة واحدة في أي 
من الدوائر الانتخابية ال (45): ماذا يعني هذا؟! يعني أن المرأة لم تصوت لصالح 
المرأة بل صوتت لصالح الرجل!! وهذا له أسبابهء منها: أن صوت المرأة مقرون 
بصوت الرجل الزوج. والرجل في معظم الأحيان يقرر لمن يكون صوت الأسرة» كما 
أن العشائر طرحت مرشحين رجالاًء لذا بات على بنت العشيرة التصويت لصالح 
مرشح العشيرة الرجلء كما أن التمثيل النيابي - نتيجة ما آلفته المرأة عبر السنين - 
هى من اختصاص الرجالء والعادات والتقاليد والأعراف لا تزال تؤدي دورها في 
تحجيم دور المرأة» وتقصره على مجال تربية الأولاد والإشراف على بيت الزوجية» 
إلى غير ذلك من الأسباب» قالمجتمع الأردني مجتمع ذكوري بمعنى أن الذكور هم 
أقوى اللاعبين على مسرح الحياة. لذا فمن حقهم تقلد كل المناصبء وعليهم أداء كل 
الأدوار السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ والمرأة تقوم بدور التابع للرجال لا 
المتيوع. 

- تكتيك تفتيت الأصوات: وهذا يستخدمه البعض من أجل تفتيت أصوات دائرة 
انتخابية لصالح أحد المرشحينء كأن يقوم أحد أفراد العشيرة بدعم من بعض 
الجهات بترشيح نفسه إلى جانب مرشح آخر للعشيرة» وهذا يؤدي إلى توزيع 
أصوات الناخبين» فيؤدي هذا الأمر إلى إفشال مرشحين وفوز آخرينء في الوقت 
الذي لى تم ترشيح شخص واحد من العشيرة لتجمعت الأصوات لصالحهء عندها 
يحصد الأصوات المطلوبة للفوزء ويأتي في كثير من الأحيان» ترشيح المرشح 
المدعوم إلى جانب مرشح العشيرة لإرضاء طرف آخر يقدم له المال اللازم 
للترشيح مع وعود أخرى سينالها فيما بعد. 
ثانياً - مدركات الناخب الشخصية: 

وتتعلق هذه المدركات بشخص الناخبء وتنبع من ذاتهء أى تتولد من مؤثرات 
مصدرها مكانته الاجتماعية: أى ممن هم قي دائرته الأقرب كأفراد أسرته» حيث 
تؤدي هذه إلى تحديد صوته الانتخابي» ويمكنتا الإشارة إليها بما يلي: 

1 - الاحتياجات الذاتية: إن ما يتعلق بذات الناخبء فإننا نجد هناك مجموعة 
من الاحتياجات الفيزيولوجية واحتياجات الأمن والحب والانتماء واحتياجات تحقيق 
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واحترام الذات» تؤدي هي الأخرى دوراً بارزاً في عملية تحديد صوته الانتخابي؛ إن 
لا يستطيع أن يتجرد عن ذاته, (37 :1970 ,تسقطهءطه). 

2 - المكانة الاجتماعية: إن مكانة الناخب في العشيرة قد لا تسمح له 
أحياناً بأن يتجاوزهاء فتعمل على تحديد صوته الاتتخابي» فعلى سبيل المثال لا 
الحصر قد يقبل يترشيح أحد أفراد العشيرة على الرغم من عدم رضاه عنه. إلا 
أن مكانته في العشيرة بوصفه رئيساً لها أو رجلا يشار إليه» وله احترامه بين 
أفرادها يحتم عليه أحياناً أن يقبل بترشيحه لإبقاء العشيرة موحدة, ولكون 
ترشيحه يجلب بعض الأصوات من خارج نطاق العشيرة كما يوهمه البعض» 
وقد يلجأ البعض أحياناً إلى ترشيح أنفسهم مستغلين هذه المكانة» ولإشباع 
غريزة حب السلطة قد تنبع فكرة الترشيح من نفسهه فتتولد من ذوات الناخبين 
- لمكاتة ذلك الشخصض -- ميول لاتتخليه: فنكون عتدقا الناخب أسيراً لهذة 
الميول» وهذا ما يجعل المجالس النيابية - في كثير من الأحيان - شكلية 
وصورة مكبرة عن صور ة الأسرة (530-570 :1994 ,عم معطاه»). 

3 - أما ما يتعلق في دائرة الناخب الأقربء وهي الأسرةء فهى لا يستطيع 
تجاهل النشاطات والأفعال وردود الأفعال ومواقع أفراد الأسرة وتوقعاتهم: تجاه 
القضايا العامة والخاصة السائدة في الجو الانتخابي» لكونها تؤدي دوراً كبيراً 
وضاغطاً على نفسية الناخبء فتعمل على تحديد جهة الصوتء ويسوغ ذلك بأن 
مصلحة العائلة تكمن فى التصويت لهذا لا إلى ذاك» لكون هذا المرشح - على سبيل 
المثال - وعد بوظيفة لأحد أفراد الأسرة ولتحقيق المنفعة الأسرية يتحدد كل 
أصوات العائلة. 
المطلب الثاني - التفاعل الإدراكي في نفسيات الناخبين الأردنيين: 

ويمثل التفاعل الإدراكي في نفسيات الناخبين الأردنيين المرحلة الثانية من 
مراحل العملية الإدراكية» وتتلخص في استقبال المؤثرات التي صاحبت العملية 
الانتخابية وتنظيمها بحسب أهميتها ومن ثم ترجمتها وتفسيرهاء واستقبال المظاهر 
السلوكية التى رافقت العملية الانتخابية وتعلقت بهاء وتأخذ هذهء فى العادة» عدة 
مسالكء منها: مناظرات انتخابية» مناقشاتء اجتماعات: حوارات: تكتيكاتء زيارات, 
محالفات عشائرية أى حزبيةء انتخابات داخلية2. برامج انتخابية للمرشحين,» 
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مهرجانات» منشورات... إلخ» كل ذلك على الناخب الأردني استقباله وتنظيمه بحسب 
أهميته هو الآخرء ومن ثم ترجمته وتفسيره وفق رؤياه الانتخابية» قبل أن يحدد لمن 
يكون صوته, وعن صور التنظيم والترجمة والتفسير تلك الناتجة عن المؤثرات 
والمظاهر السلوكية في هذه الدائرة التفاعلية ينتج القرار ويتلخص بجملة واحدة 
وهي: سيكون الصوت للمرشح.... لا للمرشح... 


المطلب الثالث - مخرجات دائرة التفاعل الإدراكي: 


تمثل المخرجات المرحلة الثالثة والآخيرة فى العملية الإدراكية المتفاعلة فى 
ذهنيات الناخبين الأردنيين» وتدور حول القرار الذي اتخذه الناخب بهذا الصددء وهو 
بمنزلة الاستجابة لمجموع تلك المحددات من المؤثرات والمظاهر السلوكية المتعلقة 
بالعملية الانتخابية» التى تمت من خلال عملية إدراكية بمراحلها الثلاث, فحددت بناء 
عليها قرارات الناخبين التصويتية. 


وعطفاً على ما سبقء فإن أسباب منح أصوات الناخبين الأردنيين في انتخابات 
عام 2003 قد تحددت وفق عدة مدركات أساسية لم تسمّ تلك المدركات من قبل 
الباحث مسبقاًء يل تبلورت من خلال الأسباب التي أبداها الناخب» في ورقة السؤال 
الذي طرح عليه وهو متوجه إلى صندوق الانتخاب. حيث ذكر الناخب السبب الذي 
حتم عليه انتخاب مرشح بعينه, والأوراق التي لم يتم التعامل معهاء هي الأوراق التي 
لم يذكر فيها الناخب السببء وبعد جمع الأوراق قام الباحث بوضع الأسباب والفكرة 
المشتركة ذاتها في مصفوفة واحدةء وتم تسمية مدرك يجمعهما معاء فالمدرك الذي 
أبداه الناخبء وشكل المخرجات للعملية الإدراكية هما وليد السبب» وهذا ما يبينه 
جدول (1). 


إن الناظر في النتائج المستخلصة من الجدولء يجد المدركات قد حددت بستة 
هي: المدرك العشائريء والنفعي (الخدمي)» والديني» والحزبيء والأبوي» وبعض 
الناخبين سيطرت عليهم مدركات أخرى لم نستطع ضيبطها تحت عامل يجمع 
مفرداتهاء كما حصرت المدركات جميعا في التسلسل الأخير في جدول أسباب منح 
الصوت الانتخابي السابق (جدول 1)» وأما كيف جاء هذا المدرك وتحدد في جدول 
أسباب منح الصوت فإننا نجد ما يأتي: 
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جدول (1) 
أسباب منح الصوت الانتخابي بحسب مصفوفة الفكرة المشتركة وبلورة المدرك 


* من غير أصحاب الاتجاهات السابقة. 


أولاً - المدرك العائلي (العشيرة): جاء هذا المدرك نتيجة معطيات ثلاثة أبداها 
الناخبون في ورقة السؤال المعطىء وهي: العصبية العشائرية» والتزام الإجماع 
العشائريء والاعتزاز بالعشيرة من خلال إظهارها متميزة بين العشائر. إن وجود 
العائلة الممتدة - القبيلة» العشيرة - وقيمها الموروثة تؤدي دوراً مهماً في التأثير 


62653 


مجلة العلوم الاجتماعية 


على المنتمين لهاء وبإمكانها تحديد الدور ورسمه لابن العشيرة للقيام به إرضاء 
لأبناء عشيرته ومنطقتهء والمجتمع الأردني مجتمع عشائري في تكوينهء لذا فسلطة 
العشيرة تفوق رغبات الفرد المنتمى لها؛ إن تمثل الشرعية التى لا يجوز تجاوزها 
والقفز فوقها (عبدالمجيد العزام. 2002)» فالعاظة والحالة هذه تحدد اتجاه الفرد 
المنتمي لهاء فتوجهه إلى أي من المرشحين يختار ناتباً للعشيرة في المجلس 
النيابي المقبل» والمدرك العائلي سجل أعلى معدل نسبة بين بقية المدركات الأخرى, 
حيث وصل إلى (033,8/!)» كما يتضح من الجدول الذي يبين أسباب منح الصوت 
(جدول 1)» وما أشارت إليه مؤكدة دراسة اتجاهات الأردنيين نحى الأحزاب 
السياسية؛ أن (الانتماء العشائري والقبلي في المجتمع الأردني أقوى من الانتماء 
الحزبي)؛ فقد سجل النسب الآتية: (9051,9)» أجابوا (بنعم) و(033,2؟) أجابوا (بلا) 
و(014,9!؟) أجابوا ( بلا أعرف) (عبدالمجيد العزام, 2003: 260). 

إن هذه النسبة التى تشير للمدرك العائلى مقارنة بنسب المدركات الأخرى, 
تمكننا من القول إن المدرك العائلى هو المسيطر على قناعات الناخبين الأردنيين 
وميولهم الانتخابية تجاه مرشحي عشائرهم. 

ثانياً - المدرك الحزبي: يترسم هذا المدرك في نفسيات الناخبين من خلال 
معطيات ثلاثة هو الآخرء وهي: أن الناخب منتم حزبياً أى يشجع العمل الحزبي أى 
معجب بالطروحات الحزيية على اعتبار ما تحققه التيارات الحزبية من أهداف 
ترضي الناخبين» وما أشارت إليه النتائج في هذا المقام أن الأحزاب لم تحقق رضا 
الناخبين؛ لذا جاء توجه الناخبين تجاه التيارات الحزبية فى الانتخابات الأخيرة 
توجهاً سلبياً حيث سجل هذا المدرك في إدراك الناخب (61,9؟) بين مدركات 
الناخبين (جدول 1)» ويجدر في هذا المقام أن نوضح أن قانون الأحزاب السياسية 
أعطى الأردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها 
مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف الدستور (قانون الأحزاب الأردني» 
2)» واستناداً لهذا القانون ظهرت الأحزاب السياسية بصورة رسمية ووصل 
عددها إلى (42) حزباً سياسياًء تناقصت بسبب دمج بعضها ببعض إلى (30) حزباً 
عام 2002, وهي التي تم ترخيصها (وزارة الداخلية, 2002). لقد تمحورت هذه 
الأحزاب في الانتخابات الأردنية عام 2003 في أربعة تيارات سياسية حزبية هي: 
التيار القومي واليساري والإسلامي والوسطيء وينطوي تحت جناح كل تيار منها 
عدة أحزاب سياسية. 
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على الرغم من كثرة هذه الأحزاب» واستحداث استراتيجية تشكيل التيارات 
لأجل الفوز بالانتخابات فإن الهزيمة التي حلت بهذه التيارات كانت واضحة من 
النسبة المثوية المتدنية التي سجلها الاتجاه الحزبي. 

ثالثاً - المدرك الخدمي (النفعي): يتمحور هذا المدرك في نفسيات الناخبين من 
خلال حاجات ومتطلبات تشكل منطلقات أساسية يتحدد بموجبها انتخاب هذا 
المرشح أو ذاكء وهذه الحاجات إما أن تكون شخصية يرغب الناخب من المرشح 
الذي ينتخبه - فيما إذا غدا نائياً في المستقبل - أن يحققها له, كالمساعدة في 
الحصول على وظيفة له أى لأحد أبنائه على سبيل المثال؛ وإما أن تكون حاجة عامة 
تعود بالفائدة على الحي أو القرية أو المدينة التي ينتمي إليهاء لذا يلجأ عدد كبير من 
مرشحي الخدمات إلى تسويق أنفسهم موحين باستعدادهم تحقيق هذه الحاجات 
الخدمية لهؤلاء الناخبين» مستغلين بذلك قدرتهم وملاءتهم المالية الكبيرة» كما يلجأ 
هؤلاء إلى التبرعات السخية ومدَ أيديهم إلى المحتاجين والعمل على رفع شأن 
المؤسسات ذات النفع العام ويخاصة الدينية منها كفرش أرضية المساجد 
والجمعيات الخيرية على سبيل المثال وهذا من شأنه أن يولد رغبة في نفسيات 
الناخبين الذين أصابوا منهم وعداً» أو قبول نتيجة مد يد العون» في التوجه نحو تأييد 
هؤلاء المرشحينء وحث غيرهم على انتخابهم, لأنه بات لديهم قناعة بضرورة 
انتخاب مثل هؤلاءء لأن انتخابهم يحقق مصالحهم الشخصية ومصالح دوائرهم, 
وهذا المدرك الخدمى احتل الترتيب الثالث بين أسباب منح الصوتء حيث سجل 
معدلاً نسبته (626؟) (جدول 1). 

رابعاً - المدرك الأبوي: إن المجتمع الأردني تحكمه منظومة من التقاليد والقيم 
تكمن في تقدير سلطة رب الأسرة واحترامهء وهذه سمة العلاقة بين الأب والابن؛ 
فالعلاقة الأبوية في التعامل داخل الأسرة لا تسمح في الغالب لأفراد الأسرة في 
الخروج على رأي رب الأسرة أو التجرق على انتقاد تصرقاته (أحمد الربيع» 1992: 
2 لذا نجد المرشحين في حملاتهم الانتخابية لا يخاطبون أفراد الأسرة بل 
يتوجهون إلى رب الأسرة على اعتبار نيل ودهء ووعده ينسحب على جميع أقراد 
الأسرةء وإن أقراد الأسرة في أغلب الأحيان يأخذون بتوجيهات رب الأسرة» التي 
تقوم في الأساس - كما بينها جدول أسباب منح الصوت - على: رغبة الأب في 
انتخاب مرشح بعينه» أى وعده لأحد المرشحينء أى إرضاء عدد من المرشحين يقوم 
بتوزيع أصوات أسرته. وقد سجل هذا المدرك نسبة متدنية قياساً بالمدركات 
السابقة عليه. حيث سجل ما نسبته (09,1؟) (جدول 1). 
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خامساً - المدرك الديني: ينظر الأقفراد إلى رجال الدين نظرة تقدير واحترام» 
لكونهم يعتبرون الميلغين عن الله - سبحانه وتعالى - لما جاء في الكتاب والسنة, 
فإلى جانب الدين فإنه يفترض أن تتمثل في أصحاب هذا الاتجاه الأخلاق الحميدة» 
مما يدعو إلى انتخابهم عند الترشيح» ويفترض أن تكون أعمالهم وتصرفاتهم 
تخضع لقواعد الدين ومبادئه, ويقترض أن يكون سعيهم بين الناس بالخيرء إصلاح 
ذات البين» ومساعدة الآخرين» والحرص على مجاملتهم ف قي أقراحهم وأتراحهم 
وزيارة مرضاهم.... إلخ» وهذم الاعتبارات تؤدي نويا كبيراً في نقسيات الأقرادء 
وتشكل في نهاية الأمر محدداً يحدد الأفراد الناخبين ويحكم سلوكهم الانتخابي 
للتصويت لصالحهمء هذا وقد سجلت نسية هذا المدرك (631.1؟) (جدول1). . وتأتي 
هذه النسبة بالمرتبة الثانية بعد المدرك العشائري. 

سادساً - مدركات أخرى: وهذه تتعلق بعدة اعتبارات منها: اعتبار الصداقة 
والجيرة والنسب والوعد المسبق - نتيجة الحصول على خدمة من الشخص 
المرشح قدمها مقابل صوت الناخب الحاصل على الخدمة -. وهذه المدركات في 
واقع الأمر محدودة جداً تحصل في حالات فردية» ولكون المدركات السابقة م 
من الصداقة والجيرة والنسب في معظم الأحيان» ومعظم أحوال الجيرة والنسب 
تدخل ضمن المدرك العشائريء لكون أبناء العشيرة ة كثيراً ما يسكنون معاً في حي 
واحد أى قرية واحدة» وأما إذا كانت إقامة صاحب الصوت خارج الدائرة الانتخابية, 
فإنه يعود إلى دائرته الانتخابية ليصوت لمرشح عشيرته» وهذا هى الصوت النقال 
الذي ينتقل من مكان الإقامة إلى مكان العشيرة» وعلى الرغم من هذا فإنه يمكن أن 
تحكم اعتبارات الصداقة والجيرة والنسب والوعد المسبق مدركات بعض الناخبين» 
حيث سجلت هذه الاعتبارات مجتمعة ما نسبته (02,9!؟) (جدول 1). 
المطلب الرابع - تحليل مدركات الناخبين الأردنيين في انتخابات عام 2003: 

الناظر في استبانة منح الصوت الانتخابي (جدول 2)» يجد عدة مدركات أدركها 
الناخب الأردني في انتخابات عام 22003 وهذه مثلت ناخبي دوائر مختارة من 
مجموع الدوائر الانتخابية في المملكة» وفي اعتقادنا أن ناخبي الدوائر الأخرى غير 
المختارة لا تتعدى مدركاتهم هذه المدركات» ولما كان عدد الدوائر المختارة (17) 
دائرة» وتمثل على وجه التقريب (040؟) من مجموع الدوائر الانتخابية ال (45): فإن 
النتائج المتحصل عليها يمكن سحبها على باقي الدوائر غير المشمولة في استبانة 
هذا البحث. 
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والناظر في نتائج منح الصوت الانتخابي وما أفرزته من مدركاتء وبنظرة 
تحليلية يمكننا بيان الأسباب التي دفعت بتلك المدركات لتطفى على السطح. وأسباب 
قيادة هذا المدرك بقية المدركات بتسجيله أعلى السب المتوية» ولاستكشاف ذلك 
كله فإننا سنقوم بتحليل الاستبانة (جدول 2 في الملحق)» المستخلص من تفريخ 
إجابات الناخبين» وفق ما يصورها الرسم البياني في الشكل التالي: 


1- المدرك الحزبي 


2- مدركات اخرى 


3-المدرك الابوي 


4المدرك النفعي 
5-المدرك الديني 


6-المدرك العشائري 


شكل (2) 

وسنعالجها تنازلياً وفق معدلات أعلى المدركات فالذي يليه» على التحى التالي: 
أولاً - المدرك العشائري: 

سجل هذا المدرك أعلى نسبة له فى دائرة البادية الوسطىء حيث بلغت 
(9,054,5)» وهي أعلى نسبة سجلت لهذا المدرك فاق نسب المدركات الأخرىء تلتها 
داترة معان حيث سجلت (742,1؟)ء وكانت أدنى نسبة لهذا المدرك سجلتها دائرة 
عمان-1 (019,2!)» تلتها كل من دائرة عمان-2, ودائرة الزرقاءء وبنسب متساوية 
(9024.7). 

وهذا يفسره أن النسيج العشائري في أقل المجتمعات تحضراً أقوى منه في 
المجتمعات المتحضرة: حيث لا يزال يرى في أقل المجتمعات تحضراً وشائج 
القربى متماسكة الأقرب فالأقربء زاد في تماسك هذا النسيج تقارب التجاور في 
المساكن بين أقراد العشيرة الواحدة؛ ففى بعض التجمعات السكنية ريما نجد 
سكانها ينتمون إلى عشيرة واحدة» وريما إلى فخذ واحدء الأمر الذي يستدعي زيادة 
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في التعامل» وهذا يؤدي بدوره إلى تفعيل مختلف العلاقات كعلاقات الجوار والقربى 
والحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف الموروثة والسائدة بين أفراد هذه 
المجتمعات» ولا ننسى أن المشاركة فيما بينهم في مختلف المناسبات يؤدي إلى 
توطيد هذه العلاقات» ويعطي فرصة للتعارفء ومن علاماته معرفة بعضهم بعضاً 
حتى بالأسماءء وهذا يعكس جانياً من جوانب التماسك بين أقراد هذا المجتمع؛ وكلما 
زاد هذا التماسك زاد في ف فهم أقراد العشيرة ة لقوة عشيرتهمء وهو ما يجعلها من 
العشائر المعدودة بين عشائر المملكة وهذا كله يؤدي إلى انعكاس حالة من التعاهد 
غير المكتوب تنص على المؤازرة ومراعاة مصالح أفراد العشيرة بعضهم لبعض» 
وذلك بتفضيل مصالحها على غيرها من مصالح الآخرين» والعمل على جلب أية 
مكاسب لهاء وما توجه أفراد العشيرة للوقوف وراء مرشح العشيرة ومؤازرته؛ إلا 
لتحقيق ذلك المكسب الذي ترتجي العشيرة من ورائه رعاية المصالح المختلفة 
لأبنائها من قبل المرشح الناجح؛ وإعطاء هيبة لتلك العشيرة» وذلك بسبب تمثيلها 
في مجلس النواب الذي يعتبر أهم مجالس الدولة. 

والناظر إلى المعدل العام لهذا المدرك يجده يفوق معدلات الاتجاهات الآأخرى 
أيضاً حيث سجل ما نسبته (033,8/)» وهذا يعني - كما ذكرنا - أن النسيج 
العشائري قوي في أقل المجتمعات تحضراً. ويعني أيضاً أن هذا النسيج لا يزال 
فاعلاً في المجتمعات المتحضرة: ولكنه بدرجة أقل عما هو عليه في المجتمعات 
الأقل تكضوا وقد حافظ على فاعليته والحيلولة دون ذويانه عدة عوامل منها: ما 
نشاهده في مدن المملكة - وهي المناطق المتحضرة - من انتشار ظاهرة الروابط 
والدواوين» فكثيراً ما نلمح عدداً من الفلل والطوابق أى الشقق قد وضع على أحد 
جدرانها رابطة أهالي كذاء وديوان عشيرة كذاء وهذه الروابط تؤدي وظيفة من شأنها 
الإبقاء على التماسك بين أقراد الرابطة الواحدة» وفى كثير من الأحيان نجد المنتمين 
للرابطة أبناء عشيرة واحدة» وإن لم يكونوا كذلكء فإن المؤازرة بين أقراد الرابطة 
الواحدة هي لهم عنوان» كما تؤدي دواوين العشائر وظيفة تماسكية هي الأخرى, 
فعند الانتخابات نجد هذه الروابط والدواوين أماكن استقبال وود المرشحين من 
غير أبناء العشيرة» كما هي مكان لاجتماع العشيرة لاختيار مرشحهاء وإن تعذر 
الأمر فتصبح مكان انتخاب عشائري محلي لأفراد العشيرة لانتخاب ذلك المرشح 
وتسميته إن تعدد المرشحونء كل ذلك كان وراء المدرك العشائري ليتفوق وليقود 
بقية المدركات الأخرى التي أفرزت. 
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ثانياً - المدرك الديني: 

سجل هذا المدرك أعلى نسبة له في دائرة العقبة حيث بلغت (637,1!)» تلتها 
دائرة عجلون (734,8)ء أما أدنى نسب سجلها فكانت في دائرة البادية الوسطى 
(909,1)» وهي نسبة متدنية جداً قياساً بباقي نسب الدوائر المختارة الأخرىء وهذا 
التدني له ما يسوغه لارتفاع معدل نسب المدرك العشائري والنفعي في هذه الدائرة» 
حيك فاقت نشب باقى النواش: وهذا .يعكس :صوزة تدذى هذا المدرك فى هذه 
الدائرةء وأما باقى الدوائر الانتخابية فنجد النسب - إلى حد كبير - قد انقسمت إلى 
قسمين متساويين فوق المعدل العام لهذا المدرك وتحته» وقد بلغ (027.8!)» حيث 
فاق المعدل العام زيادة معدل تسع دوائر انتخابية» وكان أدنى من ذلك معدل ثماني 
دوائر انتخابية أخرى من مجموعة السبع عشرة دائرة انتخابية مختارة» وعلى وجه 
العمومء فهذا المدرك سجل معدلات نسبية مرتفعة. 

إن لارتفاع معدلات المدرك الديني في كل الدوائر الانتخابية المختارة» أسباباً 
عدة منها: طبيعة المجتمع الأردني المتدين؛ حيث وقفت الثقافة الدينية السائدة 
المعززة للمدرك الديني وراء القبول الذي لقيه هذا المدرك في نفوس الناخبين» أضف 
إلى ذلك أنها كانت وراء تكريس الانتماء الديني للناخبين وتعميقه, وكثيراً ما تصب 
إدراكات الناخبين الدينية في كفة المدرك الحزبي؛ لأن الناخبين في كثير من الأحيان 
ينتخبون رجلا بناء على توجهاته الدينية دون النظر إلى خلفيته الحزبية» وهذا ما 
يكسبه حزب العمل الإسلامي من أصوات الناخبين. وما يعزز ما ذهبنا إليه أنه إذا 
خيّر فرد بين خيار الولاء الديني أى الولاء الحزبي فإنه غالباً ما ينحاز إلى الولاء 
الديني» أضف أن الحكومة قد أسهمت في ترجيح كفة هذا المدرك عندما أعطت 
لرجال الدين حق الوعظ والإرشاد وإلقاء خطب الجمعة أمام الناس؛ وهذا زاد من 
فرص إعطائهم الأصوات إذا ما رشحوا أتفسهم للانتخابات» قي حين لم يكن مثل 
هذه الفرص معطاة لآي من أصحاب المدركات الأخرى: كالمدرك العشائري 
والنفعي.... إلخ؛ ومما زاد في ارتفاع أسهم هذا المدرك الأحداث التي تعيشها الأمة» 
وما إلى ذلك من علاقة مع موقع الأردن الذي يتوسط جرحين نازفين من أقطار الأمة 
فلسطين والعراق» مما يدفع الكثيرين إلى اعتبار الدين - الذي ترتبط به إيديولوجية 
الجهادء التى تعتبر ذروة سنامه - هو القادر على إعادة الاعتبار للأمة وهزيمة 
أعدائها. ‏ 

والناظر إلى المعدل العام لهذا المدرك الذي سجل (627,8/), واحتلاله الموقع 
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الثاني بين مدركات الناخبين التي آفرزتها الاستبانة» وانقسام باقي نسب المعدلات 
الأخرى إلى قسمين متساويين إلى حد كبير فوق المعدل العام لهذا المدرك وتحته: 
يفسر أن الولاءات الدينية لدى الناخبين الأردنيين متوازتة» بعيدة عن التطرف 
والتعصبء كما أن قانون الصوت الواحد قد حد من ارتفاع المعدل العام لهذا المدرك» 
ولو آلغى هذا القانون فى اعتقادنا فسيحتل هذا المدرك الأول بين المدركات جميعاً 
وما انتخابات عام 1989ء ونتائجها عنا ببعيدة» حيث احتل نواب الولاءات الإسلامية 
أغلبية المقاعد في مجلس النواب الأردني» وريما جاء قانون الصوت الواحد لإفراز 
معارضة يمكن السيطرة عليها عند سن القوانين والمناقشات الأخرى. 
ثالثاً - المدرك النقعي (المصلحي): 

سجل هذا المدرك أعلى نسبة له في دائرة البادية الوسطى» حيث بلغت 
(4030,4)» تلتها دائرة اليلقاء (لواء عين الباشا) حيث سجلت (96032,2)» في حين 
سجل هذا المدرك أدنى نسبة له في إريد القصبة حيث سجل (019,8!). إن هذا 
يفسر بأن الحاجات النفعية (المصلحية)» تؤدي دوراً بارزاً ومؤثراً في إدراك 
الناخبين» وترتفع النسبة وتنخفض وفقاً لمدى الحاجة لتلك القضايا النفعية ومدى 
إلحاحها في نفسية الناخب؛ قفي دائرة البادية الوسطى سجل المدرك أعلى نسبة له 
بين نسب الدوائر الانتخابية المختارة؛ وسجل المرتبة الثانية بعد المدرك العشائري 
في الدائرة نفسهاء وهذا يعنى أن الناخبين ينظرون فى هذه الدائرة إلى المرشحين 
- إذا غدوا نواباً بعد إجراء الانتخابات - نظرة مزدوجة» الأولى: أن نجاحهم يعد 
مكسباً عشائرياً عاماً يزيد في هيبة العشيرة ويرفع من قيمتها بين العشائر الأخرى» 
والثانية - وهي التي تعنينا في تفسير هذا المدرك - أن الناخبين يعولون آمالاً نفعية 
(مصلحية)؛ كبيرة على نوابهم المختارين من بينها: أن النواب سيعملون على 
تخفيف حدة البطالة بين شبابهم ويخاصة أن معظم هؤلاء الشباب لا يحصلون 
على تعليم عال قياساً بغيرهم من أبناء الدوائر الانتخابية الأخرى المختارة» 
ولمعدومية انتشار الشركات والمصانع في البادية, فإن البطالة تزداد بين شبابهم؛ 
ولتخفيف حدة البطالة فإن هؤلاء النواب يسهلون لأبناء الناخبين الالتحاق بالقوات 
المسلحة والأمن العام لما تتطلبه هذه المؤسسات من قوة بدنية وجلادة على شظف 
العيش» وهذا ما يتمتع به أبناء البادية لكون البيئة أكسبتهم كل ذلك أضف أن أهل 
البادية يمتهنون تربية الحيوانات كالماشية مثلاًء وتحتاج هذه إلى الكثير من الأعلاف 
والرعاية الصحية الحيوانية؛ ومن ثم هذه الحاجة لا يمكن إسقاطها من خلد الناخبء 
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بل تدفعه لاختيار من يدرك قيمة هذه الحاجة ويؤمنها له لكون هذه الحاجة لها 
مكانة لا تقل عن مكانة حب أهل البادية لمواشيهم: فالأعلاف والرعاية الصحية لهاء 
ترتبط بعلاقة وثيقة مع ماشيتهم لا تنقك عنها أبداً. 

وأما تسجيل النسبة الثانية لهذا المدرك في دائرة البلقاء/ لواء عين الباشاء فله 
ما يسوغه» ولا سيما إذا علمنا أن هذا اللواء يضم أكبر مخيم من مخيمات العائدين 
في المملكة هى (مخيم البقعة)؛ إذ يزيد عدد سكانه على ستين آلف نسمة؛ وهذا 
المخيم بحاجة إلى الكثير من الخدمات ابتداء من البنية التحتية وما علاهاء فكان من 
مصلحة أبناء المخيم انتخاب من يأتي بهذه الخدمات, وهذا ما يتضح من نتائج 
انتخابات هذا اللواء حيث نجد مدركاتهم النفعية امتزجت بالمدركات الدينية» فأقرزت 
نائباً له باع طويلة فى العلاقات العامة فضلاً على مكانته الدينية, هو النائب محمد 
خليل محمد عقل رئيس اللجنة المركزية للعلاقات العامة في جبهة العمل الإسلامي» 
وصاحب مثل هذا المركز ينظر إليه أن له باعاً طويلة وقدرة على توظيفها لصالح 
منفعة أبناء منطقته الانتخابية. وأما تسجيل أدنى نسبة له فى إربد القصبة 
(9019,8)» فيمكن تفسيره بأن الحاجة النفعية لدى دائرة البادية الوسطى ولواء 
الباشا أكثر إلحاحاً منها فى دائرة إريد القصبة؛ وأما باقى الدوائر فتجد النسب 
المسجلة لصالح هذا المدرك متقارية إلى حد كبير» مما يعنى أن الطلب على الحاجة 
النفعية متقاربة كذلك» وربما يفسره أن السبل النفعية ميسرة في المدن والضواحيء 
ويوفرها الاشتغال بالتجارة» وتوافر المصانع والشركات يقلل من حدة البطالة» التي 
بدورها تخفف من الإلحاح على الحاجة النفعية. والناظر إلى المعدل العام لهذا 
المدرك يجده سجل المرتبة الثالثة بين نسب مدركات الناخبين» حيث سجل (9026), 
وهذا يعني أن الحاجات النفعية والمصلحية تحتل مكانة متقدمة فى نفسيات 
الناخبين وإدراكاتهم» وقد لا يكون للناخب حاجة سنة الانتخابء لكنه ينتخب بداقع 
رد الجميل لحاجة كان للمرشح دور في توفيرها يوماً ما لذلك الناخبء أى رغبة في 
توفير رصيد له وسابقة عند ذلك المرشح إن جِدَّت له حاجة مستقبلاًء فيعلق عليه 
آمالاً في تحقيقها. 
رابعاً - المدرك الأبوي: 

سجل هذا المدرك أعلى نسية له في دائرة الطفيلة حيث بلغت (013,3؟)» تلتها 
دائرة المفرق حيث سجلت (012,8!)» في حين كانت أدنى نسبة له قد سجلت في 
دائرة البلقاء (لواء عين الباشا) (02,4؟). وفي اعتقادنا أن هذه النسبة منخفضة 
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حتى فى أعلى ما سجلته من معدلات» لكون الأب لا تزال له المكانة العالية والمرموقة 
في المجتمع الأردني, لهذا كان من المتوقع أن تسجل نسبة هذا الاتجاه أعلى مما 
سجل في واقع الأمرء إلا أن هذا يمكننا تفسيره من خلال ثلاثة أسباب: الأول - أن 
سلطة الآباء التربوية تراجعت عما كانت عليه قبل بداية الربع الأخير من القرن 
الماضيء وذلك يسبب مشاركة عدة جوانب تربوية في تربية النشء؛ فالتلفزيون 
والصحبة والمدرسة وانتشار ظاهرة مقاهي الإنترنت كل ذلك يحتاج إلى وقت كبير 
ليقضيه الشباب خارج البيت مما يكسبه بعض السلوكيات التي تخالف رغبات الآباء» 
فيؤدي إلى الخروج على نصائحهم والأخذ بهاء ومع التكرار تصبح مخالقة الآباء 
أمرا عادياء ومن ناحية تربوية لها نتائج سلبية تتمثل في فقدان الآباء السيطرة على 
أبنائهم نتيجة اكتسابهم معارف وسلوكيات تتناقض وقيم احترام الآباء والآخذ 
برأيهم» ومن ثم لم يعد لتوجيهاتهم قيمة» فالجيل الذي وعى عالم التلفزيون ويخاصة 
عالم الفضائيات» والمدرسة وصحبة خارج البيت والإنترنت ممتدة في كل شرائح 
المجتمع الأردني» وإن كانت ظاهرة الإنترنت جاءت متأخرة» لكن فاعليتها كبيرة 
وبخاصة بين فتات الشباب من فئات العمر الصغيرة ما بين (25-18) سنة» وعادة ما 
تسمى هذه السن بسن التمرد. الثاني - أن الآباء أنفسهم في خضم مشاغل الحياة 
تخلوا عن الدور التربوي الصحيح الذي عليهم القيام بهء وأوكلوا هذا الدور إلى 
نسائهم - على سبيل المثال -» أى أسقطوا دورهم التربوي كلياً وتركوا الأولاد دون 
توجيه منذ صغرهمم, الأمر الذي ترتب عليه إسقاط الأبناء لتوجيهات الآباءء وهم على 
أبواب سن البلوغ. وأما الثالث - فربما يفسر تدني نسبة هذا المدرك من وجهة نظر 
أخرى هو أن رب الأسرة قد يكون في بعض الحالات عضواً في مجلس العشيرة» 
ومتحيزاً فخوراً بعشيرته» متعصباً لهاء فيصوت هو وأفراد أسرته لصالح مرشح 
العشيرة» ومن ثم تذوب الرغبة الأبوية في رغبة حب العشيرة لرفعة شأنهاء ويهذا 
اندمجت رغبة الآباء برغبة حبهم لعشائرهم. 

والناظر للمعدل العام الذي سجله هذا المدرك بين المدركات الأخرى يجده 
(68,4!). إننا نرى بهذه النسبة واقعية إلى حد كبيرء لكون الظروف التي تحيط 
بالناخب كثيرة؛ ففي خضم هذه الظروف يحاول الناخب الموازتة بينها جميعاً: يجد 
نفسه مضطراً للقبول بيعض توجيهات الآباء وليس لها كلهاء لكون الآباء - في 
بعض الأحيان - قد تكون نظرتهم للحياة تقليدية قديمة لم تأخذ بعد بمجريات 
الأمور المحدثةء والبعض من الأبناء لا يآخذ يكل توجيهات الآباء نتيجة ظاهرة 
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استقواء الأبناء على الآباء وتطاولهم عليهم, نتيجة بعض الأسباب التي أوردناها آنقاً 
والبعض الآخر يأخذ يتوجيهات الآباء قولاً لاسترضاتهم, وإذا ما غدا إلى صناديق 
الاقتراع رمى بها بعيدا وانتخب من يريدء لذا جاءت نسبة المعدل العام لهذا التوجه 
واقعية إلى حد كبير. 
خامساً - المدرك الحزبي: 

سجل المدرك الحزبي أعلى نسبة له فى دائرة عمان(1)» حيث سجل نسبة 
(904)» وسجلت أدنى نسبة له في دائرة الطفيلة(1)» وهي (60,2؟)» وهذا التدني في 
النسبة المسجلة لهذا المدرك يعود فى اعتقادنا إلى أمرين: الأول كامن في الأحزاب 
ذاتهاء والثاني يكمن في الناخبين أنفسهمء أما الأمر الأول والخاص بالأحزاب فيعزى 
إلى وجود عدد كبير من المعوقات التي تعرقل مسيرة الأحزاب وتحول بين الأحزاب 
وانتساب المواطنين إليهاء من هذه المعوقات: هيمنة المتنفذين والأثرياء على 
الأحزاب السياسية» مما يؤدي إلى ضعف الثقة بهاء واتساع الهوة بين القيادة 
السياسية الحزبية وبين قواعدها الشعبية وهذه تسهم في عدم رغبة أفراد الجمهور 
فى الانضمام إليها أو انتخاب مرشحيهاء وعدم قدرة الأحزاب على تعزيز الثقافة 
الحزبية بين المواطنين وخلق التأييد الشعبي لأفكار الأحزاب ومبادتها وبرامجهاء 
وعجزها عن القيام بدور فاعل في مجال التنمية السياسية؛ كما هي عاجزة عن إثبات 
ذاتها وإقناع المواطنين بأهميتها على الساحة السياسية» كما أن العشائرية أدت دوراً 
مهما في تهميش الدور الحزبي» وجعل الأحزاب غير قادرة على فرض نماذجها 
القيادية في المجتمع» وجعلها مضطرة إلى مسايرة العشائرية ومجاملتهاء فكثيراً ما 
نجد العديد من الأحزاب السياسية تعمد إلى طرح مرشحيها على أساس عشائري 
وليس بوصفهم حزبيينء وذلك لضمان الدعم العشائري» وهذا بدوره عزز الدور 
العشائري على حساب دور الأحزاب السياسية» وأسهم الولاء العشائري في تكريس 
الانتماء العشائري على حساب الانتماء الحزبيء وهناك أمر آخر يتعلق بالأحزاب 
على صعيد الواقع والممارسة أسهم في فقدان الثقة بالأحزاب وهو: الاتقسامات 
والانشقاقات العديدة والمتكررة فى صفوف كوادر الأحزاب السياسية» وكذلك تنقل 
الأعضاء من حزب إلى آخر سعياً وراء مكاسب شخصية. 

وأما الأمر الثانيء وهو المتعلق بالمواطنين قيتخوفون من الأحزابء وهذا 
التخوف يعود إلى أسبابء منها: خوف المواطنين من السلطة السياسية والرغبة في 
الاستقلالية» وعدم المشاركة في العمل الحزبي حتى لا يتقيد المواطن ببرنامج 
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الحزبء الذي وضع من قبل أناس ريما لا يشترك هى في وضعههء وبعيد عن قناعته» 
أضف إلى ذلك عدم إيمان الكثيرين بكل مبادئٌ الأحزاب السياسية؛ على اعتبار آنها من 
بنات أفكار القيادة الحزبية التى لا تعبر عن أفكار قواعد الأحزاب الشعبية» كما أن 
المصلحة الشخصية وطبيعة العمل الشخصي تقتضي في كثير من الأحيان الابتعاد 
عن العمل الحزيى والانخراط فيهء أضف أن الوسط العائلي وتأثيره يشكل عاملاً آخر 
يدفع باتجاه عدم الانخراط أو التأييد للأحزاب السياسية. والناظر إلى المعدل العام 
الذي سجله هذا المدرك يجده يقبع في ذيل المعدلات عامة لجميع المدركات المفرزة 
بعد تفريغ الاستبانة» حيث سجل ما نسبته (01,9؟) (جدول 2)» وهذا يعني أن نظرة 
عموم جمهور الناخبين الأردنيين» وبخاصة الذين شملتهم الدراسة نظرة متقاربة حول 
الحكم على الأحزاب» ويمكن وصفها بالنظرة السلبية بشكل عامء وهذا متأتٌ من 
افتقار الأحزاب إلى المؤسسية وهيمنة الشخصانية» والنظر إلى بعض الأحزاب على 
أنها غير مقنعة» فعلى سبيل المثال لا الحصرء نجد بعض الأحزاب على الساحة 
السياسية الأردنية وبخاصة الوافدة منها منهاء فقدت شرعيتها يسبب هزيمتها في بيتتها 
الأصلية؛ فالشيوعية هزمت في بلادهاء فهل سيكون الحزب الشيوعي في الأردن 
مقنعاً لينتخب مرشحوه؟ فى اعتقادنا لا أضف أن الميول والاتجاهات السياسية 
للمواطنين الأردنيين محافظة» وتسود المجتمع الأردني تنشئة وثقافة سياسية قائمة 
على عدم القناعة بمصداقية الأحزاب» وأن القيادات الحزبية تسعى لتحقيق مصالحها 
حتى ولو كان على حساب مبادىّ الحزب وأهدافه. 
سادساً - مدركات أخرى: 

سجلت المدركات الأخرىء التى سمتها الصداقة والجيرة والوعد المسيق - من 

غير المدركات السابقة - أعلى معدلاتها في دائرة إربد/ الرمثا حيث سجلت (06؟)» 
تلتها دائرة عمان(2)ء حيث سجلت (4,8؟)» في حين تساوت في أدنى معدلاتها في 
جرش والمفرق حيث سجلت (701,1). وعلى أية حال» فالنسب التي سجلت لصالح 
هذه المدركات متدنية جداًء وقد يفسر هذا التدني بأن أصوات الناخبين التي تبنت 
هذه المدركات قليلة قليلة, وذات صفة لا منتمية ولى كانت منتمية لوضعت أصواتها في 
سلة الولاء الذى تدين له بالانتماء. والناظر فى مضمون هذه المدركات يجدها لا 
تقوى على تسجيل معدلات أكثر مما سجلتها مجتمعة - صداقة: الجيرة» الوعد 
المسبق -» فكيف لى قيست كل منها منفردة» فمهما كان للمرشح من أصدقاء 
وجيران وأنسباءء لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق الفوز بأصواتهمء ناهيك عن 
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أن البعض من أصدقائه وجيرانه وأنسبائه تشدهم عصبيتهم القبلية ومشاعرهم 
الدينية ومصالحهم النفعية وولاءاتهم الحزبية فيدلون بآصواتهم إلى جانبهاء والناظر 
إلى المعدل العام الذي سجلته المدركات الآخرى هذه يجده (902,1)» يعني أنه لا 
يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على مثل مفردات هذه المدركات اعتماداً كليا 
بل يمكن الاعتماد عليها باعتبارها عوامل ثانوية ليس أكثر. 

الخاتمة: 

لقد توصلنا بالاستدلال والاستقراء إلى أن الدراسة جاءت مؤكدة لصحة 
فرضهاء كما أوصلتنا الدراسة إلى نتائج عامة؛ أهمها: 

١‏ - عزوف الناخبين الأردنيين عن انتخاب الأطياف السياسية لكونها لم تكن 
ذات تأثير يجذب الناخبين الأردنيين للتصويت لصالحهاء وهذا ما تؤكده نتائج 
الانتخابات» بعزوف الناخبين عن التصويت لكل من جاء تحت راية سياسية حزبية: 
باستثناء التيار الإسلامي الذي جاءت نتائجه أقل من الطموحات المتوقعة. 

2 - إن مدركات التصويت لدى الناخبين الأردنيين مالت لمرشحيى العشائره 
والخدمات ورجال الأعمالء وهذا ما تؤكده نتائج الانتخابات» بفوز المرشحين ذوي 
الأصول العشائرية ومن سبق لهم بالعمل الحكوميء وهذا يؤكد تفوق الميل النفعي» 
والرابطة العصبية على الميل السياسي عند الناخبين. 

3 - إن مدركات التصويت لدى الناخبين الأردنيين» ما زالت تخضع لهيمتة 
المنظومة القيمية التقليدية والعشائرية والذكورية» التي تستثني المرأة من المشاركة 
في أدوار سياسية, وتنظر بسلبية إلى ترشيحها ومشاركتها في ممارسة العمل 
السياسيء على اعتبار أن هذا العمل من اختصاص الذكور وحدهم. 

4 - انتفاء العدالة في التقسيمات الإدارية وتوزيع المقاعد والدوائر الانتخابية, 
مما أدى إلى حدوث اختلال في الحجم والطابع التمثيلي للنوابء ففي الوقت الذي 
يصل فيه نائب إلى قبة البرلمان بما يقرب العشرين آلف صوتء نرى نواباً آخرين 
يصلون بأصوات لا تتعدى ثمانماتة صوت إلا بقليلء وفي الوقت الذي يبلغ فيه 
الحجم التمثيلي للمقعد النيابي في بعض دوائر محافظة العاصمة ستين ألف صوت» 
نجد هذا الحجم ينخقض في بعض الدوائر الأخرى إلى ثمانية آلاف صوتء وبمعايير 
العدالة فإن هذه الدوائر التى خصت بأريعة مقاعد, يتعين تمثيلها يعشرين مقعداً 
لتقف على قدم المساواة مع الدوائر الآخرىء وهذا انعكس على معظم المدركات 
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الأخرى سلبياً حيث مال الناخب إلى مرشح العشيرة أى الحي الأقرب فالأقرب حتى 
فقدت بعض المدركات الأخرى أهميتها لدى الناخبين. 2 

5 - إن اعتماد فوز المرشحات في (الكوتا النسائية) على نسبة عدد الأصوات 
إلى نسبة عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية وأي النسب الست أكثرء يعتبر 
معياراً لتسمية المرشحات الفائزات لعضوية مجلس النوابء يتنافى وقاعدة المساواة 
والعدالة في التمثيل؛ لأن هذا المعيار قد يفرز معظم المرشحات الفائزات من محافظة 
واحدةء وهذا ما حصل في دائرة الطفيلة. 

6 - إن الأوضاع السياسية العربية وبخاصة ما يجري في فلسطين والعراق» 
ولدت الإحباطء وأدت دورا بارزا في نفسيات الناخبين الأردنيين» انعكست على 
مدركات التصويت لديهم» توجت بالإعراض عن التيارات السياسية؛ فخرجت صفر 
اليدين من الظفر بمقاعد المجلس باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي» وكانت 
نتائج مرشحيها أقل مما كان يتوقع له. 

لقد استوجبت هذه النتائج عدداً من التوصيات أهمها: 

1 - تعزيز الثقافة السياسية لدى المواطنين» وذلك ليصبح الاهتمام بالمشاركة 
السياسية والتعددية السياسية من أولويات أهداف هذه الثقافة, ولا يتم هذا إلا عن 
طريق التعليم والمناهج المدرسية والجامعية على السواءء من خلال تدريس مساقات 
تعليمية خاصة بهذا الشأن. 

2 - إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية وتوزيع المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية 
المعمول بها حالياًء تبعاً لعدد السكان وما تتطلبه الخطط التنموية في المملكة. 

3 - العدالة في توزيع الخدماتء والعمل على قطع دابر الواسطة؛ من أهم سبل 
قطع الطريق أمام المتنفذين - ممن سبق لهم تولي مناصب عليا في الدولة وأمثالهم 
أصحاب الملاءة المالية - لاستغلال حاجات الناخبين فيدلون بأصواتهم لصالح 
هؤلاءء على اعتبار أن المركز والملاءة يحددان صوت الناخب. 

4 - إلغاء قانون الصوت الواحد؛ لأن النتائج التي يفضي إليها لا تسهم 
بترسيخ التعددية السياسية» بقدر ما تعزن نتاتجه العشائرية والجماعات الخدمية. 

5 - إبقاء العمل بهوية الأحوال المدنية باعتبارها بطاقة انتخابية» والاستبدال 
بختمها الاحتفاظ بها عند لجنة الاقتراع في صندوق خاصء وتسلم للمواطنين في 
مكان الاقتراع بعد إغلاق الصناديق وإتمام عملية الفرز. 
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جدول (2) 
ملحق منح الصوت الانتخابي التفصيلي لبعض الدوائر الانتخابية في انتخابات 2003 بناء على الاستبانة 


الدائرة 
الانتخابية 


معام ١د‏ اك م ا 
بد نقصية 20016 |6.؟! | 20 | : | *»» | *< |05 | 6ذا |98 | 3 |ك.ة| ٠«‏ |25 | 0 |73 |20 | د 
سقس | 4ا»| :د | "ا | « |» | © || © |ك؟ة| ” |52| 5 |فة | ه|كة| »| » 

الملاه للئة ذخ لذ ذخا الك لاك ذخ نا دكا الك اك الك لذلا 


2 لك كك له ككس 


| الذدقاء (1) ]150298 | 13,5 | 40 | 95 | 95 | 147 247 | 
الطفيلة (1) | 27066 | 2,5 | 125 | 7 | 115 | 43 |5.6ة | 
| عجلون |4600| 42 ]210 | 18 | 192 | 58 |1302| 


ايد (هس] #»ا | د | 6 | د | © | * 2غ 7 |67:| ذا إكاة| ! |5| ؟ |ك«| لا 
سن () | »ا كا | :|7 | »© | || :ا |:| ةا إهة| ١‏ |5د| 8 || 


ان 1 0ج 1ك انك لكك نكا الاك 
|242١‏ 45 |:| 1 1ذة| كف |فةا| 2] 
ناتةة| ١*0:‏ |0ة| 5 إدا| ا 
5211 50 11 1ن 35001 130 1ل 


.إدراك النا. 
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تابع/ جدول (2) 
ملحق منح الصوت الانتخابي التفصيلي لبعض الدوائر الانتخابية في انتخابات 2003 بناء على الاستبانة 


ل ع ا 0 
دض رن اهم خم فك رح اف لمم 
اسل تخ نت كك اك كن كك اك مك نك الك كنا 50 


الرمون هي: س - الاستبانة م م ن > مجموع المسجلين للانتخابات اس م - الاستبانات الموزعة م - المُدرك 

* عمود المقترعين أخذ من السجلات الانتخابية لوزارة الداخلية الاردنية» الانتخابات لعام 2003. 

** أخذت النسبة المثوية حصيلة ضرب مجموع المقترعين لكل دائرة من الدوائر ال 100* مقسومة على المجموع العام لبيان حق كل دائرة من الاستبانات. 

*»** حصة كل دائرة من مجموعة الاستبانات ال (5000) تبعاً للنسبة المئوية من عمود النسب. 

#*** الاستبانات المعادة هي كل استبانة لا تحمل السبب الذي دعا الناخب إلى انتخاب مرشحه (كما هو في الاستبانة). 

*#***» الاستبانات التي تم التعامل معها بعد الانتهاء من عملية التوزيع وفرز الاستبانات التي لا تحمل السبب. 

****»*» المعدل العام للنسب والاستبانات هو مجموع كل منها وقسمة ذلك على مجموع الدوائر الانتخابية» ومما يدل على دقة الإجراء الإحصائي تطابق مجموع معدل النسب مع 
مجموع معدل الاستبانات. 
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ددوه: 


ندوة أسلحة الدمار الشامل والأمن العالمي: نحو رؤية عربية 


عقدت ندوة أسلحة الدمار الشامل والأمن العالمي: نحى رؤية عربية في يوم 
الثلاثاء الموافق 24/ مايى سنة 2005 بمقر المجلة - مجلس النشر العلمى - جامعة 
الكويت» بحضور كل من: ١‏ 

- سعادة الشيخ صباح حمد خالد الصباح 

- د. خالد الشلالء رئيس تحرير المجلة 

- أ. د. محمد السيد سليم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت - ومنسق الندوة 

- د. سامي القرج» خبير استراتيجي. 

- أ. د. مصطفى سلامة» أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الكويت 

- أ. د. رمضان عبد الستارء أستاذ علم النفس بجامعة الكويت 

- د. نسيمة راشد الغيثء ركيس تحرير دورية الآداب والعلوم الاجتماعية. 

- السيد عيد المحسن جمالء عضو مجلس الأمة السايق. 

- د. جاسم كرمء أستاذ مساعد الجغرافيا السياسية بجامعة الكويت 

- د. عبد الله سهرء أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة الكويت 

بدأ الدكتور خالد الشلال الندوة بتحية الحاضرين وشكرهم على قبول دعوة 
المجلة للمشاركة في أولى ندوات المجلة للعام الجامعي 2006-2005, وأعطى الكلمة 
للأستاذ الدكتور محمد السيد سليم. 

الأستاذ الدكتور محمد السيد سليم: أشكر الحاضرين على مشاركتهم في هذه 
الندوة التي تعد باكورة سلسلة الندوات التي ستعقدها المجلة لمناقشة القضايا 
العالمية» والإقليمية» والمحلية الراهنة من منظور بِيّن متعدد الجوانبء وهي سنة 
استنها الدكتور خالد الشلال للربط بين البحث الأكاديمي والقضايا الراهنة التي تهم 
المجتمع. وقد تم توزيع ورقتين على الحاضرين؛ الأولى هي ورقة القضايا الأساسية 
المرتبطة بأسلحة الدمار الشاملء والثانية هي محاور النقاش في هذه الندوة. 
وبطبيعة الحال يمكن إضافة محاور أخرى من خلال النقاش. وأبدأ بعرض بعض 
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الأفكار العامة. فقد أصبحت قضية أسلحة الدمار الشامل من أهم القضايا المطروحة 
على الأجندة الدولية خلال الخمسة عشر عاماً الآخيرة؛ ذلك أن الفكر الاستراتيجي 
يميز بين " أسلحة الدمار الشامل"»و "الأسلحة التقليدية ". يقصد بالأولى الأسلحة 
النووية» والكيميائية» والبيولوجية؛ والإشعاعية والصواريخ القادرة على نقلها إلى 
أرض الخصم. ويالذات ما يتعدى مداها 300 كم. الافتراض هنا هى أن تلك الأسلحة 
هي أكثر قدرة على التدمير» وأكثر خطراً من الأسلحة التقليدية. ومن ثم ينبغي 
إعطاؤها اهتماماً خاصاً. المشكلة هي أنه خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة ظهرت 
أنواع من الأسلحة التقليدية تلحق دماراً يفوق ما تلحقه بعض فئات أسلحة الدمار 
الشامل. ومن ثم فإن هناك اتجاهاً يرى أنه ينبغي إدخال الأسلحة التقليدية الأشد 
فتكاً بمنظومة أسلحة الدمار الشامل. وقد صّعدت قضية أسلحة الدمار الشامل بعد 
نهاية الحرب الباردة» وتمثل ذلك في قرار وقف إطلاق النار الخاص بالعراق رقم 687 
الذي نص على ضرورة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية تمهيداً لإزالتها من 
الشرق الأوسط. كذلك اهتمت إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون بالقضية» وبدأت 
تطرح مفهوم "إزالة أسلحة الدمار الشامل همع تامرط ؟ءاهناه0 " بالتوازي مع 
مفهوم "منع انتشار تلك الأسلحة «مناهت]ناه: - دهل2" الذي كان سائداً طوال 
الحرب الباردة. يقصد بالمفهوم الأول أن الدول الكبرى لا تكتفي بمنع انتشار تلك 
الأسلحة إلى مالكين جددء بل تجبر المالكين على التخلي عما يملكون. من ناحيتهاء 
فإن عدداً من الدول النامية بدأ بدوره يتخلى عن مفهوم عدم الانتشار نحى مقهوم 
"الانتشار" أي امتلاك أسلحة الدمار الشامل؛ ذلك أن تلك الدول قبلت مفهوم عدم 
الانتشار في ظل نظام القطبية الثنائية وما صحبه من عملية "توازن الرعب" الذي 
كان يعني توفير الحماية النووية لها (وهي ما يفسر انضمامها إلى اتفاقية منع 
انتشار الأسلحة النووية). أما وقد اختفى نظام القطبية الثنائية» فإن الحماية الأمنية 
التي كان يوفرها هذا النظام قد اختفت» ومن ثم يتعين أن تبحث تلك الدول عن 3 
بذاتهاء بخاصة أن الدول الغربية أكدت فى إعلان قمة الأطلنطي في يوليى سنة 1990 
إصرارها على امتلاك الأسلحة النووية إلى الأبد. وقد تمثل الاهتمام العالمي بقضية 
أسلحة الدمار الشامل أيضاً فى البيان الركاسى الصادر عن مجلس الأمن سنة 1992 
الذي نص على اعتبار قضية أسلحة الدمار الشامل إحدى القضايا الجوهرية. 
تثير قضية أسلحة الدمار الشامل عدة معضلات؛ أول هذه المعضلات هو أن 
أسلحة الدمار الشاملء ويالذات الأسلحة النووية» لم تعد مجرد أسلحة ردعء أى 
أسلحة "الملاذ الأخير": ولكنها أصبحت قابلة للاستخدام؛ فقد استخدمت بالفعل» 
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كما بدأ تطوير أسلحة نووية تكتيكية يمكن أن تستعمل في ميدان عمليات معين دون 
أن يمتد أثرها إلى منطقة أوسع. ١‏ 

من ناحية أخرىء فإن أسلحة الدمار الشامل» ليست موزعة بشكل متكافئ بين 
الدول؛ فهناك دول تمتلك تلك الأسلحة وأخرى لا تمتلكها. وهذا ما يفسر معضلة 
التعامل مع تلك الأسلحة؛ لأنه من الصعب إقناع المالك أو المحتكر بالتخلى عما 
يملك» وإقناع من لا يملك بألا يحاول السعي إلى الامتلاك لحفظ الأمن. 

من الناحية التاريخية تم نزع أسلحة الدمار الشامل في واحد من ثلاثة ظروف. 
الأول هى الهزيمة العسكرية (العراق)» والثاني هى الانهيار السياسي للنظام (بعض 
الدول الوريثة للاتحاد السوفيتي وهي أوكرانياء وبيلاروسء وكازاخستانء وكذلك 
انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا). فقد وفر انهيار النظام السياسي 
الظروف اللازمة للضغط عليه لنزع أسلحته النووية. أما الظرف الثالث فهو التوانن 
الاستراتيجى العالميء كما حدث فى حالة تخفيض الأسلحة النووية الأمريكية 
والسوفيتية في حقبة الحرب الباردة أو نزع الأسلحة البيولوجية للدولتين. لا يندرج 
الوضع الراهن في النظام الدولي تحت أي من هذه النماذج. ومن ثم يصبح السؤال 
ما الشروط التي يجب توافرها لكي يتم نزع أسلحة الدمار الشامل بما يحقق الأمن 
لجميع الأطراقف؟ لقد نبعت معضلة هذه الأسلحة من أن الدول الكبرى تعاملت معها 
بشكل انتقائي» بمعنى أن هذه الدول حرصت على أن تتيع من السياسات ما يكفل 
لها استمرار امتلاكها الأسلحة النووية» وأكبر مثال على هذا معاهدة موسكوى سنة 
2 التى نصت على تخلي روسيا والولايات المتحدة عن 675؟ من الترسانة 
النووية عن طريق تخزينها بحيث يمكن استدعاؤها فيما بعد في حالة نشوب حرب. 
ومن ثم لم يحدث تخفيض في الرؤوس النووية بل حدث مجرد تخزين. كذلك حدث 
تركيز على كازاخستانء وأوكرانياء أى بيلاروسياء أو كوريا الشمالية لنزع السلاح 
النوويء دون أن يمتد ذلك إلى دول أخرى تمتلك هذا السلاح مثل إسراتيل أو الهند 
أى الباكستان. ومعضلة هذه الأسلحة أيضاً تكمن فى وجود ارتباطات إستراتيجية 
بين مختلف أقاليم العالم. فإذا قلنا بنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط» 
فأين يبدأ وأين ينتهي الشرق الآوسط؟ هل تركيا عضو في الشرق الأوسط؟ هل 
تنزع أسلحة الدمار الشامل من تركيا؟ تعرف تركيا ذاتها أنها من الدول الأوروبية 
الأطلنطية» من الناحية الإستراتيجية. ومن ثم قهي ليست جزءاً من الشرق الأوسط. 
وتقول إسرائيل إن نزع سلاحها النووي لا بد أن يرتبط بنزع السلاح النووي 
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الباكستاني» وباكستان تشترط لكى تفعل ذلكء أن تفعل الهند الشيء ذاتهء والهند 
تشترط أن تفعل الصين الشيء ذاته أيضاً. إذن أين تبدأ وأين تنتهي تلك القضية؟» 

وقد بذلت عدة جهود بعد الحرب الباردة للتعامل مع هذا الملفء ومن أهمها 
الاتفاقية التي وقعت سنة 1993 لتخفيض الأسلحة الكيميائية ثم نظام واسنار سنة 
6 الذي يضع قيوداً على صادرات الأسلحة التقليدية والمعدات ذات الاستخدام 
المزدوجء واتفاقية حظر التجارب النووية سنة 1996 وقد تم إنشاء ثلاث مناطق خالية 
من الأسلحة النووية بعد نهاية الحرب الباردة» وهي التي أعلنت في جنوب شرق 
آسيا بموجب معاهدة بانكوك» وفي أفريقيا بموجب معاهدة بلنداباء واليوم هناك على 
الأقل 6 مناطق خالية من الأسلحة النووية بالإضافة إلى منطقة سابعة في منطقة 
آسيا الوسطىء ولكن لا يوجد إعلان دولي بخصوصها. وهناك جهود لضبط نقل 
تكنولوجيا الصواريخ تمثلت في اتفاقية 147018 ثم آخيراً "مبادرة أمن الانتشار" 
حول الصواريخ البالستية» الصادرة سنة 2003. 

وتثير قضية أسلحة الدمار الشامل عدة أسئلة مفهومية لا بد من مناقشتها 
لمعرفة كيفية إمكان التعامل مع هذه الأسلحة. السؤال الأول» ما العوامل أو 
المتغيرات التي تدفع الدول إلى محاولة امتلاك أسلحة الدمار الشامل؟ هل هو الردع 
أم الهيمنة؟ السؤال الثاني, ما المتغيرات التي تدفع الدول إلى استعمال أسلحة الدمار 
الشامل؟ وهنا تثار فرضية أن استعمال هذه الأسلحة مرتبط بالنظام السياسي. 
فالنظام السياسي الديمقراطي أقل ميلاً إلى استعمال أسلحة الدمار الشاملء بينما 
النظام التسلطي أكثر ميلاً إلى استعمال هذه الأسلحة. هل هذه الفرضية صحيحة؟ 
إذا كانت تلك الفرضية صحيحة فإنها ستعطينا مدخلاً للتعامل مع هذا الملف. وهو 
مدخل التحول الديمقراطيء ولكن الخبرة التاريخية تدلنا على أن أسلحة الدمار 
الشامل استعملت من الدول الديمقراطية والتسلطية على حد سواء دون التمييز بين 
طبيعة النظام السياسيء وهناك قائمة بنحى 12 حالة استخدمت بها أسلحة الدمار 
الشامل منذ الحرب العالمية الأولى» نصفها استخدم من نظم ديمقراطية ونصفها 
الآخر استعمل من نظم تسلطية. آما الفرضية الثانية فهي فرضية ميزان القوى؛ ففي 
ظل التوازن فى امتلاك أسلحة الدمار الشامل لا تستعمل تلك الأسلحة. فهذه 
الأسلحة لا تستعمل إلا فى حالة الخلل فى توازن امتلاك هذه الأسلحة؛ كما حدث 
في حالة استخدام القنيلة النووية في هيروشيما وناجازاكي سنة 1945؛ حيث كانت 
الولايات المتحدة تعلم أن اليابان لا تمتلك القنبلة النووية فاستعملتها ضدها. إذاً لى 
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قلنا إن ميزان القوى هى العامل الأساسي في استخدام الأسلحة النووية فلا بد أن 
يقودنا هذا القول إلى أن إحداث توازن في امتلاك هذه الأسلحة هى الذي يحقق 
المدخل الصحيح لنزعها. الفرضية الأخيرة هي فرضية الصراع بمعنى أن أسلحة 
الدمار الشامل تستعمل كلما كان الصراع حاداًء أي إذا كان مرتبطاً بقضايا الهوية أى 
الأمن» أى الصراع الإيديولوجي العالمي. في هذه الحالات يمكن أن تستعمل أسلحة 
الدمار الشامل أما السؤال الثالث فهوء كيف يتم التعامل مع أسلحة الدمار الشامل؟ 
هناك مدخل إعلان منطقة منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل وهناك مدخل 
النزع الانتقائي لهذه الأسلحة؛ كما حصل في حالة التركيز على دول معينة كجنوب 
آفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا والعراق. المدخل الثالث هو مدخل النزع 
المتوازن لهذه الأسلحة» بمعنى أن يتم الاتفاق على نزع متوازن يحقق الأمن لكل 
الأطرافء بحيث يتم انضمام الدول محل الشأن إلى الأنظمة العالمية لهذه الأسلحة 
سواء كان النظام الكيميائي أو النظام البيولوجي أى النوويء ثم احترام الدول الكبرى 
التزاماتهاء وأولها التزامها بموجب الاتفاقية منع الانتشار النووي بنزع أسلحتها 
النووية» لكن حتى الآن لم يحدث ذلك. بالعكس فطبقاً لإعلان لندن الصادر في يوليى 
عام 1990 من دول حلف الأطلنطيء أعلنت دول الحلف تمسكها بالسلاح النووي إلى 
الأبد. وهذه مخالفة لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. أيضاً الربط بين مختلف 
أنظمة أسلحة الدمار الشامل؛ أي بمعنى الريط بين الأسلحة الكيميائية والبيولوجية 
والنووية. من الملاحظ أن التركيز العالمي في المداخل العالمية للدول الكبرى هى 
فقط على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أما الأسلحة النووية فهي مستثناة إلا فيما 
يتعلق بدول معينة. وهذه هي معضلة الشرق الأوسطء لأن التركيز في الشرق 
الأوسط هو على نزع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛ أما السلاح النوويء الذي 
تمتلكه إسرائيل وتحتكره فهذا مؤجل إلى ما بعد إتمام عملية السلام. 

وتثير أسلحة الدمار الشامل الآن عدة معضلات أعتقد أنه لا بد من مناقشتها؛ 
المعضلة الأولى» هي ضعف نظم التحقق من مدى احترام الدول التزاماتها في إطار 
الاتفاقات الدولية. والمعضلة الثانية» هي احتمال استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار 
الشامل. وهذا موضوع أثير بشكل جدي في مجلس الأمن» وهناك سابقة لذلك وهي 
أن حركة أوم شيريكو في اليابان استعملت غاز السارين في مترو الأنفاق. المعضلة 
الثالثة. هى "مبادرة أمن الانتشار" عاللهناتمآ لإأدءء5 دمنأدت )ناه وهي مبادرة 
في غاية الأهمية, وبحاجة إلى أن ندلي برأينا فيها. هذه المبادرة تقول إن الدول 
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الغربية قد اتفقت على أن من حقها أن تعترض أي سفينة أى طائرة في أعالي البحار 
أى في الأجواء الدولية بتفتيشها إذا اشتبه بأنها تحمل أسلحة دمار شاملء أو معداتها 
أى تكنولوجيا الصواريخ. بعبارة أخرى هي اتفاق يقنن حق الدول الكبرى في 
اعتراض أي مركب أو سفينة في الفضاء أو البحار. البعض يقول إنه اتفاق تقنين 
القرصنة الدولية. والمبادرة ليست اتفاقية بل هي اتفاق مجموعة من الدول في شكل 
تفاهم استراتيجيء ما موقف دول العالم الثالث من تلك المبادرة؟ المعضلة الرابعة» 
هى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فى مايو عن عزمها على إنتاج "أسلحة 
نووية صغيرة " بحيث إن هذه الأسلحة تستعمل في مسرح عملياتي معين مما يزيد 
القدرة على استخدامها. : 1 


يتسم إطار الشرق أوسطي لأسلحة الدمار الشامل بعدم التوازن في امتلاك 
هذه الأسلحة. بعض الدول العريية» بالذات مصر وسورياء لديها بعض الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية, والسعودية عندها صواريخ بعيدة المدى استوردتها من 
الصين عام 21987 ولدى إسرائيل جميع فئات أسلحة الدمار الشامل وتحتكر السلاح 
النووي» المداخل العربية والإسرائيلية في التعامل مع هذه الأسلحة مختلفة. 
إسرائيل تركز على أن التعامل مع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسطء يجب 
أن يبدأ بما يسمى "إجراءات بناء الثقة"» ونبدأ بالملف الكيميائي والبيولوجيء مع 
تأجيل الملف النووي إلى ما بعد إتمام عملية السلام بالكامل. هذا المدخل هو الذي 
جاء بالميادرة الفرنسية والمبادرة الأمريكية فى سنة1991 و1993 على التوالي. أما 
المدخل العربي فهو الذي يقول إنه لا بد من البدء بنزع الفتات الثلاث في آن واحد 
قبل إتمام عملية السلام أى مع تقدم عملية السلام أي نزع السلاح الكيميائي 
والبيولوجي والنووي دون انتظار لإتمام محادثات عملية السلام أو التوازي معها 
وأن إجراءات بناء الثقة يجب أن تأتي في مرحلة لاحقة كي تضفي نوعا من التثبيت 
على الاتفاقات الخاصة بهذا الأمر. في البداية كانت سوريا تدافع عن منهج مقارب أى 
قريب من المنهج الإسرائيلي» مؤداه عدم المساس بهذه الأسلحة الآن» والنقاش في 
هذا الموضوع بعد إتمام عملية السلام. ولكن في سبتمير 2003 قدمت سوريا 
مشروع قرار إلى مجلس الأمن يتبنى فيه المدخل العربي الذي يقوم على أساس 
النزع الفوري والآني والمتوازن والمتلازم لثلاث فكات من هذه الأسلحة. لكن هذا 
المشروع لم يعرض على مجلس الأمن تحت ضغوط الولايات المتحدة. وهو بالطبع 
ما يعكس تحولاً كاملاً في الموقف السوري فيما يتعلق بهذه الأسلحة. الموقف الآن 
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في المنطقة أن هناك عدة قضايا عاجلة وملحة» القضية الأولى تتعلق بقضية النزع 
الليبي الانفرادي لقدراتها على إنتاج أسلحة الدمار الشامل وتوصية ليبيا للدول 
العربية أن تتبع هذا المدخل. هل هذا المدخل جيد للتعامل مع هذا الملف؟ المشكلة 
الثانية هي المشكلة الإيرانية وهي اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها تسعى 
لتطوير قنبلة نووية. 
الدكتور سامي الفرج: 

يوجد في القاعة ثلاثة من الحضور من دولة عربية كبرى وهي جمهورية مصر 
العربية والثمانية الآخرون من أصغر الدول العربية وهي الكويت. وعندما نقرأ أول 
سطر من الورقة - على سبيل المثال - عن الأسلحة وأدوات نقلها بما يتخطى 300 
كيلومترء أود أن أتحدث عن تجرية الكويت. ففي شهر مار س2003 ضرب صاروخ 
عراقي سوق شرق وضربت الصواريخ مدينة الكويت» حيث إننا عندما نتحدث عن 
مسافة 300 كيلى هذا شيء كبير بالنسبة إلى دولة الكويت» وقد اشتكت الكويت من 
أن قرار وقف إطلاق النار مع العراق عام 1991 أتاح للنظام العراقي السابق الاحتفاظ 
بقدرات صاروخية مداها لا يتعدى 150 كيلو متراً. وقد مثل ذلك خللاً كبيراً لأنه لى 
وضع صاروخ في منطقة صفوان لطال مدينة الكويت. وفي التحضير لأزمة حرب 
العراق تم توقع سيناريى أن تخبئ القوات العراقية صاروخاً ما وتنطلق من نقطة 
استراتيجية لضرب الكويت. والنقطة الاستراتيجية بالنسبة للكويت هي شاطئ 
السيف. في تقرير قوات حمورابي عن غزو مدينة الكويت سنة 1990 أن القوات 
العراقية اخترقت الخطوط الطولية في الساعة الرابعة صباحاً وفي الساعة السادسة 
والربع صباحاً سقط بيدها قصر السيفء ومبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراءء 
ومبنى وزارة الإعلام ومبنى قصر العدل. فعندما نتحدث بالنسبة لقضية أسلحة 
الدمار الشامل فإن هناك أشياء كثيرة لم تلاحظ لدولة صغيرة كالكويت» كصغر 
حجم الدولة وحجم السكان وكثافتهم وتركز الطاقة الاستراتيجية. وبسبب تركز هذه 
الطاقة الاستراتيجية يتركز ويعيش السكان ما بين 967,5 إلى 010! من الأراضيء 
وخيار دولة صغيرة ليس هو خيار تطوير أسلحة الدمار الشامل لمواجهة ولتحقية 
توازن مع دولة مواجهة لنا كالعراق» وإيران» أى السعودية أى إسرائيلء ولأن المقدرات 
الاقتصادية لدولة الكويت وحجمها محدود. فبالتسبة للكويت ودول مجلس التعاون 
الخليجي هناك اتفاق حول قضية المظلة التوويةء وهي وجود القوات الأمريكية 
لحماية أمن منطقة الخليج. مثال على ذلك حادث المدمرة الأمريكية التي ضربت أمام 
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السواحل اليمنية. قد يستغرب البعض إذ يعتبر هذا الحادث تهديداً للآأمن الوطني 
الكويتيء لأن المدمرة كانت تعتبر كدفاع ضد الصواريخ وهو ما لم يحدث. ونحن 
نتحدث في الكويت عن استراتيجية الكويت في التوسع الاقتصادي حيث نحن في 
الكويت من أغنى دول العالم. ولكن للأسف عدم استقرار العراق يؤثر على إمكانيات 
التوسع. 

عندما يطرح الملف النووي الإيراني» يطرح الملف العسكري فقط في جاتب 
الأسلحة النووية وقدرة إيران على إنتاج الأسلحة وحيازتها. ولكن هناك جانب آخر 
لا يقل أهمية وهو أن تطوير إيران للأسلحة النووية يرتبط بحل الآزمة السياسية 
الداخلية في إيران. فالتلويح بمظاهر القوة والعظمة من شأنه توحيد الإيرانيين. 
كذلك» فإيران تتسم يوجود مراكز متعددة لصنع القرار» ومن ثم يصعب الوصول 
إلى قرار معين بخصوص الأسلحة النووية. 

أعود إلى الحالة الكويتية ففي مارس سنة 2002. شارك عدد من المسؤولين 
الكويتيين في نقاش حول سيناريو الحرب. وناقش الحاضرون سيناريى سقوط قوات 
الطوارئّ في خلال 12 ساعة» ووقوع خسائر فادحة. وهذا سيناريى كارثي. فتصور 
لى أن الصاروخ الذي سقط على سوق شرق كان يحمل رأسا نووية. في هذه الحالة 
لن تستطيع القوات الأمريكية حماية الكويت. ولهذا ركزت الكويت على إقناع الأشقاء 
العرب بخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية لأن الكويت سيكون أول من يضار 
منها. 
الأستاذ الدكتور مصطفى سلامة: 

أود أن أتحدث عن مدى خطورة ملف أسلحة الدمار الشامل. بداية أتفق مع 
دسامي الفرج حول المخاطرء فنوعية المخاطر تختلف باختلاف المواقع. وهذا 
يطرح سؤالاً هو ما وسائل المواجهة؟ نقطة البدء تكمن في فكرة الأمن. هل الأمن 
يكون أحادياً أم متبادلاً؟ يلاحظ أن التعامل مع موضوع أسلحة الدمار الشامل ينطلق 
من نظرة أحادية لتحقيق الأمن وليست نظرة تبادلية. إذا تم تبني رؤية تبادلية للأمن 
فهنا نستطيع الوصول إلى معالجة سليمة. المعالجة تبدأ بمحاولة أن نرى أسباب 
النزاع القائمة. ومن هذا تبدأ عملية حيازة أسلحة الدمار الشامل. ويجب التمييز بين 
مسألتين: الموجود والمنشودء ما هو قائم وما ينبغي أن يكون. والموجود حتى الآن 
هى أنه وفقاً للوضع الذي تتمتع به كل دولة فإنها تتصرف بما يحمي أمنها على 
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أساس امتلاكها لمصادر القوة. وفي هذه اللحظة نستطيع أن نقول إن دولة 
كإسرائيل حينما تمتلك أسلحة الدمار الشاملء لا نستطيع وفق قواعد القانون الدولي 
العام إرغامها على قبول التفتيش وفق اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لأنها 
ليست طرفاً في الاتفاق. أما بالنسبة لنظام التفتيش أو وكالة الطاقة النووية فإننا لا 
نستطيع أى لا يمكن أن نفرض على الدولة التفتيش من الوكالة إلا إذا قبلت هذه 
الدولة. فوفقاً لقواعد القانون الدولي العام لا يمكن إرغام إسرائيل. هذا هو المنشودء 
فكيف نحققه؟ أنا أعتقد أن المنشود يمكن أن نحققه بطريقتين؛ الطريقة الأولى هى 
وسيلة استغلال الفقرة 14 من القرار رقم 687 الصادر من مجلس الأمن عام 1991 
الخاص بوقف إطلاق النار مع العراق. وفقاً لهذه الفقرة يجب إنشاء منطقة خالية من 
أسلحة التدمير الشامل وجميع قذاتف إيصالها في الشرق الأوسط. فالفقرة 14 هي 
الفقرة الوحيدة التي نستطيع أن نحركها تجاه إسرائيل. نحن أمام قرار صادر من 
مجلس الأمن وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق وهذا الفصل مشمول بتوقيع 
جزاءات عسكرية. هذه الطريقة الأولى لتحريك الملف النووي تجاه الدول الموجودة 
بالمنطقة. أما الطريقة الثانية في تحقيق المنشود فإن مجلس الأمن يستطيع أن 
يجتمع ويتخذ قراراً في أي موضوع بما في ذلك الموضوع النووي الإسرائيلي» ولا 
بد أن يستغل هذا الأمرء ولكن للأسف لا توجد إرادة سياسية عربية تقف وراء 
ضرورة عرض الملف النووي لإسرائيل وغير إسرائيل على مجلس الأمن. وكما 
تفضل الدكتور محمد السيد سليم فإن مشروع القرار الذي قدمته سوريا تم 
إجهاضه بالضغوط الأمريكية. وهناك وسيلة ثالثة أثيرت بمناسبة مرور 25 سنة على 
اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية حيث بدأ الحديث حول مد العمل بهذه الاتفاقية 
فترة أخرى أم لا؟ وكان هذا السؤال مطروحاً في مصر والبعض لم يوافق على 
التمديد إلا إذا انضمت إسرائيل إلى هذه الاتفاقية. وفى هذه الفترة اقترحت أن نحنى 
حذى دول أخرى بأن نهدد بالانسحاب من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية؛ لكي 
يبدأ تحريك الموضوعء ولكن هذا الأمر رفض في حينه. 

ما أريد أن أقوله هو أن الآمن لا بد أن يكون تبادلياًء لا بد إن كانت هناك وسائل 
قانونية لتحريكه» وإذا كانت هناك أسباب للنزاع فيجب السعي نحو التعامل معها. 
والأمر كله في النهاية في شيء واحد هى أن تتواقر إرادة سياسية لدى أصحاب 
القرار للتعامل مع هذا الآمر. لكن للأسف لا توجد إرادة سياسية للتعامل مع ملف 
أسلحة الدمار الشامل. 


719 


مجلة العلوم الاجتماعية 


السيد عيد المحسن جمال: 

أبدأ التحية وأثني على هذه الندوة وأشكر الإخوان الحاضرين والمنظمين لهذه 
الندوة وأتصور أن اختيار موضوع أسلحة الدمار الشامل اختيار مهم لأكثر من 
سبب. السبب الأولء أن هذا هى أخطر ملف يهدد البشرية والحضارة. السبب الثاني» 
هو أنه من خلال البعد السياسي بدأ هذا الملف يفتح أبواب الابتزاز الدولي وبدآ 
يدخل بنوداً جديدة في القانون الدوليء كما بدأ يعطي دوراً لمجلس الأمن من غير 
المفترض أن يقوم به. كيف؟ أتصور أن هناك فهماً غربياً لاستخدام أسلحة الدمار 
الشامل وفهماً عربياً أو فهم لدول العالم الثالث. الفهم العربي هى أنه بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي وانقراد الولايات المتحدة والغرب بسيادة العالم» أصبح أمام 
الغرب وضع استراتيجي جديد لا بد من السيطرة عليه» ومن ثم هناك نظرة جديدة 
لمنطقة الشرق الأوسط. وأتصور أن إشارة ملف الندوة إلى منطقة الشرق الأوسط 
كان اختياراً موفقاً لأنه فعلاً الصراع الدولي متركز الآن في هذه المنطقة. فلى 
استعرضنا الخريطة العالمية لوجود أسلحة نووية نجد بالفعل أن التركيز عليها في 
منطقة الشرق الأوسط من الباكستان ومن الهند ومن إسرائيل ومن العراق» ومن 
مصرء وليبياء وإيران. 

وهنا تأتى النقطة الأساسية لنظرة الغرب إلى هذه الدول. هناك نظرة مزدوجة 
لبعض الدول مقارنة بدول أخرى. النظرة إلى العرب نظرة غير منصفة. أما النظرة 
إلى إسرائيل فهي على أنها دولة استراتيجية يهتم الغرب بأمنهاء لأن أمن إسرائيل 
هى من أمن الغربء ومن ثم نظرة العالم الغربي للمواقع التي يحتمل أن تكون فيها 
أسلحة الدمار الشامل؛ نظرة غير متوازنة. تاريخياً لم تستخدم هذه الأسلحة: إنما 
استخدمتها دولة واحدة» هي الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان» ومن ثم 
التخوف التاريخي غير موجودء إنما الابتزاز الحاضر هو الموجود. 

من هنا ندخل إلى بعدين لاستخدامات أسلحة الدمار الشامل. البعد الأول» أن 
هناك استخداماً سلمياً تتضمنه الاتفاقيات الدولية. أكثر من ذلك أن هناك اتفاقات 
دولية» والذي ينضم إلى هذه الاتفاقيات يعطى نوعاً من التسهيلات لهذه 
الاستخدامات السلمية. والذي حيث الاستخدامات» هناك جهة محايدة هي الوكالة 
الدولية للطاقة النووية» ومن ثم قإن الذي ينظم ويراقب هذا الملف هو جهة قانونية 
دولية معترف بهاء ولكن لماذا دخل البعد السياسي والضغط السياسي من دول 
كبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مثل هذه القضية؟ من هنا يأتي 


2720 


ندوة 


التصور بأن قضية أسلحة الدمار الشامل استخدمت لثلاثة أيعاد سياسية. البعد 
الأول استخدمت لتخويف بعض الدولء والبعد الثاني للسيطرة على بعض الدول» 
والبعد الثالث لابتزاز بعض الدول. ١‏ 

لى استعرضنا الملف النووي الآنء نجد أن باكستان دولة تمتلك الأسلحة 
النووية بل تعلن عن امتلاكها. هذه الدولة كونها الآن في الجناح الغربي كونها دولة 
مرضياً عنها غربياً لا نجد أي خوف من امتلاكها لهذه الأسلحة؛ مع أن السلاح 
الباكستاني النووي هى نفسه السلاح التووي المصريء هو نفسه السلاح النووي 
العراقي. إذاً هذا السلاح ليست المشكلة به» بل المشكلة باليد التي تمتلكه. وأتصور 
أن هذا بعد مهم. العراق لم يكن يمتلك هذا السلاحء أى كان يمتلكه؛ ويعد تحرير 
الكويت وبعد التفتيشات الدولية لم يكتشف امتلاكه لهذه الأسلحة» ولكن استخدم 
سلاح امتلاكه أى احتمال امتلاكه» للابتزاز واستخدم أيضاً لاختراق القانون الدولي» 
لأن قضية الحرب الأمريكية على العراق لم تكن من خلال القانون الدولي» وتم 
السيطرة على العراق من خلال هذا الباب حتى بعد انكشاف هذه القضية. وما 
يستخدم الآن مثلاً ضد إيران ليس قضية عسكرية أو قضية أمنية؛ فإيران مطلوب 
منها ثلاثة أشياء لكي يغلق ملفها النووي وإن لم تقبلها يستمر في فتح الملف 
النووي. الأولى؛ هي القبول بالنفوذ الأمريكي في المنطقة, والثانية» هى عدم مناهضة 
عملية السلام في الشرق الأوسطء والثالثة» هى التصالح مع إسرائيل. وإذا قبلت 
إيران التصالح مع إسرائيلء فسوف يغلق هذا الملف. بل بالعكس سوف تشجع 
إيران نووياً. لقد فتح ملف الأسلحة النووية منذ أيام الشاه سنة 1974» والذي شجع 
فتحه هو الولايات المتحدة الأمريكية» ودول غربية أخرى. إذاً هذا مهم جداً لنا 
ككويتيين وكمصريين وكعرب. عندما نتكلم عن هذا الملف يجب ألا ننساق مع 
الكتابات الغربية والابتزاز الغربي إنما يجب أن ننظر من منظور عربيء ومن منظور 
كويتي ومصري بحتء وفي اليوم الذي قد تخرج فيه مصر من وجهة النظر 
الأمريكية سيفتح ملفها. وقد هددت الولايات المتحدة بأن مصر يحتمل أنها تمتلك 
أسلحة الدمار الشاملء والوكالة الدولية للطاقة النووية أظهرت احتمال فتح باب 
التفتيش في مصر. ليبيا في المقايل مع أنها لا تمتلك شيئاً بعدما فتحت وتنازلت 
عن هذا الملف أصبحت من الدول القريبة من الغرب. ونحن كعرب أمامنا ثلاثة أمثلة 
واضحة جداً. أمامنا العراق وأسلوب التعامل معهء وأمامنا ليبيا وأسلوب التعامل 
معهاء وأمامنا مصر وأسلوب التعامل معها. 
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النقطة المهمة أننا في قضيتنا وكوننا في الشرق الأوسط وكوننا عرباً 
وكويتيين ومصريين يجب أن نضع الثقة بالوكالة الدولية للطاقة النووية. هذه جهة 
دولية معترف بها من الأمم المتحدةء ويها كل التوجهات العالمية الموجودة. وهذه 
جهة تبين من خلال تفتيشاتها ومن خلال تقاريرها مصداقيتها. نحن كعرب نؤمن 
بأن أسلحة الدمار الشامل ملف خطرء ويأن البشرية قد تتهددء ونحن أيضا نؤمن بأن 
في العالم الراهن شريعة دولية» قانونية دولية» ومواثيق دولية يجب أن تُحترم. ومن 
ثم لا بد أن يُاط هذا الملف بهذه الوكالة الدولية وأن يكون ذلك وفقاً لآلية القانون 
الدولي. 
الدكتور عبدالله سهر: 

أود أن أناقش الموضوع من زاوية نقدية. لماذا سميت تلك الأسلحة بأسلحة 
الدمار الشامل؟ ومن الذي سماها؟ ولماذا تركز عليها دول معينة دون دول أخرى؟ 
لماذا هي محرمة بالأساس؟ هل لأن هذه الأسلحة تدمر دون تمييز ولها آثار تمتد 
بعد المواجهة العسكرية آم لأنها خطر على من يستحوذهاء ومن ثم يجب متعه؛ ومن 
ثم يتدخل الغرب كعنصر راقة بالشعوب التي تحكمها حكومات تستحوذ على هذه 
الأسلحة؟ إن هذا يعني أن نعتبر أن منع الدول الغربية للدول التي تمتلك هذه 
الأسلحة هو من باب الرافة بشعوب العالم. هل ينبع ذلك من الفداحة التي تتجسد في 

شكل القتل؟ نحن نتكلم عن سلاح شكل القتل فيه مختلف عن السلاح التقليدي» 
ومن ثم التجريم. نحن لسنا مختلفين على القتل إنما مختلفون على شكل القتل. 
ولذلك نجرم ونرفض من يستحوذ على هذه الأسلحة. أم أن هناك قيمة أخلاقية في 
هذه الأسلحة تراعيها الدول الغربية, ولا تراعيها الدول غير الغربية» ومن ثم فإن 
الدول الغربية حريصة على أن تمنع هذه الأسلحة من أن يستحوذ عليها الآخرون. 
أم لآن هذه الأسلحة هي خطر على البشرية جميعاً ومن ثم سوف نكون ضحية 
بعضتا بعضاً. إذا ما النتخدمت هثه الأسلحة؟ 

الغرض من هذه الأسكلة هى محاولة هدم البناء الفكري الذي تقوم عليه عملية 
التنظير في اتجاه تجريم الأسلحة النووية» ومن ثم الدخول في نقاش ربما لا ينتهي 
إلا إلى نتائج منطلقة من فرضيات قد افترضتها هذه الأسئلة. مثال لماذا هي 
محرمة؟ أعتقد أنه إذا استطعنا أن نجيب عن هذا السؤال بعيداً عن الفرضية 
الأساسية التي نقول إنها محرمة فقط لابد من مناقشة كيفية مواجهتها. ونريد أن 
نتطلق من سؤال لماذا هي محرمة؟ من هذا السؤال نستطيع أن نعرف أجوية ونطرق 
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ندوة 


أبواباً إلى مجموعة من الأسئلة التى تفضل يها الحضور. لماذا تتستحوذ عليها بعض 
الدول دون الآخرىء ولماذا يتم غض النظر عن إسرائيل بينما تحاسب الدول 
الأخرى؟ إن هذه الأسلحة في حالة امتلاك طرفين لأسلحة الدمار الشامل تختفي 
احتمالات الانتصارء ومن ثم يحل مكانها احتمال كبير للانتحار الجماعى أو القتل 
الجماعي. وهذا السيناريى هى الذي يخيف الكبير والصغير. الانتصار هو الاقتراض 
الأساسي الذي تقوم عليه الحرب. قلا أحد يحارب أو يغزى دولة وهى يعرف أنه 
سوف ينهزم» ومن ثم تشن معظم الحروب على توقعات الانتصار. إذا كان الطرف 
يعلم مسبقاً بأن هذه الحرب ان يكون فيها منتصرء فلن يشن الحرب. ومن هذا 
الأساس مهما أوتي من قوة إذا كان الطرف الآخر يمتلك هذا السلاح سوف تؤدي 
المواجهة إلى الانتحار الجماعيء ومن ثم سوف تفقد الدولة القوية الضخمة التي 
تمتلك قدرات تكنولوجية هائلة وقدرات بشرية وقدرات اقتصادية» ومن ثم تنتهي 
عملية التهديد العسكريء وننتقل إلى وسائل أخرى للتفاوض وإلى اللعبة السياسية. 
هذا الأمر هى الذي لا تريده أى لا توده بعض الدول الأخرى. 

هناك ثلاثة محددات تحدد العلاقات بين الدول هيء التوازن العسكري» 
والتعاون الاقتصاديء والتقارب الأيديولوجي أو التقارب بين النظم السياسية. من 
هذه المحددات الثلاثة نستطيع أن نرسم أربعة أوجه لنوعية العلاقات بين الدول من 
حالة الانسجام التام التي بها تقارب أيديولوجي وتعاون اقتصادي وتوازن عسكري 
وهي تسمى حالة الانسجام التام بين الدول. أما الحالة الثانية فهي حالة التعاون 
والاعتماد المتبادل حيث لا يوجد توازن عسكري ويمكن ألا يوجد تقارب من الناحية 
الأيديولوجية» لكنها قائمة على أساس وسائل الاعتماد الاقتصادي المتبادل. أما 
الحالة الثالثة فهي حالة التعاون دون تأثير حاسم؛ إذ إن التعاون العسكري مققود 
والتوازن العسكري مفقود والمصلحة المتبادلة مفقودة. لكن هناك تقارب 
أيديولوجي. تسمى هذه الحالة بحالة التعاون دون التأثير الحاسم حيث إن 
علاقات الدول تتأثر أكثر بالمصالح المادية دون المقاربات الأخلاقية والأيديولوجية. 
أما الحالة الرايعة فهى حالة الحرب والصراع التي لا يوجد فيها تقارب أيديولوجي أو 
اعتماد اقتصادي متبادل أى توازن عسكري. هذه الحالة قائمة بين الدول التي تتهم 
حالياً بأنها يجب أن تتخلص من أسلحة الدمار الشامل سواء إيران» العراق» ليبيا أي 
دولة أخرى. ولما انتقلت الحالة إلى كوريا الشمالية. بعد أن امتلكت هذا السلاح انتفى 
عنصر الحرب. لم يكن لدى الأمريكيين أي خطة للتعامل مع كوريا الشمالية عسكرياً 


223 


مجلة العلوم الاجتماعية 


بسبب أنه يوجد عنصر أساسي يقول بأنه في حالة الحرب سيكون هناك انتحار 
جماعي. لذلك الحالة القائمة الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي حالة 
خطرة. لا يوجد تعاون اقتصادي متبادلء لا يوجد تماثل أيديولوجي بل يوجد اختراق 
أيديولوجي بين الدول القائمة ولا يوجد توازن عسكري. وفي حالة استحواذ إيران 
على الأسلحة النووية يعتقد المخططون الإستراتيجيون أنهم سوف يتخلون عن 
سيناريى الحرب ويدخلون بعد ذلك في صراعات أخرى ممكن أن تقدم للإيرانيين 
فوائد على طاولة المفاوضات عن طريق هذا الاستثمار للأسلحة النووية استثماراً 
سياسياً وليس عسكرياً. 

إن قيمة أسلحة الدمار الشامل ليست فقط قيمة عسكرية» فلا أحد يريد أن 
يستخدمها إلا كقيمة سياسية على طاولة المفاوضات» وبخاصة في الدول الصغيرة. 
وهكذا الحال بالنسبة للدول الكبيرة. لذلك أنا - كمواطن كويتي - أقول هناك خطورة 
كبيرة فى عملية السيناريو الأمريكى الإيرانى إذا ما استمرت الحالة على ما هى عليه 
إلى أن تتخلص إيران تماماً من أسلحتها وينتهي السيناريو وإما أن تمتلك إيران هذا 
السلاح بسرعة حتى لا يأتيها سيناريى الحرب. فإن جاءها سيناريو الحرب هناك 
مفاعلات نووية إيرانية معلنة وغير معلنة. وهى تقع فى أماكن وعرة. فقد استفاد 
الإيرانيون من الخبرة العراقية. الصواريخ لابد أن تدخل ضمن خرسانات 
وأسطوانات قوية» إذا لم تصوب في هذا الاتجاه فسوف يكون هناك تلوث نووي 
يأتي على البيئة كلها. وهى الحال بالنسبة لكل المواقع إلا موقع بوشهر فهو 
معروف. وهو موقع مسموح بالتجول داخله ولكن المواقع الأخرى هي المشكلة. من 
هذا النموذج أقول إنه يجب أن تحل القضية إما بالانتهاء أي تتخلص إيران من هذا 
الملف تماما بسرعةء وإما أن تعلن أن لديها قنبلة نووية. وبذلك تكون في مأمن أو 
تبقى القضية معلقة مثل ما هي. أعتقد أنه سوف يأتي إلينا النموذج الكويتي الذي 
أنشار إليه د. سامي. أعتقد أن النموذج الكويتي مشكلة حقيقية في ظل عدم حرفنة 
السياسة الكويتية؛ فالسياسة الخارجية الكويتية» حتى الآن لم يدخل فيها عنصر 
الحرفنة. فهي تتعامل مع الحدث خارج قواعد علم العلاقات الدولية وسياسات الردع 
ونظريات الردعء الأمر الذي يجعلنا دائماً قي موقف رد الفعل. ومن هذا الأمر فوجتنا 
بالسيناريى الجديد ولم نعرف كيف نتعامل معه إلا من خلال الآخرين. الآن نحن 
نواجه معضلة جديدة. إذا حدثت حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية كيف 
سنتصرف قبل الحرب ويعدها. وإذا استقرت الولايات المتحدة في مصالحها 
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الإستراتيجية مع العراق بعد أن تستقر الأمور فيه وتقل القيمة الاستراتيجية 
للكويت» في ظل وجود المطامح الاستراتيجية العراقية في ضم الكويت ماذا يمكن أن 
نعمل؟ هل سنأخذ النموذج التايواني أم نستمر في نموذج دول أوروبا الشرقية التي 
عاشت في كنف الاتحاد السوفيتي وعندما انهار هذا التنين ذهبت مع الريع. ‏ . 
الدكتور جاسم كرم: 

يتساءل د. عبد الله سهرء لماذا أسلحة الدمار الشامل محظورة؟ دعنا نتذكر أن 
الهند وباكستان دخلتا الحرب مرتين سنة 1947 وسنة 1965 وما كان عندهما أسلحة 
الدمار الشامل. إذا حدثت حرب الآن واستخدمت إحدى الدولتين أسلحة الدمار وردت 
الثانية فسوف نتضرر. الحرب التقليدية يمكن أن تضر البلدين. لكن الحرب لو صار 
فيها أسلحة نووية الكل سوف يتضرر. الشيء نفسه بالنسبة لإسرائيل لى لسبب 
معين تم قصف المفاعلات التي عندها فما الذي سوف يصير؟ بالنسبة للجانب 
البيئي ما الذي سوف يحدث؟ هناك دراسات تشير إلى أنه حتى دون استخدام 
المفاعلات النووية وحتى دون أن يحدث أي خلل في تلك المفاعلات مياه الصرف 
التى تخرج من المفاعلات النووية التي تستخدم للأغراض السلمية كالكهرباء 
وغيرهاء لها آثار بيئية مدمرة. في بريطانيا تشير الدراسات إلى أن المناطق القريبة 
من المفاعلات النووية للأغراض السلمية نسبة لوكيميا الأطفال فيها مرتفعة جداً 
عنها في المناطق الثانية دون أن يحدث أي خلل ودون أن يحدث أي تسرب أو أي 
انفجار. 


لذا لا بد أن نأخذ في الاعتبار نحن أن لدينا مفاعل بوشهر وهى موجود على 
الخليع لو حدث فيه خللء وهو أمرء ستضرر منه كل دول الخليع. فالآثار المدمرة 
لتشرنوبيل وصلت إلى مسافة 0 كيلومتراً عن المحطة. نحن نبعد كم كيلومتراً عن 
بوشهر؟ نحن أيضاً غير محظوظينء إن يوجد قاعدة عامة للتيارات البحرية في نصف 
الكرة الشمالى تسير باتجاه عقارب الساعة» وفي نصف الكرة الجنوبي تسير عكس 
اتجاه عقارب الساعة ما عدا الخليج العربي. التيارات المائية تسير عكس اتجاه عقارب 
الساعة أي أن التيارات المائية تأتي من الجانب الإيراني إلى الجانب العربي كله؛ لى مياه 
الصرف فقط التي تخرج تأتي إلى الشواطئ العربية ما الذي سوف يحدث؟ الخليج 
العربى معروف حالياً أنه ملوث 47 مرة أكثر من المعدل العالمي. وهذا الخليج هو من 
أكثر المناطق الملوثة بالعالم دون أن يكون عندنا مفاعلات نووية. 
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أعني أن هذا الخطر مفروض على الكويت أن تفكر فيه بغض النظر عن وجود 
الأسلحة النووية أو استخدامهاء نحن نعيش في منطقة قريبة من باكستان والهند 
وقريية من إسرائيلء وإيران الآن سوف تمتلك أسلحة أى مفاعلات نووية حتى 
للأغراض السلميةء نحن في وضع لا تحسد عليه وهو وضع خطر. 
الدكتورة نسيمة الغيث: 

لماذا تمتلك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل ولا تواجه ولا تمنع؟ الدكتور جمال 
أجاب عن سؤالي من خلال حديثه أن إسرائيل أمنها من أمن أمريكا والغرب أيضاً 
أمنه من أمنها. إيران تقدم حجتها باستعمال المفاعل النووي بأن ذلك سيفتح عليهم 
المجال في توليد الكهرباء في النواحي السلميةء وأن هذا يعود عليهم بالفائدة من 
الناحية الاقتصادية أى السياسية ولكن ليس من أجل امتلاك الأسلحة النووية. هذه 
الحجة هل هي حقيقية أم مجرد نوايا خفية يمكن تغييرها على المدى الطويل أو 
حتى القصير؟ هل استغلت هذه الأسلحة في خدمة الإنسانية أم لأغراض أخرى؟ 
هذا ما كنت أود أن أسأل عنه. 1 
الأستان الدكتور رمضان عبد الستار: 

مسالة الاعتماد على القانون الدولي والمنظمات الدولية» أعتقد أنها فى حد ذاتها 
محتاجة إلى ضمانء لأن الواقع الفعلي أن القانون الدولي لا ينفذ إلا بالقوة. من هنا 
السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى يمكن للبلاد العربية أن يكون لها من القوة 
الذاتية ما يسمح لها أن تكون في مركز القرار؟ نحن ما زلنا نعمل برد الفعل أكثر ما 
تكون قاعلين. ليس لدينا إسهام. فإسهامنا متأثر أكثر منه مؤثر. بودي لى كنت أسمع 
شيئاً عن بناء استراتيجية لأن البلاد العربية لن يسمح لها بامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل. كما أن هناك غياباً للإرادة السياسية العربية. باكستان والهند أفلحتا في أن 
تمليا إرادتهما على المجتمع الدولي وتعطيل التأثير الغربي؛ فالمجتمع الدولي أصبح 
يستمع لهما وهما تؤثران فيه أكثر مما تتأثران به. 

أريد أن أضيف أن الشعور بالخطر النووي يؤثر في الاضطرابات النفسية 
والشعور بالخطر. في البلاد التي فيها الخطر النووي نجد أن هناك ارتفاعاً في درجة 
الشعور بالخطر وما يصحبه من اضطرابات نفسية. ١‏ 
الأستاذ الدكتور محمد السيد سليم: 

أشكر سعادة الدكتور خالد الشلال وكل الزملاء الذين أثروا الندوة بالمناقشات. 
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تعليقي على كل ما دار ينصب في سؤال جوهري. نحن نهتم بقضية أسلحة الدمار 
الشامل لأن هذه القضية لها علاقة بالسلام الإقليمي والعالمي. إذا لم يكن لهذه 
الأسلحة تأثير على احتمالات الحرب والسلام في منطقة الخليج وفي الشرق 
الأوسط أى في العالم ما كنا تطرقنا لهذه المشكلة. لا بد أن نناقش أولاً علاقتها 
باحتمالات الحرب والسلام؛ وهو السؤال الأول الذي اقترحته وأعتقد أتني الآن في 
موقع يسمح لي بالإجاية عنه بعد أن استمعت إلى كل هذه المناقشات. ' ١‏ 

هناك ثلاث قضايا محورية؛ القضية الأولى؛ هل أسلحة الدمار الشامل مرتبطة 
في استعمالها بطبيعة النظام السياسي؟ أنا أقول إن هذا غير صحيع. فبعض الدول 
ترى أن أسلحة الدمار الشامل آمنة في يد النظم الديمقراطية وغير آمنة في يد النظم 
التسلطية. ولما كانت إسرائيل دولة ديمقراطية فإنه يجب ألا نقلق من الأسلحة 
النووية الإسرائيلية. 

لقد رصدت 12 حالة استعملت فيها أسلحة الدمار الشامل منذ الحرب العالمية 
الأولى» ووجدت أن أسلحة الدمار الشامل (سواء كيميائية أو بيولوجية أو نووية) 
استعملت بالتساوي من النظم الديمقراطية والنظم التسلطية. الولايات المتحدة 
استعملت السلاح النووي في الحرب العالمية الثانية والسلاح الكيميائي في الحرب 
الفيتنامية. والدول الديمقراطية والدول التسلطية استخدمت الأسلحة البيولوجية على 
قدم المساواة في الحرب العالمية الأولى» وإسرائيل كادت أن تستعمل السلاح 
النووي يوم 1973/10/12 ووضعت الرؤوس النووية على صواريخها. وهذا هو 
السبب الذي دعا الولايات المتحدة إلى بدء الجسر الجوي الذي مكنها من القيام 
بثغرة الدفرسوار وهذا السبب أيضاً الذي دعا الرئيس السادات بعد حرب أكتوير أن 
يصمم على بدء برنامج نووي مصري. والسادات كان قد صمم برنامجاً نووياً لبناء 
ثمانية مفاعلات نووية» الهدف النهائي منه هى تمكين مصر من إنتاج القنبلة النووية 
لأنه كانت قد وصلته معلومات موثقة أن إسرائيل كادت أن تستعمل السلاح النووي 
أثناء حرب أكتوير. القضية الثانية هي هل تحقق أسلحة الدمار الشامل السلام في 
ظل النزع الشامل لتلك الأسلحة من يد الجميعء أى امتلاك الجميع لهذه الأسلحة؛ أو 
امتلاك البعض وعدم امتلاك البعض الآخر؟ هناك ثلاثة سيناريوهات متصورة 
لعلاقة تلك الأسلحة بالسلام. السيناريو الأول الذي يقول إن هذه الأسلحة تحقق 
السلام إذا نزعت من يد الجميعء أما السيناريى الثاني فهى أن هذه الأسلحة تحقق 
السلام إذا امتلكها الجميع. فعندما قامت الهند بإجراء تفجير نوويء أجرت باكستان 
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تفجيراً نووياً مما أدى إلى التهدتة الحالية بين الهند وباكستان. لو نظرنا إلى 
التصريحات الهندية بعد التفجير النووي» فإنها تضمنت تهديدات خطيرة لباكستان 
لدرجة أن الهند هددت باحتلال كراتشيء وقال وزير خارجيتها ادفاني لقد نشآ 
موقف جديد في شبه القارة الهندية يشبه موقف احتلال دكا سنة 1971. بعد يوم 
واحد من التفجير النووي الباكستاني تغيرت لهجة وزير الدفاع الهندي بالكامل» 
وأنكر ما صرح به وأنه لم يقصد هذا الأمرء مما يعني أن التوازن في امتلاك هذه 
الأسلحة هو الذي يحقق السلام. أسوأ سيناريو لأسلحة الدمار الشامل هو الخلل 
فى امتلاك هذه الأسلحة» وأن طرفاً يمتلك هذه الأسلحة والطرف الآخر لا يمتلكها. 
وللأسف هذا هو المنهج الذي تتبعه الدول الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. 
القضية الثالثة. هل أسلحة الدمار الشامل تحقق السلام إذا انتزعت كل فتاتها 
كيميائية بيولوجية ونووية أم إذا انتزعت بعض الفئات كالكيميائي والبيولوجي ولم 
تتزع الفئات الأخرى كالنووي؟ المقولة هنا هى أن نزع كل فئات أسلحة الدمار 
الشامل في آن واحد هو الذي يحقق السلام. نلاحظ أن مبادرات الشرق الأوسط 
تنصب على نزع السلاح الكيميائي والبيولوجي من طرف إسرائيل والدول العربية. 
لكن السلاح النووي لا حديث عنه. ولما كانت إسرائيل هي التي تحتكر هذا السلاح» 
إذن الهدف هى تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة تحتكر إسرائيل فيها هذا السلاح. 

إلى ماذا يقودنا كل هذا التحليلء لا بد من رؤية عربية لأسلحة الدمار الشامل 
وعلاقة هذه الأسلحة بالسلام. نحن حتى الآن تعاملنا مع موضوع أسلحة الدمار 
الشامل بخفة. خلال الشهور القادمة» سيثار هذا الملف مع إيران وسورياء ومع 
مصرء والهدف هو تحقيق الاحتكار الإسرائيلي لأسلحة الدمار الشامل. ومن ثم نحن 
بحاجة إلى رؤية عربية تبلور هذه النقاط وتسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني 
العربي لأنه حتى الآن اقتصر الحديث في الموضوع على الحكومات ولكن منظمات 
المجتمع المدني بدأت تتعامل مع الموضوع. منظمة التضامن للشعوب الأفريقية 
الآأسيوية تننت مؤخرا مبادرة لنشلاء الشرق الأوسط من الاسلحة النووية. وهو ما 
يعد مقدمة لاهتمام منظمات المجتمع المدني بالقضية. 

أتصور أن كلام د. سامي صحيح تماماً. فدولة عربية واحدة ليس بمقدورها أن 
تقدم منظوراً متكاملاً واحداً للتعامل مع هذا الموضوع. ولكن في كل الحالات أعتقد أن 
المدخل الليبيء الذي يقوم على النزع الانفرادي دون شروط ودون تنازلات من الطرف 
الآخرء هو آخر منهج يتمتع بالصدقية لكي ينشأ سلام إقليمي في هذه المنطقة. 
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السؤال الذي يهمني هو أن نبني شراكات مع الدول الآخرى ذات الاهتمام 
بالموضوع. فنحن حتى الآن لم نطور علاقات مع شركائنا المنطقيين» لكي نبلور رايا 
عاماً في داخل الأمم المتحدة أو خارجها في هذه القضية؛ وعلى سبيل المثال» 
فاليابان هي أقرب دولة للعالم العربي في هذه القضية. فهى دولة قلقة من الملف 
النووي لكوريا الشمالية» وتعتبر الأسلحة النووية لكوريا الشمالية تهديداً مباشراً 
للأمن الياباني. وتنطبق الملاحظة ذاتها على كوريا الجنوبية. فنحن في مركز يسمح 
لنا بتكوين شراكة استراتيجية مع اليابان وكوريا الجنوبية. فكما هم متخوفون من 
البرنامج النووي لكوريا الشمالية فنحن أيضاً نتخوف من البرنامج الإسرائيلي» نحن 
نطالب بنزع السلاح التووي في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة الشرق الأوسطء 
ويجب أن نعمل معاً لتحقيق ذلك. لكن نحن أخذنا المسالة بخفة على الرغم من أن 
عندنا أرضاً خصبة للتعامل مع هذا الموضوع. لكن نلاحظ حتى الآن أن اليابان 
وكوريا الجنوبية تتبنيان الموقف الأمريكي من قضية أسلحة الدمار الشامل في 
الشرق الأوسط لآن أحداً لم يناقش الأمر معهما بجدية. 

القضية الثالثة هي قضية أثر السلاح النووي. وكما تفضل الدكتور جاسم كرم 
قضية أثر السلاح النووي في شبه القارة الهندية على منطقة الخليج» قضية في 
منتهى الخطورة لأنه في تصوري أن التهدئة الهندية والباكستانية ليست كاملة. وإذا 
حدثت حرب هندية باكستانية وتحولت إلى حرب نووية فيسمع صداها في هذه 
المنطقة مباشرة. المسافة بين كراتشي ودبي هي ساعة ونصف بالطائرة» والذي 
أتصوره أن دول مجلس التعاون الخليجي عليها مسؤولية خاصة في أن تبحث في 
قضية كيفية تحقيق التفاهم بين الهند وباكستان بحيث تمنع نشوب حرب بين 
الدولتين. وهذه مسؤولية على دول مجلس التعاون الخليجي لأن لها مصلحة 
مباشرة في هذه المنطقة. ربما أقول إن أمين عام الجامعة العربية كان قد قدم 
اقتراحاً مغلقاً لوزراء خارجية الدول العربية لتطوير مبادرة للتهدئة بين الهند 
وباكستان. وكان هذا فى بداية سنة 2002/ ولم ترد عليه دولة عربية واحدة باستثناء 
إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي قالت له يجب تأجيل الموضوع لمجلس 
الجامعة القادم. إلى هذا الحد نأخذ هذا الملف بخفة. ومن ثم علينا مسؤولية إثارة 
هذا الملف لأنه وصل إلى أعتابنا سواء من إسرائيل أى من منطقة شبه القارة 

آخر نقطة تتعلق باحتمال استعمال أو استخدام الحركات الإرهابية لأسلحة 
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الدمار الشاملء هل هو احتمال حقيقي أم آنه احتمال جائتز؟ هناك وجهتا نظر 
مختلفتان. أولهما أن هذا احتمال حقيقى؛ الحركات الإرهابية طورت بالفعل هذه 
الأسلحة. أما وجهة النظر الثانية فهي أن هذا من باب تعظيم الحرب على الإرهاب 
ولكنه ليس احتمالاً حقيقياً. ١‏ 

ليس لدي إجابة عن هذا الموضوع لآن إجابته عند الخبراء فيه. ولكن أعتقد أن 
هذا الملف فى منتهى الأهمية. نحن بحاجة إلى مناقشته وإدخاله ضمن الرؤية 
العربية. وفي كل الحالات أتمنى أن نجد رؤية عربية متكاملة لهذا الموضوع. 

المنهج العربي حتى الآن يطالب إسرائيل بنزع السلاح النووي. لماذا تنزع 
إسرائيل سلاحها النووي إذا كان ليس هناك رادع لدينا؟ لا بد أن يكون هناك رادع 
إقليمي شامل. والنزع الانقرادي لأسلحة الدمار الشامل ليس مدخلا حقيقياً؛ ولكن 
المداخل المتعددة هي التي يمكن أن ندخل من خلالها لهذا الملف. 
الدكتور عبد المحسن جمال: 

أريد أن أضيف نقطة صغيرة أتصور أن الدكتور أشار إلى البعد السياسي في 
هذا الملف ومعلومة صغيرة أن المفاوضات الأوروبية الإيرانية عندما تعقدء نصفها 
نقاش فني والنصف الثاني نقاش سياسيء ومن ثم الواضح جداً أن هذا الموضوع 
يجب ألا يؤخذ من ناحية فنية فقط بل من البعد السياسي أيضاً. 
الدكتور سامي الفرج: 

شكر خاص للأستاذ الدكتور محمد السيد سليم الذي أحاط بجوانب عديدة من 
الدكتور خالد أحمد الشلال: 

أشكر الأستاذ الدكتور محمد السيد سليم على هذا الموضوعء وأعتقد أننا 
وفقنا بالمعقبين الذين أثروا الموضوع ونشكركم على الحضور ونلقاكم في ندوات 


أخرى. 
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تاريخ الناس في منطقة الخليج العربي 2000-1950 


دراسة في التاريخ الاجتماعي 


تاليف: عبدالمالك خلف التميمي 
الناشر: دار قرطاسء الكويبت» 2004. 
عرض: محمد حسين اليوسفي” 


التاريخ الاجتماعي هو المساحة المشتركة بين علمي التاريخ والاجتماع؛ حيث 
لا يمكن فهم أحداث التاريخ وتطور المجتمع إلا بذلك التزاوج بين نزعة علم التاريخ 
نحو توثيق الحوادث بحسب تسلسل وقوعهاء وبين علم الاجتماع الباحث عن أسباب 
تلك الحوادث ضمن سياقها الاجتماعي. وكتاب «تاريخ الناس» محاولة في هذا الإطار 
يروم صاحبه (الأستاذ الدكتور عبدالمالك التميمي) إلى تناول عدة ظواهر اجتماعية 
في عمقها التاريخي. ويقع الكتاب في 201 صفحة من القطع الصغير»ء تتوزع 
صفحاته بين سبعة فصول فضلاً عن مقدمة وخاتمة وثيت بالمراجع. 

البداية هي الحديث عن الآثار الاجتماعية للنفط, ولعل أبرزها هي الحياة 
المرفهة التي يعيشها أبناء المنطقة وتمتعهم ببنى تحتية متطورة مثل شبكة الطرق 
الحديثة ووسائل الاتصالات المتطورة والخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية 
والرعاية الاجتماعية وغيرها. وهذه تمت بفضل سياسات الإنفاق الحكومي أو ما 
يعرف ب «دولة الرفاه». ويشير التميمي إلى أن دول الخليج العربي «قد أنفقت على 
تحديث مجتمعاتها تريليوني دولار خلال ثلاثين عاماه (ص13) لكن ظهور النفط لم 


قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية, كلية العلوم الاجتماعيةء جامعة الكويت. 
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يخل من مشكلات أصبحت هذه المجتمعات تعانيها كمشكلة الأرض التى أضحت 
أسعارها خيالية ترهق المواطن» أى استشراء النزعة الاستهلاكية» فالكويت ذات 
المليونين ونصف المليون من السكانء فيها مليون سيارة وآلف مطعم وخمسمتة 
سوق مركزي!! ومجتمعات الخليج العربي التي يشكل مواطنوها أقلية في بلدانهم 
هى ذاتها تعانى بطالة بين مواطنيها تقدر ب 614.8؟. ولعل المشكلة التي لا يمكن 
تصديقها - لكنها تمثل واقعاً حقيقياً - هى مشكلة الفقر بين المواطنين» وهذا ما 
بينته زيارة الأمير عبدالله لبعض المناطق الفقيرة فى المملكة العربية السعودية 
(ص24). ولا ينسى الدكتور عبدالمالك التميمي في التركيز على مشكلتي الفساد 
الإداري ومشكلة الشباب في معرض تناوله للآثار السلبية لظهور النفط. ويعرج 
التميمي في القصل ذاته على الحديث عن طبقتي التجار والعمال» إقيرى أن طبقة 
التجار قد أدت دوراً أساسياً قبل النفطء وهي تؤدي أيضاً دوراً مهما الآنء ليس في 
المجال الاقتصادي فقطء بل على مستوى النشاط السياسي ويناء مؤسسات 
المجتمع المدني أيضاً. أما الطبقة العاملة, التي هي ثمرة اقتصاد النفطء فإنها تنقسم 
إلى أقلية من المواطنين وأغلبية من الوافدين» وهؤلاء - أي الوافدون - لا يمثلون 
طبقة متجانسة بفعل انتمائهم إلى أصول متعددة. 

يذهب المؤلف في فصله الثاني إلى أن البداوة قد انتهت بمعناها التقليدي على 
الرغم من بقاء القيم القبلية التقليدية. إن عملية التحضر قد شملت جميع المجتمعات 
الخليجية إما بشكل عفوي - كما حدث في الكويت وقطر - أى بشكل مدروس كما 
في السعودية (بين 1930-1912 في بناء الهجر في الصحراء و1958 في مشروع 
وادي سرحان قرب الحدود مع الأردن)ء وفي عمان (توطين قبيلة الحراسيس) 
إضافة إلى عملية التوطين التي تمت في منطقة العين في الإمارات. ولقد أثارت 
مشكلة تبعية القبائل؛ ومن ثم ترسيم الحدود أزمات سياسية بين دول المنطقة لعل 
أبرزها الصراع على منطقة البريمي في الخمسينيات. ويقرر التميمي أن هناك عودة 
إلى النزعات العشائرية فى المنطقة العربية بشكل عام؛ إذ يعتبرها البعض «ردة 
حضارية» حيث «تقوى القيم القبلية وتضغط على القيم المدنية». 

ظهور النفط أدى فيما أدى إلى هجرة كثيفة إلى المنطقة طلباً للرزق. ويقدر 
عدد سكان المنطقة بنحى 24 إلى 25 مليون نسمة» منهم نحى عشرة ملايين وافد في 
السعودية وحدها. وتشاطر الإمارات قطر في ارتفاع نسبة الوافدين (080؟ تقريباً) 
في حين يتناصف الواقدون مع المواطنين سكان السعودية وعمان. لكن أهمية 
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الوافدين لا تكمن في نسبتهم إلى إجمالي السكان - وإن كانت مهمة - بل تتجلى في 
دورهم في العملية الإنتاجية؛ إذ يمثلون أكثر من 9090 من القوة العاملة في أكثر من 
بلد خليجي كقطر والإمارات» وينسبة مهمة كما في الكويت وعمان والسعودية 
والبحرين. ويحاول التميمي إيجاد تفسير لظاهرة طغيان العمالة الوافدة في قوة 
العمل في سياق حديثه عن مجتمع الوافدين في الفصل الثالث» فيرجعها إلى صغر 
القاعدة الديمغرافية للسكان الأصليين» وتدني مهاراتهم الفنية أى ترفعهم عن القيام 
بيعض الأعمال» وضعف مساهمة المرأة فى سوق العمل فضلاً عن التقاعد المبكر. 
ولعل أبرز التأثيرات السلبية لوجود العمالة التى يتناولها المؤلف تلك الآثار المتصلة 
بالخدمة المنزلية وتربية الأطفال. ١‏ 

عديمو الجنسية أو «البدون» وجدوا لهم مكاناً قي كتاب «تاريخ الناس»؛ إذ هم 
يشكلون جزءاً من «ناس» هذه المنطقة, ومشكلتهم تعانيها كل المجتمعات الخليجية 
ولى بدرجات متفاوتة. والإشكالية التي واجهها المؤلف ويواجهها كل باحث هو عدم 
وجود أرقام دقيقة لهذه الفئة ما عدا تلك المتوافرة عنهم في الكويت والبحرين. ومما 
يزيد من تعقيد مشكلة «البدون» هى خوف البعض من فتح باب التجنيس على 
مصراعيه «وتأثير ذلك على هوية المجتمع». أما الحل فيكمن كما يرى المؤلف في 
تجنيس المستحقين منهم والابتعاد عن التجنيس لاعتبارات سياسية. ١‏ 

وتتباين مجتمعات الخليج العربي في بداية ظهور التعليم الحديث فيها بين 
الكويت (1912) والبحرين (1919) والمملكة العربية السعودية (الأربعينيات) ثم قطر 
والإمارات (الخسمينيات) وبين عمان التي تأخرت عن الركب الخليجي إلى عام 
0 ولا يتبين القارئ إن كان نظام التعليم الإلزامي مطبقاً إلا في الكويت منذ عام 
5, أما نسبة الأمية وعدد الآميين قلا يورد المؤلف أرقاماً بشأنها على الرغم من 
توافرها وأهميتها لمعرقة مدى انتشار التعليم. ومن خلال المعلومات التي يشير 
إليها التميمي عن أعداد التلاميذ في المراحل الثلاث الأولى في هذه المجتمعات 
(للعام الدراسي 1993-1992) نستطيع تلمس الحجم الكبير لقطاع المنخرطين في 
التعليم العام (أربعة ملايين وسبعماتة آلف تلميذ تقريباً) في حين يبلغ مجموع 
الطلبة في الجامعات الخليجية للسنة ذاتها مائة وثمانين ألفاً تقريباً. وينادي المؤلف 
بضرورة تطوير المناهج التعليمية مواكبة للتطور ومتطلبات العصر دون أن يكون 
هذا التطوير استجابة لضغوطات خارجية. 

ويخصص فصله السادس للحديث عن المرأة وثوضاعها في المجتمع النفطي» 
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ولعل أبرز ما يركز عليه المؤلف في هذا الصدد هى انخراط المرأة في العمل المأجور, 
حيث أصبحت تمثل في تسعينيات القرن الماضي ما نسبته 035؟ من إجمالي قوة 
العمل الوطنية في الكويتء وفي الإمارات 611؟, في حين يلغت في السعودية نحو 965. 
أما في بقية دول الخليج العربي فلا يذكر المؤلف أرقاماً عن تلك الحقبة. ولعل أحد 
المعوقات لدخول المرأة إلى سوق العمل إلى جانب التقاليد وتحريم العمل المختلط 
(كما في السعودية) هو بقاء نسبة أمية عالية بين صفوفها. وهذه الناحية بحاجة إلى 
توثيق أكثر ولا سيما ما يتعلق بالأرقام الخاصة بالمملكة العربية السعودية -التى 
يوردها الكاتب (ص(160). ويشير الدكتور عبدالمالك التميمي محقاً إلى ظاهرة من عدة 
ظواهر تحول دون حصول المرأة على الكثير من حقوقها وهي «نشاطها الموسمي». 

التحديث وأثره الاجتماعي هو ما يتناوله المؤلف في فصله الأخير وهو يضم 
محاور كدور الدين والمبشرين والجاليات الغربية والمجتمع المدني. أما بخصوص 
الدين فيشير إلى ظاهرة الإسلام السياسيء وما تمثله من تحد للتطور ولا سيما ما 
يتعلق بأطروحات الحركات والجماعات الأصولية من قبيل نظرتها إلى المرأة 
والاختلاط ومساهمتها في النشاط السياسي والاجتماعي. ولعل ما تشهده بعض 
دول المتطقة ولا سيما المملكة العربية السعودية يجعل من الحديث عن دور تلك 
الحركات أمراً غاية في الأهمية. ويشير المؤلف إلى احتكاك أهل المنطقة بالغربيين 
الذين قدموا إلى المنطقة مستعمرين أو مبشرين أو رحالة ومدى تأثيرهم في الحياة 
الاجتماعية. ولعل تأثير هؤلاء كان محدوداً كما الإرساليات التبشيرية التي استمرت 
زهاء قرن (1889 إلى 1973) غير أنها فشلت في مهمتها الدينية المتمثلة بالتنصير 
على الرغم من نجاحها في تقديم الخدمات الضرورية في مجال العلاج الطبي. أما 
مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة فى الأندية والجمعيات المهنية والاجتماعية 
والتجمعات السياسية وغيرها ققد بدأت منذ أوائل القرن الماضيء ويعطي المؤلف 
أهمية بالغة «للديوانية» على اعتبار أنها مؤسسة شعبية توجد في كل أقطار الخليج 
العربي» وإن تغيرت مسمياتها. 

يبقى أن نقول إن «تاريخ الناس» كتاب يعطي لمحة عن الحياة الاجتماعية 
الحديثة في منطقة الخليج العربي وأبرز همومها ومشاغلها وظواهرها المتعددة, 
وهى جدير بالقراءة. 
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اجتماجع 


2 


أسس الدراسات المستقيلية» النشأة والأهداف والمعرفة 


عولء/:201)[ لجمه ععدمررس”! ,ررماوةل] بععالس)5ى عساس 1 له عدمتام لسن م1 


تأ اليف: وبندل بيبل ااء8 العومعلةا 
الناشر: ترنسيكشن للنشر - لندن (2003)» 368 صفحة 
عرض: هاني خميس عبده* 


بدأت في الآونة الآخيرة الاستفادة من البحوث والدراسات المستقبلية من 
خلال صناع القرار والسياسة في القطاعات العامة والخاصة للمجتمع؛ حيث بدأت 
العديد من الشركات الإنتاجية في مختلف القطاعات الاستعانة بالباحثين العاملين في 
مجال الدراسات المستقبلية لاستطلاع الآراء حول العديد من القضايا التي يمكن أن 
تؤثر في المستقبل على سير العمل» وذلك من حيث حجم الإنتاج ومستوى الجودة» 
ومعدل الأسعارء وأذواق الجماهيرء ومعرفة التغيرات العالمية وأثرها على اقتصادات 
الشركات, بجانب قيام العديد من الهيئات السياسية والعسكرية بإجراء مثل هذه 
النوعية من البحوث المستقبلية, ومثال ذلك الحكومة الأمريكية ولجنة الأمن القومي 
وقيامهما بإجراء دراسات مستقبلية حول مناطق الصراع والتوتر في العالم والتدخل 
الأمريكي في تلك المناطق. 

وعرض المؤلف في مقدمة الكتاب لاستخدام الدراسات المستقبلية من جانب 
الحكومات, حيث عرض مثال وزارة التخطيط في دولة الكويت؛ إذ قامت بجمع بيانات 
عام 1999 تتعلق بالمستقيل الاقتصادي ونوعية الحياة على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي بعد أن تستنفد الثروة البترولية في الكويت. وعلى المستوى الدولي 


* مدرس مساعد يقسم الاجتماعء كلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 
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هناك العديد من اللجان والهيئات التي تستعين بالباحثين لإجراء مثل تلك الدراسات 
والبحوث. فعلى سبيل المثال هناك «لجنة البيئة والتعاون» التى قامت بدراسة 
مستقيل التلوث والبيئة في كل من كندا وأمريكا والمكسيكء وذلك من أجل الحد من 
ارتفاع نسبة التلوثء وهناك أيضاً «اللجنة العالمية للمياده التى تهتم بمستقبل 
مصادر المياه العالمية في القرن 21. ١‏ 


وينقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول؛ جاء الفصل الأول بعنوان «الدراسات 
المستقبلية» مجال جديد للبحث» ويعالج فيه الإرهاصات الأولى لدراسة المستقبل 
وظهور الدراسات واليحوث المستقيلية؛ قالدراسات المستقبلية تساعد على التمهيد 
للشيء غير المتوقع. ويهتم هذا الفصل ببيان أن الدراسات المستقبلية - بوصفها 
مجالاً جديداً للبحث - إنما يتطلب تفكيراً منطقياً ومنظماً حول احتمالات المستقبل 
وبدائله. وصياغة منظورات واقتراضات سوف تستعين بالنظريات والمناهج لتعرف 
احتمالات ما سوف يكون فى المستقبل من أجل زيادة ضيط الإنسان المستقبل 
وسيطرته عليه. ويذهب المؤلف إلى أن الإرهاصات الأولى لدراسة المستقبل ترجع 
في جزء منها إلى «وليم أجبرن» ونظريته عن التغير الاجتماعي ودور التكتولوجيا 
في إحداث التغير في المجتمع من خلال دراسة الآثار الاجتماعية» ولذا لقب بأنه 
الراعي الرئيسي لتقويم التكنولوجياء وأصبح بدوره المدخل الرئيسي للبحث 
المستقبلي. ويشير المؤلف أيضا إلى لاسويل 13558611 الذي يعد هى الآخر من 
الرواد الأوائل لدراسات المستقبل من خلال دراساته فى هذا المجال» ويذهب 
المؤلف إلى أنه تمت صياغة مصطلح التنبق بالتغيرات المستقبلية نإعهاهئلانا من 
خلال أوسيب فليتشهيم «ناعط)طاء»71 .>1 مذ055 في الأريعينيات من القرن العشرين» 
ونظر إليه على أنه فرع جديد من المعرفة. 


فالباحثون في مجال البحوث المستقبلية قد أصبحوا محل ثقة واهتمام من 
شركات الأعمال ومكاتب الدعاية والنشر والهيئات الحكومية والمراكز البحثية» 
بالإضافة إلى نشر نتائج أعمال الباحثين في المجلات العلمية والوثائق الحكومية 
والتقارير العلميةء وظهور ما يعرف باسم منظمات وجمعيات المستقبل وانتشارها 
في العديد من دول العالم» ويعرض المؤلف أمثلة في كل من أمريكا وكندا واليابان 
وأستراليا مثل «جمعية المستقبل العالمية» التي أسست عام 1966 تحت ركاسة 
أمريكاء ويصل عدد أعضائها إلى 600,000 من أكثر من 80 دولة حول العالم. 


136 


مرلجعات 


ويجيء الفصل الثاني بعنوان «أهداف الدراسات المستقبلية»» وتمثلت في 
دراسة احتمالات المستقبل القادم, والمستقبل المحتمل» وصورة المستقيل» ودراسة 
الأسس المعرفية والأخلاقية للدراسات المستقيلية» وتفسير الماضي وتوجيه 
الحاضرء ودمج المعرفة والقيم من أجل الفعل الاجتماعي» وتعزيز المشاركة 
الديمقراطية في رسم المستقبل وصياغتهء والدفاع عن صورة محددة له. 

ويقدم المؤلف في الفصل الثالث افتراضات الدراسات المستقبلية التي أمكن 
صياغتها على النحى التالي: 

١‏ - إن الزمن متصل ويسير في خطوط أحادية الاتجاهء ولا يمكن إيقافه؛ 
فالأحداث تسير وتحدث في أوقات متصلة من الزمن. 

2 - ليس من الضروري أن تتطابق أحداث الحاضر مع الماضيء وهذا ما 
ينطبق بالضرورة على أحداث المستقبل (ليس من الضروري أن تكون أحداث 
المستقبل صورة مكررة من أحداث الحاضر والماضي). 

3 - إن التفكير في المستقبل ضرورة من ضرورات الفعل الإنساني. 

4 - إن معرقة المستقبل من أقضل المعارف الإنسانية؛ حيث تفيد في وضع 
الخطط ومعرفة البدائل» واختيار الأهداف وتحديد ما يجب عمله. فالإنسان يجب أن 
يكون على علم باحتمالات المستقبل» وأن يعلم كيف أن أحداث الماضي وأوضاع 
الحاضر سوف تصنع تأثيرات المستقبل. 

5 - إن المعرفة حول المستقبل ليست معارف مؤكدة؛ لأنها لم تحدث بعد بل 
هي توقعات وتنيؤات. 

6 - إن الاعتماد المتبادل بين أجزاء العالم إنما يتطلب منظوراً كلياً في الدراسة» 
ويتطلب أيضاً ما يعرف ب «مدخل العلوم البينية» وذلك لتعرف مختلف أوجه الحياة 
الإنسانية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أى السياسية. 

ويطرح المؤلف قي الفصل الرايع تساؤلاً رئيسياً مؤداه: هل الدراسات 
المستقبلية علم أم فن؟ ويناقش قضية الجدوى من الدراسات المستقبلية وهل هي 
علم أم نوع من الترف؟ فهناك عدم اتفاق بين الباحثين حول هذه القضية. ويحسم 
هذا الجدل من خلال توضيح أن العلم مثل أي نشاط إنساني لا يوجد في الفراغ» بل 
هى جزء من المجتمع» وما يحويه من أقراد وعلاقات ونظم ومؤسسات. 


737 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ويهتم الفصل الخامس بتوضيح الأسس المعرفية للدراسات المستقبلية من 
خلال طرح مجموعة تساؤلات مثل ما الأسس الفلسفية التى يعتمد عليها الباحثون 
في تأسيس معرقتهم للماضيء والحاضرء والمستقبل؟ ما أهم مداخل المعرفة 
الإنسانية؟ ويجيب المؤلف على ذلك بأن هناك ثلاثة مداخل أساسية للمعرفة تتمثل 
فى الوضعية:ء وما بعد الوضعيةء والواقعية النقدية «ذالدع8 [هء0010. 

ويذهب المؤلف إلى أن الواقعية النقدية نظرية معرفية ملائمة للدراسة 
المستقبلية؛ وذلك لأن الواقعية النقدية تفترض أن الواقع الموجود جزء من الأبنية 
الإنسانية 1055]ء00025]0 17038]ء وتعرف بالواقعية الوجودية 1هعنعه1مام0) 
دناه : ونقدية لأنها تؤكد استراتيجية الإثيات ونقد الافتراضات. 

ومن أبرز اقتراضات مدخل الواقعية النقدية: 

١‏ - إن العلم مجموعة من القضايا اللغوية حول طبيعة الواقع الاجتماعيء 
بالإضافة إلى الاهتمام بأنشطة العلماء وتاريخ العلم ومؤسساته. 

2 - اهتمام العلم في التحكم بتلك القضايا من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية. 

3 - إن العلم له طابع تراكميء ويناء عليه يجب الاستفادة من الدراسات السابقة. 

4 - يعتمد العلم على التداخل والتشابك بين مناهج العلوم المختلفة ونظرياتها. 

ويقدم المؤلف في الفصل السادس أهم المناهج المستخدمة في البحوث 
والدراسات المستقبلية وأبرز الأمثلة على هذه البحوث. ويوضح أهمية الاستعانة 
بالمناهج والخبرات المنهجية المستخدمة في العلوم الأخرىء والتمييز بين المناهج 
الكمية والكيفية. ومن أهم المناهج التي يوضحها المؤلف مايتمثل في بحوث 
المسوح والتجارب الاجتماعية والنماذج الاجتماعية والأثنوجرافيا. 

وينتهي المؤلف إلى القول: إن النتيجة المتوقعة بعد استخدام تلك المناهج هي 
ما يعرف باسم «السيناريوهات المستقيلية» التى هي بمنزلة ملخص لنتائج البحوث 
المستقبلية» التي تعتمد في صياغتها على المناهج الكمية والكيفية التي تتيح لنا 
التوصل إلى معرفة نتائج محددة أى صياغة صورة للمستقبل كلهء من خلال 
توضيح احتمالات المستقيلء وأفضل السيل للوصول إلى ذلكء مع مقارنة أحداث 
الماضي بالحاضر وأيضاً بالمستقيل. فالسيناريوهات ترسم لنا صورة المستقبل 
في ضوء أحداث الماضي ومعطيات الحاضر. 
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وفي ضوء ما سبق» يعد هذا الكتاب من أبرز المؤلفات التي تناولت أهم قضايا 
البحث الاجتماعى وهى البحوث المستقبلية» لما تناوله من الإرهاصات الأولى لتلك 
النوعية من البحوث. وتوضيح الأسس المعرفية» والافتراضات النظرية والمداخل 
المنهجية لهذه النوعية من البحوث, بالإضافة إلى أهميتها على المستوى النظري 
والتطبيقي. فالبحوث المستقبلية أصبحت ضرورة ملدة تفرض نفسها على الواقع 
الاجتماعى وذلك فى ضوء التغيرات السريعة والمتلاحقة التى يموج بها عصرنا 
الحالي» فالبحوث المستقيلية تسهم في استشراق الواقع الإنساني» وتحاول فهم 
وتفسير النتائج المستقبلية للأحداث الراهنة» وأيضاً معرفة أقضل الإمكانات 
للوصول إلى العيش في مجتمع حر وعقلاني. 


ت 
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اقتصاد 


المالية العامة الإسلامية 


تاليف: وليد خالد الشايجي 
الناشر: دار النقائس ء عمانء» الأردن» 2005. 
عرض: أحمد منير نجار* 


يتناول الكتاب الذي نعرض له في هذه الصفحات القليلة موضوعاً حاول فيه 
المؤلف تقديم مقاربة عملية لمفهوم علم المالية العامة يوصفه أحد الفروع الأساسية 
في العلوم الاقتصادية المعاصرة ومدى اهتمام جميع شرائح المجتمع بأساسيات 
هذا الفرع؛ لأنه ذى صلة وطيدة بالفرد في المجتمع بأي فردء صغيراً أو كبيراً غنياً 
أو فقيراًء يقطن في الريف أو الحضرء في دولة نامية أى متقدمة؛ منتجاً أو مستهلكاً, 
عاملاً في القطاع العام أو الخاصء عاطلاً عن العمل أو عاملاًء متقاعداً أو على رأس 
عمله, امرأة أو رجلاً. 

اشتمل الكتاب بين دفتيه على (510) صفحات وزعت على باب تمهيدي» وبابين 
آخرين؛ في الباب التمهيدي أعطى المؤلف فكرة وافية عن التعريف المقارن للمالية 
العامة فى الأنظمة الوضعية وفى النظام الإسلامي. جاء الباب الأول بعنوان: الموازنة 
العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي مشتملاً على ثلاثة فصول. 

قدم الفصل الأول تعريفاً للموازنة العامة في كل من الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامى وكذلك التركيب الهيكلى لموازنة الاقتصاد الوضعى من إيرادات 
عامة ونفقات عامة» معدداً وشارحاً مكوناتها من ضرائب ورسوم وإتاوات وإعانات 
تحويلية وغرامات وكذلك مكونات النفقات العامة. ثم انتقل ليعرض التركيب الهيكلي 


* أستاذ الاقتصاد المساعدء كلية العلوم الإدارية» جامعة الكويت. 
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للموازنة العامة في النظام الإسلامي من إيرادات عامة بجميع مكوناتها مقدماً شرحاً 
موجزاً ووافياً لكل منهاء وكذلك النفقات العامة في موازنة النظام الإسلامي. ثم انتقل 
المؤلف بشكل منطقي لإلقاء الضوء على توازن الموازنة العامة المقارن ا 
اهتمامه على معالجة النظام الإسلامي لموضوع الفائض في الموازنة وطرق 
استخدامه. 

ثم جاء الفصل الثاني من الباب الأول معالجاً مفهوم عجز الموازنة العامة 
وأسبابه وأنواعه سواء المؤقت أى الداتم أى الهيكلي. ويأتي الفصل الثالث ليتناول 
وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في النظامين (الوضعي والإسلامي) موضحاً 
مفهوم الضرائب بأنواعها وآثارها على النشاط الاقتصاديء ليشرح بعد ذلك مفهوم 
التوظيف في النظام الإسلامي وهو ما يزيد على فريضة الزكاةء وليقدم الأدلة 
الشرعية حول مشروعية التوظيف وشروطه ومتى تلجأ الدولة الإسلامية إلى هذه 
الوسيلة وأماكن صرفها. 

ثم تناول المؤلف موضوع القروض العامة بوصفها إحدى وسائل تمويل عجز 

الموازنة في كلا النظامين مبيناً آثارها الاقتصادية ومتى تلجأ إليها الدولة في كلا 
النظامين أيضاً مركزاً بشكل خاص على موضوع أثر هذه القروض على إعادة 
توزيع الدخول في كلا النظامين. 

كما أن المؤلف لم يغفل وسيلة الإصدار النقدي باعتباره إحدى وسائل تمويل 
عجز الموازنة ومتى يمكن اللجوء لهذه الوسيلة في كلا النظامين» مضيفاً أن هناك 
وسائل اقتصادية أخرى في النظام الإسلامي يمكن اللجوء إليها لتمويل الموازنة» 
منها التبرعات والتعجيل بالزكاة وبيع الدولة لأملاكها... إلخ. 

كما جاء الياب الثاني بعنوان: الإنفاق العام والتنمية الاقتصادية في الاقتصاد 
الوضعي والاقتصاد الإسلامي مشتملاً على ثلاثة فصول انضاء كما هى الحال فى 
الباب الأول. 

تعرض الفصل الأول لتعريف الإنفاق العام في كل من النظامين مبيناً أتواع 
الإنقاق العام في الاقتصاد الوضعي وكذلك في الاقتصاد الإسلامي ليبين بوضوح 
الفوارق الجوهرية بين التقسيمين. 

وفي الفصل الثاني ركز المؤلف على إظهار الضوايط الشرعية للإنفاق العام 
في الاقتصاد الإسلامي من حيث أوجه الحلال وأوجه الحرام في إنقاق المال العام, 
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متعرضاً بشيء من التفصيل لترتيب أوجه صرف الإنفاق العام وفق شرعية 
المصالح العامة سواء فيما يتعلق بالضرورات والحاجات أو التحسينات وكذلك 
لضرورة ريط التكاليف بالعوائد الاجتماعية ومن ثم شرح مصارف الزكاة الثمانية 
وكذلك أخماس الغنيمة والفيء. 


وحاول الباحث إظهار أوجه الإسراف في الإنفاق العام أى التقتير ووسائل 
الاقتصاد الوضعي لعلاج هذه المظاهرء لينتقل بعد ذلك فيتناول المقاهيم نفسها في 
الاقتصاد الإسلامي معيتاً الفوارق الجوهرية بين النظامين بدءاً من مفاهيم الظاهرة 
نفسها وصولاً إلى وسائل العلاج لدى النظام الإسلامي الذي وضع ضوابط شرعية 
أساسية تمنع أو تحد كثيراً من هذه الظواهر انطلاقاً من مفهوم القدوة الصالحة 
وحسن اختيار القائمين على الإنفاق العام ورقابتهم. كل ذلك للوصول إلى مفهومٍ 
العدالة في الإنفاق العام الذي قدم له المؤلف عرضاً في النظام الوضعيء مبيناً 
مستويات العدالة التي تختلف في المفهوم والمضمون عما قدمه النظام الإسلامي» 
بخاصة ما يتعلق بشرح النصوص الشرعية والآيات والأحاديث النبوية المتعددة 
التي دلل بها المؤلف على وسائل تحقيق العدالة وأساليبه في النظام الإسلامي. 

وتناول المؤلف فى الفصل الثالث من الباب الثاني أثر الإنفاق العام على التنمية 
الاقتصادية مبتدئاً بتعريف التنمية لغة ثم تعريفها في النظام الاقتصادي الوضعيء» 
لينتقل بعد ذلك فيعرض تعريفاً للتنمية الاقتصادية وأهدافها في الفكر الإسلامي» 
مركزاً على جوانب تنمية العنصر البشري الذي اعتبره أساس بناء المجتمع السليم. 

كما عرض المؤلف للعقبات الداخلية الاقتصادية أمام الإنفاق العام لتحقيق 
التنمية الاقتصادية المنشودة مثل الدخل القوميء ونقص البنية التحتية والتبعية 
الاقتصادية وضيق الأسواق المحلية وغيرهاء إضافة إلى وجود عقبات داخلية غير 
اقتصادية أمام التنمية تتجلى في العوامل الاجتماعية المتمثلة في الطبقة والطائفية 
والعنصرية» وكذلك العوامل الثقافية مشيراً إلى التقاليد والقيم الثقافية والمعتقدات 
وكذلك لعوامل إدارية وسياسية تجتمع معاً لتشكل العقبات الداخلية. 

أما العقبات الخارجية فهي المتعلقة بتراجع شروط التبادل التجاري الدولي» 
وعقبات التصدير أمام الدول النامية» والمساعدات والقروض الخارجية المشروطة. 
ثم انتقل المؤلف ليوضح أثر الإنفاق العام في النظام الإسلامي على التنمية 
الاقتصادية من خلال شرح وظيفة الدولة في هذا النظام التي قسمها إلى عدة 


742 


مرلجعات 


وظائف فرعية» منها ما هو الديني والأمني الداخلي والخارجي والاقتصادي الذي 
يجب أن يحقق المصلحة العامة من خلال إدارة الآموال العامة» ومراقبة النشاط 
الاقتصاديء وتوفير المتطلبات الضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. 
كل ذلك وفق الضوابط الشرعية التي بينها بتقديم آدلة تمثلت في بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ذات الصلة. 

وقد اختتم الباحث مؤلقه بالتأكيد على أن النظام الاقتصادي الإسلامي كان 
سباقاً إلى جميع الأفكار المتعلقة بالمالية العامة التى تحاول الأنظمة الوضعية 
تاكيدها. داعياً إلى التزام الضوابط الشرعية في الإنفاق العام» مما سيؤدي 
بالضرورة إلى مشاركة القطاع الخاص في تحمل نشاطات القطاع العام. 
الكتاب في الميزان: 

يعتبر الكتاب محاولة جادة في عملية استعراض وتحليل ومقارنة لموضوعات 
فرع يعتبر من الفروع المهمة في العلوم الاقتصادية يتعلق بالإيرادات العامة 
والنفقات العامة ومن ثم الموازنة العامة وأثر كل من هذه المكونات على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وذلك فى نظامين متناقضين تماماً؛ فالأنظمة الاقتصادية 
الوضعية أنظمة من صنع البشر تتغير بتغير الزمان والمكان مما يؤدي بالضرورة 
إلى تغيير وتعديل في المفاهيم والنظريات والاستنتاجات. وهذا ما كنا نتمنى على 
الفاضل المؤلف الإشارة إليه من خلال تطور مفاهيم المالية العامة عبر تطور الفكر 
الاقتصادي الوضعي في مدارسه المتعددة. أما النظام الإسلامي فهو من وضع 
الخالق - سبحانه وتعالى -» ومن ثم فإنه بالضرورة يصلح لكل زمان ومكان إذا ما 
طبق بشكله الصحيح ووفق الضوابط الشرعية المؤيدة. 

وقد تعرض المؤلف إلى النظام الاقتصادي الإسلامي في كل فقرات الكتاب وكان 
جهده واضحا للقارئّ من خلال المحاولة الجادة لجمع أقكار من سبقه في هذا المجال 
محاولاً مقارنة الأقكار المطروحة ومحاولة تحليلهاء ليتمكن من مقارنتها وتأكيد وجهة 
نظرهء وقد ساعده على ذلك حسن اختياره للآيات الكريمة والأحاديث النبوية المؤيدةء 
وكذلك الاستشهاد بحوادث من سيرة الخلفاء الراشدين والولاة فى الأمصار العديدة 
التي امتد إليها النظام الإسلامي بكل أيعادهء ومنها البعد الاقتصادي. 

كما يُحسب للمؤلف غزارة المراجع سواء من القرآن أو السنة أى معاجم اللغة 
العربية أى كتب الفقه الإسلامي وأصولهء أى كتب الاقتصاد الإسلامي المتعددة» دون 
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إغفال المصادر النوعية المتخصصة للاقتصاد الوضعىء وكذلك الاستعانة 
بالدوريات الأكاديمية والتقارير والإحصاءات ذات الصلة. ومما تجب ملاحظته أيضاً 
أن المؤلف بذل جهداً أكاديمياً واضحاً في محاولة الاستفادة من مصادره واستخدام 
الغالبية العظمى منها فيما يخدم موضوع الكتاب. 

كما آنه هما تجب الإشارة إليه أن لغة الكتاب كانت سهلة: سلسة: مبسطة 
يستطيع فهمها القارئّ حتى غير المتخصص الذي يرنو إلى الاستزادة من المعرفة 
المتخصصة في موضوع مهم شاتك وشيق في آنء والله نسأل أن يوفق المؤلف 
للمزيد من هذه التحليلات المقارنة التي تفتقر إليها المكتبة الاقتصادية الوضعية. 
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اقتصاد 


كولن كامبيلء وآخرون» نهاية عصر البترول: التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل 


تاليف: عدنان عباس علي 
الناشر: الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» عالم المعرفة, عدد 2307 سبتمير 
4 300 صفحة. 


عرض: نيللي كمال الأمير* 


لقد مرت أسواق النفط في ثلاث مراحل من التطور؛ المرحلة الأولى هي تلك 
المرحلة التي سبقت نشأة مؤسسة الأوبك» وتحديداً من النصف الأول من القرن 
العشرين إلى ما قبل سنة 1960. وفيها احتكرت شركات البترول الكبرى استخراج 
البترولء ومن ثم فرضت سيطرتها على الدول النفطية» واستطاعت تثبيت سعر 
برميل النفط عند 1.69 دولار لسنوات طويلة» وهى ما يخالف طبيعة أسعار بقية 
الموارد الطبيعية التى تتعرض أسعارها للانخفاض والارتفاع. أما المرحلة الثانية 
فهى تلك التي بدأت مع نشأة منظمة الأوبك سنة 1960 كرد فعل لاحتكار شركات 
النفط الأجنبية السيطرة على البترول فى الأسواق العالمية» وجاءت بهدف تنسيق 
السياسات النفطية التي تنتهجها الدول الأعضاء. أما المرحلة الثالثة فهي تلك 
المرحلة التي بدأت سنة 1973, واستمرت حتى الوقت الحالي؛ حيث شهدت نقلات 
نوعية في أسعار البترول في الأسواق العالمية بدأت مع حرب أكتوير»ء حيث وصل 
سعر برميل البترول لأول مرة إلى 12.5 دولاراً وهو ما أطلق عليه الصدمة النفطية 
الأولى. ومع اندلاع الثورة الإيرانية ضد حكم الشاه في سنة 1979 ارتفعت أسعار 
البترول مرة أخرىء ووصل البرميل إلى 26 دولاراًه وهو ما عرف بالأزمة أى الصدمة 
النفطية الثانية. 


* باحثة بمركز الدراسات الآسيوية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة؛ مصر. 
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يقع هذا الكتاب في أربعة أبواب تحتوي اثني عشر فصلاً. يدور الباب الأول 
حول جيولوجية المناطق الغنية بالبترول في حين يتناول الباب الثاني النزاعات بين 
الدول على البترول من الناحية التاريخية. بينما يتناول الباب الثالث النقاشات الدائرة 
حالياً حول المتاح من البترول» أما الباب الرابع فقد جاء تحت عنوان التحول الهيكلي 
ليطرح بدائل الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما. 1 


يُستهل الكتاب برصد حقيقة مهمة: مفادها أن نمط الحياة في البلدان الصناعية 
الغربية حتم استهلاك الطاقة استهلاكاً مكثفاً ومن ثم ابتلع عملياً في بضعة عقود 
من السنين نصف ما تراكم عبر ملايين السنين من رصيد البترول. بعد ذلك» يطرح 
الكتاب عدة تساؤلات تحاول فصوله الإجابة عنهاء وهي: ما كمية البترول التي يمكن 
العثور عليها مستقيلاً؟ ما أسس نمط الحياة التي تؤدي إلى الاقتصاد في استهلاك 
البترول؟ ..بمعنى آخر يدور هذا الكتاب حول قضيتين أساسيتين. تدور القضية 
الأولى حول الجانب الكمي؛ فالبترول مورد قابل للنفادء ولم ينشأ إلا بفعل تحقق 
ظروف خاصة وفريدة جداًء كانت الكرة الأرضية قد خضعت لها عبر تاريخ طويل. 
أما القضية الثانية فتدور - كما يتضح من عنوان الكتاب - حول التدابير الضرورية 
لمواجهة المستقبل في ظل تقلص المتاح من البترول عالمياً. 
تحليل البترول جيولوجياً: 

تواترت النقاشات العلمية حول نشأة البترول» غير أن المتفق عليه أن البترول 
نشأ في سياق عملية غاية في التعقيد استغرقت حقباً طويلة. ويمكن القول إن هناك 
ثلاث حالات تعتبر أكثر أهمية بالنسية لبدء نشأة البترول. الحالة الأولى» حالة 
الصخور الأم المحتوية على البترول المطمورة تحت أنقاض طبقة سميكة من 
صلصال متجانس. فى هذه الحالة سيكون البترول أى الغاز موزعاً على مساحة 
شاسعة بحيث لا تكون هناك إمكانية لاسترجاعه. أما الحالة الثانية فمن خلال طريقه 
نحو الأعلى ثمة صخور ذات قدرة نفانية ترتفع من حافة الحوض إلى السطح. 
وستكون مساحة المجرى الذي يتحرك فيه البترول محتوية المياه» وبما أن الزيت 
أخف من الماءء لذا سيطفى الزيت على السطح؛ ومن ثم سيتسرب وسيضيع هدراً. 
أما الحالة الثالثة» فإن المجرى الذي يتحرك فيه البترول يكون منطوياً عندتذ 
سيحاول البترول الانتقال نحو الأعلى؛ غير أنه في هذه الحالة لا مجال لتسربه بل 
سيكون حبيساً في أعلى موضع من مواضع المتكون الجيولوجي. 
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وتجدر الإشارة إلى أن نحو 090؟ من المورد البترولي يوجد في 30 إقليماً 
بترولياً فحسب. كما أن هناك ما يزيد على 43 آلف حقل بترول» غير أن الأربعماتة 
الكبرى منها تشتمل على 75 في المائة من المجموع الكلي للبترول الذي عثر عليه 
حتى الآن, وغالبية هذه الحقول الكبيرة قد اكتشفت قبل ما يزيد على 30 عام وكان 
بحر الشمال - بما يحتوي من بترول يقدر بنحى 60 مليار برميل - أكبر إقليم 
بترولي اكتشف في السنين الخمسين الماضية. ومع هذاء فإن ما في هذا الإقليم من 
بترول يكاد لا يساوي نصف ما يحتويه أكبر حقل بترول اكتشف في السعودية. 
مجمل الرصيد البترولي في العالم والكميات المتاحة للاستخراج مستقبلاً: 

يعرف مجمل الرصيد البترولى 1600976137 50216نا!0] 60)ةتصناوظ بأنه الكمية 
الكلية من البترول التقليدي الذي استخرج منذ اكتشاف البترول للمرة الأولى 
وسيستخرج مع مرور الزمن. وتستند التقديرات المنشورة في الخمسين سنة 
الأخيرة وتحديداً سنة 1942 إلى أن مجمل الرصيد البترولي هى 600 مليار برميل» 
وكانت الغالبية العظمى من هذا البترول لا تزال فى أعماق الحقول البترولية فى 
الشرق الأوسط على وجه الخصوص. وقد وصلت التقديرات سنة 1969 إلى الذروة» 
حيث بلغت 3550 مليار برميل. وتزامنت هذه التقديرات مع بلوغ الاكتشافات الجديدة 
الترؤة أيضا. 

أما في يومنا الحاليء فإن الرصيد البترولي يقدر بنحو 2000 مليار برميل» وإن 
كان من المهم النظر إلى هذه التقديرات بعين الحذر لتباين آراء المتخصصين في 
هذا الشأن؛ فهناك نحو 70 تقديراً مقدماً من شركات بترول عالمية. كما أن النظرية 
القائلة بأن الاحتياطات البترولية تكاد تكون بلا نهاية بالنسبة إلى هؤلاء فالإنتاج 
يتجدد بحسب ما يرون من خلال السعر والأساليب التكنولوجية المستخدمة. 

أما حساب كمية البترول الممكن إنتاجها مستقبلاً فيمكن الحصول عليها من 
خلال طرح كميات البترول التي أنتجت فيما مضى من مجمل الرصيد البترولي. 
ويبلغ المجموع الكلي للاحتياطي من البترول المكتشف فعلاً والبترول الذي 
سيكتشف مستقيلاً 1028 مليار برميل» تستحوذ دول الخليج على نصف هذا 
الاحتياطي. 

وباستخدام لغة الأرقام يمكن رصد بعض الحقائق المهمة. وهي أن مجمل 
الإنتاج من البترول العالمي يبلغ 27 مليار برميل سنوياًء وتبلغ كميات البترول التي 
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يعثر عليها 10 مليارات برميل سنوي وللعلم قإن حجم الاكتشافات في تراجع 
مستمرء ويجري حفر ما يقرب من 3000 بكر سنوياً خارج أمريكا الشمالية 
وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق» في حين نجد عمليات التنقيب في تراجع 
مستمر؛ إن يبلغ معدل الإنتاج السنوي 902.2 من مجموع البترول المتوقع 
استخرلجه مستقبلاً. 
البدايات الأولى للتنقيب عن البترول - محورية الشرق الأوسط: 

يطرح الكتاب في هذا الإطار عدة حقائق تاريخية حول التطورات قي منطقة 
الشرق الأوسط تاريخياً للتنقيب عن البترول في هذا الإقليم الذي يمتلك نحى نصف 
كمية البترول فى العالم. وقد بدأت أولى عمليات الحفر والتنقيب سنة 1902 عندما 
كانت هذه المنطقة تحت سيطرة الاستعمار البريطاني. وتوالت الاكتشافات البترولية 
بعد هذا التاريخ مما لفت أنظار القوى العظمى إلى أهمية تلك المنطقة, ومن ثم زاد 
النزاع حولهاء وقد أدى ذلك إلى عقد عدد من الاتفاقيات بينها لتنظيم استغلال هذه 
الثروة. وعلى سبيل المثال» وقعت فرنسا وبريطانيا العظمى اتفاقاً في مدينة سان 
ريمون سنة 1920 وهو اتفاق على توزيع الثروة البترولية المحتمل العثور عليها في 
مجمل المنطقة بين الدولتين. 
النقاشات الدائرة حالياً حول البترول: 

خلاقاً لكثير من الكتايات العلمية» أورد الكتاب فصلاً كاملا عن مصدر 
المعلومات التى استند إليها حيث جاء هذا الفصل بعنوان «المعلومات الخاصة 
بالبترول من يكتب عنها؟ وأين؟ وماذا؟ ومتى؟». وهو بذلك يقدم مراجعة نقدية لأهم 
المصادر العالمية التى تعنى بالبترول» وهي مجلة النفط والغاز التي تنشر لأغراض 
تجارية بالأساسء والنشرة الإحصائية التي تصدر سنوياً تقريراً حول أوضاع 
الطاقة في العالم «النشرة الإحصائية للطاقة في العالم»» والتقرير الجيولوجي 
الصادر في الولايات المتحدة. وهى يصدر عن إحدى المؤسسات الحكومية 
الأمريكية» ويقوم بإجراء أبحاث حول الاكتشافات النفطية المحتملة سواء في 
الولايات المتحدة أى خارجها. 1 

ويرجع سبب اختلاف التقديرات المتعلقة بكميات البترول التي ستتوافر في 
العالم مستقبلاً إلى الاختلاف في منظور المحللين إلى واقع الاحتياطي الموجود من 
ناحية, ومن ناحية أخرى إلى اختلاف الأسلوب الذي ينطلقون منه في عرض هذا 
الواقع؛ فهناك وجهة النظر الاقتصادية التي تنطلق من الإحصاءات السنوية التي 
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تنشرها الصناعة النفطية بشأن الاحتياطي النفطي في نهاية كل عام إلى جانب 
المنظور الجيولوجي الذي يتصف بقدرة المنقبين على تطوير حدس أكيد 
للاكتشافات المحتملة التحقق مستقبلاً. 
التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل: 

في آخر أجزاء الكتاب» يستطرد المؤلفون في تناول البدائل المتاحة على كوكب 
الأرض لطاقة البترول أى البدائل التي قد تستخدم مع البترول. وتأتي أهمية ذلك 
استناداً إلى بعض الحقائق المتعلقة بالنمى السكاني على مستوى العالم؛ الذي يتطلب 
معه زيادة في المطلوب من النفط. بالإضافة إلى انبعاث ثاني أكسيد الكريون في 
البيئة العالمية نتيجة لاستخدام الوقود في المصانع والسيارات وارتفاع نسبة 
العوادم في الجوء كما يلفت النظر إلى تخطي معدل نم الاستهلاك للطاقة أقصى 
مستوياته منذ ما يزيد على عشرين عاماً ومن المتوقع أن يتخطى الاستهلاك الكلي 
لمصادر الطاقة التقليدية (الفحم الحجريء والنقطء والغازء والطاقة النووية) في 
القريب أعلى مستوى له وأن يتراجع ثانية. ومن الحقائق أيضاً مستوى التنمية 
المتحققة في الصين والهند اللتين يعادل عدد السكان في كل منهما عدد سكان الدول 
الصناعية مجتمعة» وأن عدد السيارات في الهند ضعفه في الصين وأن القطاع 
الصناعي في الأخيرة يتزايد عاماً بعد عام. 


وفي هذا الإطار» يطرح الكتاب فكرة ادخار الطاقة عن طريق عدة وسائلء منها 
استخدام مولدات صغيرة للكهرياءء وهي تكنولوجيا يمكن أن توفر طاقة 300 مليار 
واط في الساعة, أي ما يوازي 600 آلف برميل للنفط يومياًء أي 1/ من الإنتاج 
العالمى للنفطء وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة القايلة للتجديد وأهمها طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية. 


وختاما فإنه من خلال ما سبق يمكن القول: إن هذا الكتاب قد سعى إلى دراسة 
مراحل تطور إنتاج البترول بدءاً من اكتشاف أماكنه والتنقيب عنه مروراً بأسواقه 
العالمية والكميات المتاحة منهء ثم دور القوى الدولية في استعمال هذه السلعة 
الاستراتيجية. كما يستعرض الكتاب وجهات النظر المختلفة حول تقدير الموارد 
البترولية المتاحة» والتنيق بحجم الموارد المحتمل اكتشافها مستقبلاً. أما من حيث 
المدى الزمني الذي تناوله الكتاب» فبدأ من فترات زمنية ممتدة منذ الاكتشافات 
الجيولوجية الآولى لخام البترول مروراً بالنزاعات والنقاشات الدائرة حالياً حول 
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سلعة البترول» ثم يستشرف وضع هذه السلعة مستقبلاً من خلال مدى إمكانية 
كفاية المعروض من البترول للطلب عليها مستقبلاًء حيث يحاول تقديم بعض 
التدابير الضرورية والمهمة لمواجهة مستقبل هذه السلعة. 

وفى هذا الإطارء يمكن رصد بعض الملاحظات: أولاء تجدر الإشارة إلى جمع 
الكتاب بين عدة علوم؛ حيث غطت أبوابه العلوم السياسية والجيولوجيا والجغرافياء 
وهو ما يسوغ تعدد مؤلفي الكتاب وتعدد خلفياتهم العلمية. وعلى الرغم من اتساع 
المجال الذي غطاه الكتاب زمنياً ومكانياً وعلمياً فإنه لم ترد خاتمة للكتاب تضع 
الخطوط العريضة له. وتسرد أهم نتائجه وتوصياته. ثانياًه لا يوجد اتساق بين 
الأسئلة البحثية التي وردت في مقدمة الكتاب وبين مضمونه؛ حيث انحصرت 
الأسئلة في نطاق الكميات المتاحة من البترول على مستوى العالم وكيف نواجه ذلك 

فى المستقبل.. وعلى سبيل المثال لم تتناول الأسئلة البحثية الطبيعة الجيولوجية 
لخام البترول أى الخلفية التاريخية للتنقيب عن البترول. ثالث تحدث الكتاب عن 
أهمية إيجاد استخدام فعلي لبدائل طاقة البترول ولكنه لم يستفض في تحليل بعض 
هذه البدائل المهمة وعلى رأسها الطاقة النووية من حيث مدى إمكانية الاعتماد 
عليها في المستقبل والعوائق التي تزيد من أهمية طاقة البترول» وتقلل من استخدامٍ 
هذه البدائل. رابعاً: احتوى الكتاب عدداً من الجداول التي رصدت حالة البترول كمياً 
في الحاضر والمستقبلء ولكن هذه الجداول لم تتبع بمصدر المعلومات التي وردت 
فيهاء على الرغم مما يمثله ذلك من أهمية كبرى لضبط هذه البيانات ودقتها علمياً. 
من ناحية أخرى؛ وردت بعض المصطلحات في الكتاب مترجمة ولكن جاء بعضها 
مترجماً إلى الإنجليزية في حين جاء بعضها الآخر مترجماً إلى الألمانية (ربما لأنها 
لغة الكتاب الأصلية)» وإن كان يفضل الثبات عند لغة واحدة في فصول الكتاب 
ولتكن اللغة الإنجليزية لانتشارها بين الباحثين العرب بصورة أكبر. وفي النهاية, 
فإن هذه الملاحظات لا تنفى إسهام الكتاب في رصد أوضاع البترول في العالم 
واستشراف وضع هذه السلعة الاستراتيجية مستقبلاً. ١‏ 
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علوم سياسية 


تاميم شركة قناة السويس: دراسة في عملية اتخاذ القرار 


الناشر: دار الفجر للنشرء القاهرة» 2004. 
عرض: رشا أحمد محمد الدياسطي* 


يعد كتاب تأميم شركة قناة السويس إضافة علمية مهمة لتطبيقات نظريات 
اتخاذ القرار في القضايا العربية. وقد يتساءل البعض عند قراءة العنوان» ما الجديد 
الذي يمكن أن يطرح في موضوع تأميم شركة قناة السويس؟... وباستعراض القارئ 
لمحتويات الكتاب يدرك سريعاً أن هذا الكتاب يختلف بشكل كبير عن غيره من 
المؤلفات بهذا الصدد. فالكتاب لا يهدف أساساً لتأريخ عملية التأميم بل إلى التركيز 
على أهمية قرار التأميم واستقراء دلالاته من منظور نموذج اتخاذ القرار. وهى بذلك 
يهدف إلى تقديم منهج أى روشتة لمتخذ القرار في حساب المخاطر وحساب 
الأهداف. ولم يقف الكتاب عند هذا الحد؛ بل ربط هذا الموضوع القديم - تأميم 
شركة القناة - بما نعاصره الآن. فيتساءل المؤلف في نهاية الكتاب عن دور الدولة 
في النشاط الاقتصادي نتيجة لتحليل قرار التأميم؛ ومدى قابلية الآخير للتطبيق في 
الوقت الحاضر. ١‏ 

كما تبرز للكتاب أهمية أخرىء ليس على مستوى اتخاذ القرار أى المستوى 
السياسي فحسبء بل على المستوى التاريخي أيضاً. فالكتاب يحوي وثائق مهمة 
تنشر لأول مرة» ومثال ذلك «صورة لجريدة قناة السويس» - التي كان يصدرها 
الدكتور مصطفى الحفتاوي منذ عام 1953 داعياً للتأميم - في الملحق الثامن» 
ومذكرات الدكتور الحفناوي عن تأميم القناة في الملحق التاسع؛ و«دراسة مكتب 


قسم الاقتصادء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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مندوب الحكومة لدى شركة قناة السويس عن حصص التأسيس لعام 1956» في 
الملحق العاشرء وغيرها من الوثائق المهمة. 

والكاتب هو أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة والكويت؛ وهو صاحب 
العديد والعديد من الكتب والمترجمات والدراسات والبحوث العلمية باللغتين العربية 
والإنجليزية إلى جانب بعض الكتب المترجمة إلى اللغات الأخرى كالفارسية 
واليابانية» في مجالات العلاقات الدولية والنظم المقارنة في موضوعات الدراسات 
الآسيوية والسياسة الخارجية والشرق الأوسط. ١‏ 


وكتاب تأميم شركة قناة السويس مكون من تسعة فصول بخلاف الفصل 
التمهيدي الذي يعرض لمقدمة عن اتخاذ القرار في السياسة الخارجية. ويتبع 
الفصول العشرة عدد كبير من الملاحق تتضمن الوثائق التاريخية. وتشير الوثائق 
(18 وثيقة) إلى أن تأميم شركة قناة السويس كان مخططا له منذ بدء الثورة سنة 
2 وأنه لم يكن مجرد رد فعل لسحب الغرب عرض تمويل مشروع السد العالي» 
وأن هذا السحب كان مجرد المناسبة التي اتخذت لإعلان القرار. 


يبدأ الكتاب بالفصل التمهيدي بعرض لكيقية اتخاذ القرار في مجال السياسة 
الخارجية. وهيكل اتخاذ القرار بهذا الصددء وعملية اتخاذ القرار وأساليب اتخاذ 
القرار من تحليل رشيدء ومعرفي سيكولوجي وتنظيمي أوسيبرناطيقي. ومن تلك 
الأساليب يستخلص المؤلف نموذجاً لاتخاذ القرار جرى تطبيقه على الحالة التي 
اختارهاء وهي قرار تأميم شركة القناة وتكييف القرار طبقاً لهذه الأساليب. 


ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل الأول ويتناول فيه نبذة تاريخية عن مصر وشركة 
القناة فى الفترة قبل عام 1952. فيعرض لافتتاح القناة وتكوين الشركة؛ وكيف أن 
الأخيرة قد تواطأت مع بريطانيا لتسهيل احتلال مصرء ومحاولات الشركة مد 
امتيازها بعد عام 1968 لمدة 40 سنة أخرى. وفي مقابل ذلك يعرض الكتاب الجهود 
الوطنية لاسترداد الشركة ومنعها من مد الامتياز. كما يذكر الكتاب كيف أن معاهدة 
6 - بما نصت عليه من تمركز القوات البريطانية في منطقة قناة السويس - قد 
دعمت من الربط في العقل السياسي المصري بين الوجود البريطاني في مصر 
وبين قناة السويسء كما يؤكد كيفية إصرار الشركة على أن تظل أعمالها وأرصدتها 
بمنأى عن نظر الحكومة المصريةء ويستدل على ذلك بانتقال الشركة إلى لندن بعد 
احتلال مقر الشركة في باريس في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
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ومن الأحداث التاريخية التي حثت المصريين على التفكير بقرار التأميم زيارة 
رئيس وزراء إيران الدكتور مصدق عام 1951 بعد اتخاذ قرار تأميم البترول الإيراني. 
كما يؤكد الكتاب أهمية دور الدكتور «مصطفى الحفناوي» في تأصيل اهتمام 
الضباط الأحرار بشركة القناة وفي التحضير لقرار التأميم؛ وهى ما يعكس دور 
المثقف في القضايا العامة لأمته. وما مثله الدكتور الحقناوي الذي كان قد حصل 
على الدكتوراه في موضوع شركة قناة السويس. 

ويبداً الكاتب الفصل الثانى فى استعراض علاقة الثورة المصرية بشركة قناة 
السويس. ويحوي الفصل مبحثين أساسيين هما: «الخداع الاستراتيجي» 
و«المفاوضات بين شركة قناة السويس والحكومة المصرية». وقد شهدت هذه 
الفترة على حد قول الكاتب - مباراة سياسية - بين حكومة الثورة وشركة القناة؛ 
تضمنت ثلاثة احتمالات هي مد امتياز الشركة بعد 1968 (رغبة الشركة)» أى تسلم 
الحكومة المصرية لإدارة القناة سنة 1968: (لم يرغب به الطرفان)» أى تأميم الشركة 
(تخطيط سري من قبل الحكومة المصرية). 

ويعبر الكاتب عن هذه المباراة بالمياراة المنقوصة ©«118061-023:0؛ لأن سير 
المباراة لم يطرح الاحتمال الثالث» بل خطط له بشكل سري. 

ويضيف أنه لإحكام عملية التمويه» بادر عبدالناصر في 7! نوفمير 1954 
بتوجيه رسالة إلى الشعب المصري باستعداد مصر لتسلم القناة عند انتهاء الامتياز 
8 . وقد نجحت عملية الخداع الاستراتيجي إلى حد أن الشركة قامت بتحويل 
مبلغ 8.2 ملايين جنيه إلى مصر قبل التأميم بأيام قليلة. 

وينتقل الكاتب إلى الفصل الثالث» وهى عن التحضير لقرار التأميم» وهل كان 
يتعين الانتظار حتى سنة 1968 أم لا؟ ويرى المؤلف أنه لم يكن من الممكن تأجيل 
التأميم حتى نهاية الامتياز 1968؛ لأن الشركة كانت قد بدأت مساعي حقيقية لمد 
الامتياز بعد عام 1968 

ويعرض الفصل لأهم مصادر المعلومات والأجهزة والأعمال التحضيرية التي 
أجريت في مجال الإعداك للتأميم. 

وأثبتت هذه الأجهزة عدم قيام الشركة بإظهار أرصدتها الأجنبية الحقيقية, 
واحتواء عقد امتياز الشركة على كثير من التعسف والاستغلال. وقد أعدت هذه 
الأجهزة الدراسات اللازمة يحساب القوائد والمخاطر لقرار التأميم؛ ومن الواضح أن 
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عبدالناصر كان يمهد منذ أواكل سنة 1953 لتأميم الشركة» غير أنه اتخذ من رفض 
أمريكا لتمويل السد ذريعته للتأميم. 


ويتساءل الكاتب في نهاية الفصل عما أثير حول عدم دقة توقيت قرار التأميم؛ 
ويرد على ذلك بأن الغرب لم تثيت نيته نحى تسليم الشركة» وحتى إن سلمها فسوف 
يتم ذلك في حالة غير صالحة للاستعمال. 


ويتعرض الفصل الرابع من الكتاب للسياق المباشر لقرار التأميم» وكيف أن 
القرار جاء مسايراً لسحب الولايات المتحدة وبريطانيا العرض الذي قدمتاه لتمويل 
مشروع السد العالي بشكل علني انطوى على تشهير بالاقتصاد المصري. وقد 
أثبتت الشواهد حينذاك أن الغرب قد اتخذ قراراً سياسياً بعدم مساعدة مصر حتى 
لو قبل عبدالناصر شروط تمويل السد. ومن ثم - وعلى حد قول الكاتب - فإنه إذا 
كان عبدالناصر قد خطط لتأميم شركة قناة السويس سنة 1960ء فإن البيان 
الأمريكي عن الاقتصاد المصري كان هى الحافز المباشر الذي دفع عبدالناصر إلى 
اتخاذ قرار التأميم. 


ويعد الفصل الخامس من أهم فصول الكتاب» حيث يحقق الهدف الأساسي من 
ورائه وهو دراسة عملية اتخاذ القرار. فيعرض في تسعة مباحث كيفية اتخاذ قرار 
التأميم. فالمبحث الأول يبين قواعد اتخاذ قرار التأميم» وهي: تأكيد الدور العالمي 
الاستقلالي لمصرء وتكافؤ رد الفعل مع الفعل - الخطاب الأمريكي - وحساب 
المخاطرة؛ واختيار القيمة القصوى - التأميم في الوقت الحالي - والتمسك بها. 
ومعنى ذلك أن عبدالناصر اختار البديل محدداً سلفاً فى ذهنه طبقاً لافتراضات 
النموذج المعرفي في اتخاذ القرارء مع استدراك الكاتب أن ذلك لا يعني أن عملية 
اختيار البديل كانت عملية غير رشيدة؛ فعبدالناصر لم يقرر اتخاذ قرار التأميم إلا 
بعد أن تأكد من محدودية المخاطر. وتمثلت هذه المخاطر فى: احتمال لجوء الغرب 
إلى الغزو العسكريء واحتمال تجميد الأرصدة المصرية المودعة في الغربء واحتمال 
انسحاب المرشدين الأجانب. وجمع المعلومات عن هذه المخاطر واستكشاف البدائل 
يظهران في المبحث الثاني. أما المبحث الثالث فيعرض للتشاور مع مجموعة اتخاذ 
القرار» ويخلص الكاتب إلى أن عبدالناصر قد استشارهم في موضوع التأميم؛ ولكن 
لم يتخذ القرار معهم أى في حضورهم. وقي المبحث الرايع تحليل لبدائل التأميم 
المطروحة في ذلك الوقت وتراوح بين: المطالبة بنصف أرباح الشركة, ومقاضاة 
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مراجعات 


الشركة وفرض الحراسة عليهاء البديل الثالث هى اللجوء للاتحاد السوفييتي للتمويل» 
والأخير هو التهديد بتأميم الشركة. ويتساءل الكاتب في المبحث الخامس «هل 
توقعت الشركة والدول الغريية قرار التأميم؟» وتجنب. بأن الشركة والقيادات 
السياسية الغربية قد رفضت المعلومات التي جاءتهم قبل التأميم عن احتمال لجوء 
عبدالناصر لهذا البديل. ويرجع ذلك - كما يبين الكاتب - إلى أن النسق العقدي للفرد 
أدى دوراً مهماً في تحديد حجم المعلومات الممكن قبولها واستيعابها في عملية اتخاذ 
القرارء وقد قام عبدالناصر ببلورة عقيدة لدى إدارة الشركة باستحالة اتخاذه مثل هذا 
القرار. وفي المبحث السادس عرض لإعداد مشروع التأميم والأشخاص الذين 
شاركوا في ذلك. أما المبحث السابع؛ فيبين الكاتب كيف تم إبلاغ الوزراء ومجلس 
إدارة هيثة القناة بالقرار. والمبحث الثامن ييين الإخراج النهائي للقرار بطريقة نجحت 
في تعبتة الرأي العام العربي في صف عبدالناصر وإثارة عطيك الغرب. والمبحث 
التاسع والأخير يتضمن عناصر قانون تأميم شركة القناة ومشروعيته باعتبار أن 
الشركة شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية. 

وفى الفصل السادس من الكتاب يبدأ عرض لعملية تنفيذ قرار التأميم التي 
انطوت على قدر كبير من السرية وبداية خطوات التحرك للتأميم خلال إعلان 
الرئيس خطابه بالإسكندرية. 

أما ما حدث خلال الأشهر الثلاثة التالية لتنفيذ القرار فهى ما يناقشه الفصل 
السابع من خلال استراتيجية قرار التأميم. وهي الاستراتيجية التي شملت أيعاداً 
خمسة: 


أولها: التمسك بالقرارء وثانيها: تقديم بعض التنازلات المحدودة للغرب بما لا 
يمس قرار التأميم. وثالثها: تأكيد كفاءة الإدارة المصرية لقناة السويسء ورابعها: تأمين 
سيولة الملاحة الدولية في القناةء وآخرها: الاستعداد العسكري لأي هجوم محتمل من 
قبل الغرب. ويوضح الكاتب أنه على الرغم من تعدد أبعاد تلك الاستراتيجية وجمعها 
بين عنصري الترهيب والترغيبء فإنها قد فشلت في تحقيق هدفهاء وهو منع العدوان 
المسلح. ويرجع الكاتب ذلك إلى فشل عبدالناصر في إقناع العدى بأن تكاليف الغزى 
ستكون باهظة, وأنه - عبدالناصر - قد اكتفى برفض المعلومات التي جاءته من أن 
التدخل العسكري أضحى وشيكا تحت تأثير الاعتقاد في عقلانية العدى. أي أنه أعطى 
عنصر الترغيب وزناً في استراتيجية الردع يفوق عنصر الترهيب. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


والفصل الثامن من الكتاب يبرز نتائج تأميم شركة القناةء وأهمها: العدوان 
الثلائي على مصرء وإلغاء اتفاق الجلاء الموقع بين مصر ويريطانياء وسيطرة مصر 
على قتاة السويس وإعادة افتتاحها في إبريل 21957 ثم تسوية النزاع بين مصر 
وشركة القناة وتعويض حملة الأسهم؛ ومرور السفن الإسرائيلية في خليج العقبة 
وتداعيات ذلك وصولاً لحرب 1967. ' 

وفي القصل التاسع والأخير ينتقل بنا الكاتب من قرار التأميم ومن الأحداث 
التاريخية إلى الوقت الحاضر؛ فيعرض للنتائج المستفادة من تحليل قرار التأميم في 
الوقت الحاضر. حيث يتضح من خلال تحليل عملية اتخاذ القرار نتاكج ثلاثء أولها: 
العوامل التي ساعدت على نجاح القرار وهي: التحضير للقرار وتعدد قنوات جمع 
المعلومات والخداع الاستراتيجي للعدوء والأهم من ذلك سرية عملية اتخاذ القرار. 
وثانيها: النتائج المتعلقة بعملية اتخاذ القرار ذاتهاء وهي: 

- خطأ افتراض عقلانية العدوء فيؤكد الكاتب على متخذ القرار ألا يفترض أن 
العدو سيكون عقلانياً قي رده» فعليه ألا يتجاهل دور العوامل النفسية/ الإدراكية 
في اتخاذ القرار. ١‏ 

- دور النسق العقدي للقائد في عملية اتخاذ القرارء فقد رفض عبدالناصر 
بديلاً غير التأميم؛ ورفضت الشركة نية عبدالناصر لاتخاذ القرار. وللتغلب على تلك 
المشكلة» فإنه من الضروري تأمين وجود عملية التعبير المتعدد عن وجهات النظر 
داخل جهاز اتخاذ القرار. 

- خطورة عملية الفعل ورد الفعل في اتخاذ القرارء ففي نظر الكاتب» كان من 
الممكن أن يتم إخراج قرار التأميم بشكل لا يؤدي إلى تصعيد الموقف. 

- استراتيجية حماية القرار» حيث إن عبدالناصر لم يعط وزناً مهما في 
استراتيجيته لتعبئة الجبهة الداخلية» ولم يؤكد مصداقية الردع لدى العدو. 0 0 

والنتيجة الثالثة والأخيرة, تتعلق بدور الدولة في العملية الاقتصادية. ويوضح 
الكاتب أنه من خلال تجرية قرار تأميم شركة قناة السويسء لا يبدو صحيحاً تماماً 
أنه كلما قل دور الدولة فى إدارة الاقتصاد زادت الكفاءة الاقتصادية. فهناك مجالات 
أساسية للنشاط الاقتصادي يتعين أن تتم تحت إشراف الدولة المباشر وريما 
ملكيتها. ويستند الكاتب إلى تجرية النمور الآسيوية في أن الدولة لا بد أن تؤدي 
دوراً محورياً في التنمية ولكن هذا الدور لا يمتد إلى ملكية أدوات الإنتاج» بل 
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عركيفنك 


يقتصر على بناء الأهداف الاقتصادية الكبرى» وتحديد فروع الإنتاج والخدمات التي 
ينبغي للقطاع الخاص أن يدخلها. ومن ثم فإن ملكية الدولة لأدوات الإنتاج - كما هو 
الحال في حالات شبيهة بقناة السويس - لا تصلح قاعدة عامة لإدارة النشاط 
الاقتصاديء كما أن الاستغناء عن دور الدولة بشكل كامل مقابل القطاع الخاص 
سياسة لا تصلح في دول الجنوب إلا ستاراً لهيمنة الشركات المتعددة الجنسية. 

من وجهة نظرناء يعد الفصل الأخير من أهم فصول الكتاب؛ لأنه يعرض 
لقضية .مهمة: وتساؤل ركيسىئ على الطلحة العالمية: من سذوات: عديدة. :وهؤ 
التساؤل عن دور الدولة فى العملية الاقتصادية» ومن هنا تبرز أهمية الكتاب العملية, 
فهو ليس سرداً لوقائع التاريخ, بل إفادة من هذه الوقائع وإضافة لعملية اتخاذ القرار 
السياسي في الوقت الحالي. ومن هنا نرى أن الكاتب يختلف مع مفكري مدرسة 
الليبرالية الحديتة التي ترى الدور المحوري للقطاع الخاص في ظل غياب دور الدولة. 
وهى أيضاً يخالف الفكر الاشتراكي بما يتضمنه من هيمنة الأخيرة وانسحاب الأول؛ 
وهو بذلك يتفق والمنهج الذي اتخذته نمور جنوب شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية 
وماليزيا وسنغافورة. 

كما أن الوثائق التى تلى هذا العرض الشيق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الكتاب» 
وهي في الوقت ذاته لضخامتها تعتبر كتاباً مستقلاًء وهي أيضاً إضافة تاريخية 
مهمة حيث إن بعضها ينشر لأول مرة. وهكذا جمع الكتاب بين الأهمية التاريخية 
والأهمية العلمية. 
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التقاردر: 


مؤتمر الفساد الإداري من منظور اقتصادي 
غرفة تجارة وصناعة الكويت (23 - 2005/5/24) 


إعداد: سالم عبدالعزيز محمور* 


قامت غرفة وصناعة الكويت بتنظيم مؤتمر دولي عن «الفساد الإداري من 
منظور اقتصادي» على مدى يومي 23 و24 مايى 2005, وذلك في مبتى الغرفة. 

وبحرفية عالية استطاعت الغرفة أن تحشد كل عوامل النجاح لهذا المؤتمر 
المهم. سواء من حيث الرعاية لسمى رئيس مجلس الوزراء أى المشاركة الفاعلة 
للسلطتين التنفيذية والتشريعية في الافتتاح من قبل ركيسى السلطتين» أو المشاركة 
في مختلف فعاليات المؤتمر من ركاسة الجلسات وتقديم البحوث والدراسات. 

كما استطاعت الغرفة توفير مشاركة فاعلة لخبرات دولية وخليجية ووطنية 
متميزة, تمثلت في إسهامات المنظمة الدولية للشفافية إضافة إلى عرض تجارب 
دولية في مجالات محارية الفساد (تجارب بوليفيا وسنغافورة وهونج كونج) إلى 
جانب مساحة واسعة للتجربة الكويتية والعربية التي تم عرضها من قبل خبرات 
علمية وعملية متميزة (الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباحء ود. علي فهد الزميع» 
ود. علي زيد الزعبي» ود. ناصر الصانعء ود. فضل الفضليء ود. جاسم العجمي). 

وقد ترأس جلسات المؤتمر الخمس السادة: عبدالله عبدالرحمن الطويل بدر 
مشاري الحميضيء عبدالوهاب راشد الهارونء سارة أحمد الدويسان» ومشاري 
جاسم العجمي. 1 
الرؤية السياسية الرسمية لموضوع المؤتمر: 

ونقصد بها ما جاء في كلمة سمى رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمرء 
وذلك على النحى التالي: 


* مستشار في مشروع دعم العمالة الوطنية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 33 عدد 3 2005 


مجلة العلوم الاجتماعية 


(1) الفساد بشتى آلوانه وصوره أضحى ظاهرة عالمية. 

(2) الفساد معول هدم للقيم الأخلاقية وللنسيج الاجتماعي فضلاً عن كونه 
معوقاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والبشرية. 

(3) الفساد عامل زعزعة لثقة الشعوب في أآداء المؤسسات الحكومية 
ومشاريعها الإصلاحية. 

(4) الفساد يؤدي إلى انتهاك سيادة القانون كلما ازدادت ممارسات الرشوة 
والواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام السلطة. 

(5) إن التصدى لظاهرة الفساد يتطلب تكاتفاً وتعاوناً وتبادلاً مستمراً 
للمعلومات» ليس بين أجهزة الدولة المختلفة فقطء ولكن أيضاً مع القطاع الخاص 
ومع الدول والمنظمات الدولية المعنية بذلك. 
أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لمحاربة ظاهرة الفساد: 

(1) كانت الكويت في طليعة الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لمحارية 
الفساد قي عام 2003. 

(2) تشكيل فريق من الحكومة والقطاع الخاص ومن منظمات دولية لدراسة ما 
تعانيه الأجهزة الحكومية من مظاهر التسيب وما يتردد حول تفشي بعض مظاهر 
الفساد الإداري. 

(3) إعطاء التوجيه لوضع استراتيجية متكاملة على أسس علمية تتضمن الخطوات 
والإجراءات التنفيذية لمحارية هذه الظاهرة ووقاية مؤسسات دولية منهاء وذلك 
بالاستفادة من تجارب وجهود المؤسسات الدولية المتخصصة وخبرات الدول المتقدمة. 

(4) السعي إلى تطوير النظم والإجراءات الحكومية وتبسيطها في جميع 
مؤسسات الدولة ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وتقديم الخدمات لهم. 

(5) زيادة درجة الشفافية في التعاملات والعقود والمناقصات الحكومية بهدف 
العدالة والمساواة وتخفيف التكلفة والوقت. 

(6) التاكيد المستمر على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه جمعيات المجتمع 
المدني والصحافة ووسائل الإعلام الآخرى في إنجاح الحملة الوطنية ضد الفساد. 

(7) دعوة المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى تبنى فكرة اعتماد 
ميثاق شرف بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص لمحارية القساد. 
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رؤية المؤسسة التشريعية (مجلس الأمة الكويتي): 

تتلخص رؤية المؤسسة التشريعية في الأفكار والتوجهات التي برزت في كلمة 
السيد رئيس المجلس في افتتاح أعمال المؤتمر. وهي: 

- الفساد - لشديد الأسف والأسى - ظاهرة لصيقة بالحضارة البشرية: 
ويمارس على أصعدة وطنية وإقليمية؛ كما أن ممارسته على الصعيد الدولي ليست 

- من الخطأ تصنيف الفساد على أسس جغرافية أى عرقية أو عقائدية بما 
يجعله مرتبطاً بجماعة دون أخرى أى مجتمع دون آخر. 

- إن الآثار السلبية المدمرة للفساد تقتضي عدم التهاون في معالجة أسبابه 
والقضاء على جذوره في رؤية واقعية وتعريف دقيق وتشخيص موضوعيء 
ومعالجة تداوي ولا تجرح وتحمينا من الانقسام. 

- ضرورة التنبق إلى ضرر المبالغة والتعميم وخطورة المواقف المسبقة 
ومحاكمة النوايا والتحيزات السياسية والحزبية عند التعامل مع هذا الموضوع 
الخطير. 

- التأكيد على أن الإصلاح الشامل والحكم الصالح هما جناحا التنمية 
الحقيقية البعيدة عن مناخ ومظاهر الفساد؛ ذلك أن التنمية الحقيقة البعيدة عن 
الفساد هي التي تستند إلى تطوير مؤسساتنا المالية والاقتصادية وتنمية مواردنا 
البشرية» وتحسين مناخ وكفاءة الاستثمار. 

- يأتي ذلك المؤتمر المهم في وقت تتعاظم فيه حاجاتنا للإصلاح؛ ورغم تزايد 
الحديث عنه؛ فإن الواقع يشهد بأن جهود الإصلاح مازالت تراوح مكانها أسيرة 
الخطاب والشعابء فاقدة الجرأة والقرار. 

- إن مسؤولية الإصلاح تقع في المقام الأول على السلطة التنفيذية قبل ما 
عداها من السلطات» وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نعفي السلطة التشريعية من تلك 
المسؤولية» مجلس الأمة باعتباره سلطة تشريع ورقابة يعتير شريكاً في صياغة 
توجهات الإصلاح وسياساته» ورقيباً على سلامة تنفيذ برامجه وأهدافه» وعليه, فإن 
مجلس الآمة يجب أن يكون شريكاً منصفاًء ورقيباً أميتاً. 
رؤية غرفة تجارة وصناعة الكويت (الجهة المنظمة): 

طرح السيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في افتتاح المؤتمر عدداً من 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


النتائج الرئيسة التي توصلت إليها الدراسات التي قامت بها الغرفة عن علاقة الفساد 
بالتنمية والآداء الاقتصاديء وذلك على النحو التالي: 

(1) يقصد بالمنظور الاقتصادي للفساد استغلال المنصب العام لتحقيق 
منفعة خاصة وتعكسه المؤشرات التالية: 

أ. يزداد الفساد حجماً وانتشاراً كلما ازدادت هيمنة القطاع العام. 

ب. هناك ارتباط إيجابي بين درجة الفساد والقيود على التجارة والأسعار 
وحرية النقد وحجم الإعانات الحكومية ودرجة الاعتماد على إنتاج وتصدير المواد 
الخام, وتضخم الجهاز الحكومي. 

ج. هناك ارتباط إيجابي بين درجة انتشار الفساد وانخفاض نسبة الإنفاق العام 
على الصحة والتعليم والصيانة والتشغيلء وارتفاع أرقام الإنفاق العسكري. 

د. يؤدي ارتفاع مستوى الفساد بنسبة 615!؟ إلى انخفاض تدفق الاستثمار 
الأجنبى بنسبة 16؟. 

ه. يلقى الفساد بالجزء الأكبر من ثقله البغيض على المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة التي تعتبر المولد الآكبر لفرص العمل والعمود الفقري للقطاع الخاص» 
وقد بلغ ذلك الثقل في بعض الدول النامية إلى ارتفاع تكلفة التشغيل في تلك 
المشاريع بنسية 045؟. 

و. يؤدي الفساد إلى تخفيض الإيرادات العامة وزيادة عجز الموازنة العامة وتشويه 
الأسواق؛ وإضعاف المنافسة وسوء توزيع الدخلء والقضاء على الطبقة الوسطى. 

(2) إن أكثر المجالات التي ينتشر فيها الفساد في العالم العربي هي بالترتيب: 
(السياسة والعلاقات الاجتماعية والاقتصاد والقضاء). 

(3) لقد أكدت نتائج الدراسة التي أجريت على عينة إحصائية بدولة الكويت عام 
3 على ما يلى: 

5 من عينة الدراسة: تعتبر أن الفساد في الكويت «مشكلة خطيرة» أو 
فخظيزة جداه: 

8 من عينة الدراسة: تعتبر أن السياسيين وكبار موظفي الدولة مسؤولون 
عن انتشار الفساد «بدرجة كبيرة» أو «بدرجة كبيرة جدا». 

7 من عينة الدراسة: تعتير أن مجلس الأمة مسؤول عن انتشار الفساد. 
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5 من عينة الدراسة: تعتير أن الصحاقة مسؤولة عن انتشار القساد. 

0 من عينة الدراسة: تعتير أن القطاع الخاص مسؤول عن انتشار القساد. 

(4) إن الفساد في التحليل النهائي مشكلة أخلاقية» ومن ثم فإن التربية على 
القيم الدينية والإنسانية» ووجود القدوة النزيهة تعتبر من آهم أسلحة الوقاية من 
القساد. 

(5) إن الفساد ظاهرة كلية تعني المجتمع كله ولا يمكن محاريتها بالأدوات 
التشريعية فقطء أى من خلال الحكومة وحدهاء بل لابد من مشاركة جميع منظمات 
المجتمع المدني. 

(6) إن هناك علاقة ارتباط عكسي بين صلاح الحكم ودرجة اتتشار الفساد. 

(7) إن وجود الديمقراطية لا ينفي في حد ناته القضاء على الفسادء حيث 
تصبح الإشكالية في تلك الحالة: كيف يمكن حماية الديمقراطية ذاتها من الفساد؟ 
والذي يتمثل في دور المال والطائفية والقبلية في شراء وتوجيه الانتخابات. 
موجز لأوراق العمل التي قدمت للمؤتمر: 
مفهوم القساد: 

برز في أوراق العمل التي قدمت للمؤتمر مفهومان للفساد هما: 

الأول: المفهوم العام للفسادء ويقصد به تلك المجموعة من الممارسات التي 
تتنافى مع القانون ومصالح المجتمع؛ وتسيء إلى مبدأ المساواة بين الأفرادء إضافة 
إلى إساءة استعمال الموقع الإداري الذي يشغله الإنسان سواء كان موظفاً أو 
مستخدماً فى أجهزة الدولة التشريعية أو التنفيذية أى القضائية, أى كان يعمل 
بالقطاع الخاص أى الحكوميء أى كان نائباً أو مندوباً سياسياً أو ممثلاً. 

ويدخل في ذلك المفهوم السعي لتحقيق منفعة شخصية: أى منقعة شخص 
آخرء أى إلحاق الضرر بآخرين. 

الثاني: المفهوم الإداري للفسادء ويقصد به الأعمال والتصرفات التي يقوم بها 
الموظف أياً كانت درجته أى صفته الوظيفية فى الجهات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية والعامة بغرض تحقيق مصلحة خاصة قد تتعارض أو تتوافق» وتحقيق 
الصالح العام إلا أنه يؤدي في النهاية إلى خلل في المبادئ العامة» التي تحكم حسن 
سير المرافق العامة» وتنظم عمل الإدارة العامة. وسواء ترتب على ذلك العمل إهدار 
الأموال العامة أى لم يترتب فإنه يزعزع الإحساس بالعدل والمساواة وتكافق الفرص 
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لدى المواطن. 
طبيعة المناخ العام الذي بساعد على انتشار الفساد: 

- اتعدام الرؤية والسياسات التنموية الرسمية الملزمة كأساس لتقويم الآداء 
الحكومي. 

- ازدياد درجة التعقيد والضبابية في الإجراءات الحكومية. 

- نقص الشفافية. 

- ضعف المشاركة السياسية. 

- ضعف دور مؤسسات تقويم الأداء والرقابة. 

- تهميش دور المواطن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, 
وبخاصة إذا لم يكن هناك نظام للضرائب. 

- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني. 

- تهميش الدور التنموي للقطاع الخاص. 

- هيمنة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية. 

- ارتفاع نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

- تضخم الجهاز الحكوميء ومسؤولية الحكومة عن التوظيف وتوفير العمل. 
أسباب الفساد: 

تنقسم إلى أسباب سياسية واقتصادية ومؤسسية إدارية وقانونية» وأخيرا 
أسباب اجتماعية وثقافية: 

(أ) الأسباب السياسية: 

- عدم نضج التجرية الديمقراطية. 

- ضعف المشاركة السياسية. 

- بروز الضغوط القبلية والطائكفية. 

- تعاظم دور المال السياسي في العملية الانتخابية. 

- عدم نزاهة الإعلام الرسمي. 

(ب) الأسباب الاقتصادية: 

- ضعف آليات المنافسة في السوق. 
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- زيادة الاتجاهات الاحتكارية. 

- سيطرة الدولة على الاقتصاد الوطني. 

- سيطرة بعض الممارسات المنحرفة لمؤسسات القطاع الخاص في التواطق 
مع بعض المسؤولين بالأجهزة الإدارية للدولة. 

- بروز فلسفة توزيع الثروة النفطية. 

- سوء سياسات التعامل مع أملاك الدولة بقصد تنفيع المتنفيذين. 

- غياب النظام الضرائبي. 

(ج) الأسباب المؤسسية الإدارية والقانونية: 

- غياب البعد المؤفسسي في برامج الإنفاق والمشاريع التنموية. 

- غياب معايير الكفاءة في اختيار القيادات الإدارية. 

- التداخل والتشابك في اختصاصات الجهات الإدارية. 

- تعقد إجراءات التقاضي. 

- غياب البعد المؤفسسي في تعامل المواطنين مع المؤفسسات الخدمية. 

- قصور البيانات وضعف قواعد المعلومات والتعتيم عليهاء وعدم إتاحتها 
يميت 

(د) الأسباب الاجتماعية والثقافية: 

-- ضعف ثقافة سيادة القانون واحترامه. 

- عدم كفاءة النظام التربوي في خلق أجواء الحرية والإبداع والطموح 
والتفوق. 

- عدم تناسب مهارات وقدرات مخرجات التعليم مع المستويات المطلوية في 
سوق العمل. 

- سيادة ثقافة استهلاك الثروة وليس إنتاجها. 

- تعدد وتنوع المشكلات التي تواجه العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع 
المدني نتيجة لتسييس مناخ عملها. 
آليات الفساد الإداري: 5 

للفساد آلياته المتعددة والمتنوعة وفقا لطبيعة المجال أو النشاط الاقتصادي 
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والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني. ولكن مع كل ذلك يمكن تحديد أهم آليات 
الفساد الرئيسة على مختلف المجالات في الآتي: 

(1) الرشوة. 

(ب) المحسوبية. 

(ج) الواسطة. 

(د) التنفيع. 
المحاور الرئيسة لخطة مكافحة الفساد بالمقهوم العام والشامل: 

- تعزيز المشاركة السياسية. 

- تصحيح الممارسة الديمقراطية بالقضاء على دور المال والطائفية القبلية في 
شراء وتوجيه الانتخابات. 

- دعم النظام القضائي وتبسيط إجراءات التقاضيء والدقة في تنفيذ الأحكام. 

- تعزيز البعد المؤفسسي في الإدارة الحكومية. 

- إحداث التوازن فى الاقتصاد الوطنيء وتعزيز المنافسة فى السوق. 

- دعم مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوارها في محارية الفساد. 

- تفعيل نظام المعلومات وتيسير الحصول عليها بهدف تحقيق الشفافية 
الكاملة واقتراح إصدار قانون حق الاقتراع. 
المحاور الرئيسة لمكافحة الفساد الإداري: 

لقد خلص فريق العمل الذي شكله جهاز خدمة المواطن في ضوء الدراسة التي 
أجراها الجهاز بتكليف من مجلس الوزراء بقراره رقم 1272 بتاريخ 11/29/ 2002, 
ويبعد المناقشة مع وفد البنك الدولي إلى وجوب أن تتبنى الحكومة وضع برامج 
قصيرة الأجل حول عدد من أوجه الفساد الإداري تتضمن الإجراءات والضوابط 
للجهاز الإداريء وذلك من خلال محورين أساسيين: 
خلال تحقيق ما يلي: 

(1) وجوب تبسيط الإجراءات وفك التشابك في الاختصاصات والشفافية في 
إجراء المعاملات والتراخيص. 

(2) وضع دليل للخدمات والمعاملات موضحاً به الإجراءات والرسوم لكل 
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معاملة» مع تحديد برامج زمنية لإنجاز المعاملات» واعتبار مخالفتها تقاعساً عن أداء 


الواجب الوظيفي. 
(3) وضع وإقرار لائحة لسلوكيات الموظف العام وأخلاقيات العمل في الجهات 
الحكومية. 


(4) إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية لكي ينسجم مع معطيات العصر. 

المحور الثاني: اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية للقضاء على الفساد الإداري 
ومنها: 

(1) إصلاح عملية المشتريات والتعاقدات الحكومية لفرض الشفافية وتحقيق 
المساواة والعلانية. 

(2) دراسة تنظيم ممارسة السلطة التقديرية المقررة بالقوانين للمسؤولين. 

(3) تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وسرعة توقيع الجزاء على الموظف الذي 
يتقاعس عن تأدية مهامه أى يسيء استعمال السلطة. 

(4) إيجاد رقابة إدارية فعالة من خلال مجلس أعلى أو لجنة عليا لوضع 
الخطط والبرامج لمكافحة الفساد الإداري» وتطوير جهاز خدمة المواطنين؛ وتقويم 
أداء الجهات الحكومية ليصبح جهاز رقابة إدارية بكامل الصلاحيات لمحارية الفساد 
الإداري. 
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لاوماماء50 


131130 10 د5ع10ل1أ)ا8 'كامعل0ن 56 راأورعاأدنا انديابكا 
؟مالاقطع5 أدأء50 مز ل16أدع1تصدالاا 25 25رهأدن © 


*1)هلالا .ه-زامم 
**أروومظ-امَ .| وووع] 
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كوع/ا عطأ أ0 ععأذعمرع5 لرمععة عطأا ما كأمعلنناك انوع ,الملا أتوببسكا 714 0 5]ع/ما305 
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ع5 لم3 اعناعا ممتأدعبلع بأأويعنالمن ,بععمعلأوع, )0 عممألا0,م ,355اء |5062 ,لاة5 25 
ع .موقم أهومنا20] 10 دعلنأتائج '5طأناملا عطا مه دعاطوؤارة/! عدعطا أه أمعأاء 
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اعتطنلا 05مأذنكت موقم اهمها أل2عا أمعرزع؟ '[الهعمعنو كأمعل :فد لزأأوعلاامنا (1 
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ععطأه عطا مه كأصعلناة عاوممع؟] أه ع505ا لصة لمقطا عره عطا ره كأمع لباه علهدر 
5 5005نت 1306قم أقمه0ألهءا الح أه ممتاععزع؟ 'عأمعلناد عاوممعع .لمقط 
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5 لعلزهاممع ايده 
أعولن5 لاأمطعكنناه؟ 6غ درهأأنط امه 
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310 601611111111 31 1303065 أتدلاتكا 1ه لرمأمعععهط 
200 00115601061165 رأمع026© عط 01 5اماعع5 عألطمط 
لالن51 ل0اعا له :ده241دأاهطه1١6‏ 01 كادمعدمعرأبيوعك 


*أمأومع-ام |٠١‏ 0ديام 
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5 301]مم5 أ 20514 ع1 .5ماعع5 عؤمطا 01 2202015 اهام علا أ0 4490 
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5م نانع 0)1301م1أ 7051 ©1) 01 لمتأمعع7عم 20302965 عا لعللاملاد لإلنااد 
.ممتادعأاةط610 أ0 551605نانمعم8) عاتاجو06 35 أاعلنا 25 0510م © 200 

لانا0دا5 علا 124 0171176102110115عع6 )0 ععط انام 2 10 علق لإلنلاك عط ,لإالهماط 
عطا آه كأاععم35 اله )0 بلاءألاع/ا0 01 أمععممه عطا معمععل م1 عل0,ه مز أم300 
.55105لا6/0م8؟ 300 كألمع7معأناومع؟ ,أمععممه ومنتاهعزا ه616 

دنع ,كممأ55نا0 عم ,امعرعأنوع بأمععممت ,ممناهع زاوها :لم ييكراعكا 
.ماع56 ,5)ع1/13039] ,ممتامعه 


تملا أتونمكا ,لمتأداكتمتصولة ككعونت5ن8 أن لالنمدء - ومناوءأكتمتولظ عتاطبط آه امعطم * 
.تدكا ,لأأذاعلا 
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ينها 


لاو هاه0لداءبروم 
15 أنأردع!! 01 1م5311 310110 لإأعأعامة طأاجع0 


*[51130 1130 
** رع جررورهبه | ج00 ترد 


7311 300000 لأعكامة لأدعل أن واعلاعا عط ل16دوتأدعلامأ لالننأد أمعوع,م 16 
350 لإلناأ5 ع1 .2090ل مأ 5ع35ع015 نوعاط ع0] ععامع0 ألة مععن© مآ كاأمعلاهم 
,ع5 35 (أعناة ٠/3215‏ لاط لزاع لكام لطتأهع0 وصتاءزلعمم 0 /زأنانطزوىمم عطا لعمامموعاة 
«اأضصرمه مولأوتاعء 300 ,أمممناك أوأعه5 ,رومل5201 ,ع20 ,لدنمواعوط أهممتاأهعنلهة 
مأ لعأهماءتءهم (ز5علهممع؟ 78 ,2185م 119) كامعناهم امعط ]0 كأععوزطند 197 .أمعمر 
25 لعلطنلا (805) عا2ء5 لأعكامم طأدهع0 عطا لعأعاممممه 300 ,لاوناك كنطا 
؟0 اعلاعا /لاه! 3 5101/60 لإلنلا5 ع5 01 كأاناقع؟ ,5عاعهعو5ع؟ عطا لإ لمعمماعناعل0 
ممأود5عروع] عامتاانا/ا عدأ لامع51 .لإلنناة عط أه عام530 ع5 وممممة 'لأعنوامح طأوعل0 
“ع5 300 ]0م0ممناك5 أهأع50 بأمعل أ أملممه ررمنوتاع؟ 824 لعلاامطة كأابادعء ذأ5لإلوهمم 
.(0.001 ح ه ,ق4ة.0 ع 2) بأونوامج طأاهعل أه كرماء العم أممع ا تموأد عمعنيا وعاطووه/ا 
.كأمعتاد2 ,5ع25ة015 اوعلط ,رطأهع0 ,لأعلكاممة :5ل م بيلرعكا 


.21365ع طقكة لعأتولا ,لزأندعبالمنا 5غ أم تلمع طوعخة لعأاتونا ,ممتأمعبلع أه بزابموع ‏ * 
0020ل ,لممتأقعيلع موتمدلمل أه بوأكتمتلا ماععطعوهة7 ** 
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كاءعة51طم8 


عع أوء أ 6ألمص 


5 يلم *5رع1أملا دام لول 1156 
ألا «أعط؟ عمتأصسعاعط أقطا 5ماعج؟ ع5 1ه 
3 ندعل ع8ط1 :10 كدرهأأععاع أرعدردألمدط2 01 لإفبؤ5 6356 م 


*زع يزه تلآ الث .لثر 0ع1/70/131111 


(أ اللا 1961015 أ0 655 0ع3/لا3 '15أ0/ 1أ090مل و(أمااعل ]2 كمأ لإعبناك ولط 1 
1 3101000 5علاأملاع؟ لإلناأة 116 .لمتاععاع 2003 عطا ما ودثامنا ,تغط لع صأممعاعل 
300 أوذاته)ة؟ ,لهاتنا بادا 010/210 001 ع3 )3 5رعام/ا موأصدل]مل أهطا دأدعطامملاا 
اط أ0 بؤألتله/امأ عه أل أاهلا عط علامرم 10 .ك5عناأامم بؤأيدم لاط مهطا 5ع لألهلاه! 5نامأوزاعر 
,اهعلماوخط عأ 35 (اعناة 005لا ]0 لأعمهنا 3 لعذنا ,مطاناج عط ,ؤأوعطامملاط 
-زعاعل عوطاياه ع7 .اهعنالالهصح عط 300 أهءأومامعلاوم ,أهعزوماماء50 ,لهعتاولاة]5 
ععناه لعأناطلرأوأل ومتأوعنن 0ع5مك0 00 ومأكنا لاط 5/عأم/ا 01 0065أما علا لعطام 
]0 622 )هآ أمععلاة لعمتماعء عععننا دعرتقمممتاكعبن علطا 0 الى .5ع تومرممتاوعبان 5000 
٠/010.‏ 300 اأناى وماتعط٠ط‏ 10 لعلناعناة عععينا طاعلطينا لمعطا 

5 5أ565أ0ملاط لع5ممم]م 56[ 01 اتلد عط8ا لعلام]م لإلننا5 عط )0 كأاباوعء 16 
:ومأاهااه؟ عط لعلام,م لاعطا 
؟1ملا] 'أعطا مأ عأم/ا 6ا وعام/ أع ولاج 10 5عنا,هم اهعنتاأامم أه عداته؟ ©1156 - 


عا0ة ماعل كعوألعة )0 1005و ألما 5نامأوتاع: ,ركعطكنا ومتأمعدوع,مع, 0300102165 - 
.065 0 أعطلانام عأهعرو عط ميدع 10 
10 لع0جع! أقطا 5ع77201 لاعباك لاط لعمتحامعاعل كدننا عأدلملكء ومتامن أهرعمع9 156 - 
00 أ5ناءناةء ومتاان5دع ع”طا لم3 5عنلهنا عوأانء025 300 أو٠طاتنا‏ ,رأهحهناأل2) عط ملاه] 
.تأت ألع5عمع) عأوراع1 01 
.5أ52 لمهامعممدتارح5 آه مرمتأناطلنأوأل أكنازمن هط1 - 
10 ومتلاقء أله 5مه0أهلمعم]ررمعع أن ععطنديام 3 طلتنا أده عمق لإالياد ع1 
آه مملأقامع5ع رمع أأن؟ 3 ,ممتأومءتاءدم لم3 ذ5دعمع تقلت أفعتاأنامم ومأعمقطامة 
أ0 |01/8/مم3 ع1 300 ,امعاذلاة 'عأم/ا عمه' عطأا 01 وملأوصتحوتاء عطا ر5ع0هم أهعناثامم 
معلانةا لعمباعء معطا لعممصمداة بأمعءا عط ما ل2هء ومتاملا 8 35 ١(‏ اياك أهدممممعم عط 
؟ع/ا0 366 5ممنتاععاع 


.كعلناأنثاك ,5رعام/ا ,كعنارد2 ,لإومامعل! ادعنتاتاه :كأامععومن عوزدا/! :كلم ه نامرع »ا 


-معلازمنا عولط عممعك5 لعزاممم بعأممممعع آه باابموع ,5عمنمعه56 أقعلانامط آه .أمعم ‏ * 
0000ل ,لاله 
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قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق 
أحد حقول المعرفة التي تنتمي إلى تخصصات المجلة» أو الحالة الراهنة لأحد العلوم 
الاجتماعية في البلاد العربية. مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق 

تطوره في المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض 

تخصصت العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس, فإن المجلة تلتزم بالأسلوب 

المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات 

الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيهاء 

كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 

الاجتماعية (5-3 صفحات). فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة من (4-2 صفحات). كما ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعية 
(التي تمت مناقشتها وإجازتها) في حقول العلوم الاجتماعية» على أن يكون الملخص 

من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

١‏ - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره, وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى. 

2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة 
مساقتين على ورق 44» مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه 
الجداول والملاحق. 

3 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 

4 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاء واسم الباحث أى 
الباحثين (باللغتين: العربية والإنجليزية)» وأماكن عملهم؛ وعنوان المراسلة 
بالتفصيلء فضلا عن العنوان المختصر للبحث: 11620 عمتههدس1. 

5 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية فى حدود 150-100 
كلمة» وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 


714 


قواعد التشر 


6 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً 5):306ط4 دقيقاً باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربي وبالشروط ذاتها). 

7 - توضع المصطلحات الأساسية 16610505 أسفل الملخصينء كل بلغته, بما لا 
يزيد عن سبعة مصطلحاتء والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب 
بارزة» تُختار من الدراسة أى البحث لتمثل رؤؤوس الموضوعات أو أهم جوانب 
المعلومات الواردة في الدراسة ذاتهاء وتفيد في تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوانيه, فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

8 - يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون اسم 
المؤلف. 

9 - يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحثء ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «جدول لله هنا تقريبا». 

0- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 

المصادر داخل متن البحث 
يشار إلى جميع المصادر العربية في متن البحث على أساس اسم المؤلف 

الأول والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغيراء 1999) و(فؤاد 

أبى حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجع الأجنبية باسم 
العائلة فقطء مثل: (1998 ,118د55) ى (1995 ,3ملارآ ع4 26:010). أما إذا كان هناك أكثر 

من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرونء 1996) 

و (1999 ,.31 )» لإهماصة). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان 

أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الرميحيء 1998) و 

(1994 طائدمة :1991 ,مععه20). وفي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 

فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب, 11994 1994ب) و (20005 ,20002 ,65للم5). وفي 

حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس 

منها فى متن البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدونء 1992: 164) و(59 :1997 ,65م50)» 


7715 


مجلة العلوم الاجتماعية 


كما يجب إيراد أرقام الصفحات أو الأقسام أى الفصول للأعمال التي أشير إليها 

ولكن لم يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين 

بالطريقة التالية: (75 :1969 [1924] 513861)» وفي حالة كتاب أو نشرة لا تحتوي على 

اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاضة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت 

للتقدم العلميء 1999)» وعندما يضمن الباحث جزءاً من المصدر أى كله في النص 

فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي 

سمحان (1993: 52) فإن نتائكج هذه التجارب... 

قائمة المصادر (نماذج): 

محمد أبو زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت؛ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3): 76-45. 


اطلام فته عط ,(.180) صهكلة17 .ل صآ .لإلنسة؟ عط سه عصضت .(1983) .1 نطوملا[ 
0121م معام ه00) 102 عانكتاكم1 :معذتعمةء1 مود .(53-69 .مم) ,نعةامم 
511 


-288535 132121621 01 5105دلتسقصقم) [2ه200عمعععاما عط .(1984) .12 ,رودن تسلدع1 
.11-19 :(2) 46 ,ترلتجبهط عا ع ععهةم«جهل! زه امامل .مهنزو 


ج11 .الع موعدء” 0714 بررمع:17 :و ااعدمدوعءم .(1997) .0.2 ب,مطملع..خآ ,مجعم 
.ل» 5غ7 ,نإعاة/لآ صطمك ع1ىملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلى فى تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفس (غير منشورة)ء كلية 
العلوم الاجتماعيةء جامعة الكويت. 


- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أبجدياء 


- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 


776 


قواعد النشسى 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 7001016856 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحثء وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان 
هناك تعليق عام» وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة» التي لا يتجاوز 
تاريخ إصدارها العامين» وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن أربع صفحات؛ ويشترط 
في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته ويقدم العرض تلخيصا لأهم 
محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: العنوان الكامل للكتاب؛ اسم 
المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشرء عدد الصفحاتء وإذا كان 
الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات بتلك اللغة» كما يشترط أن لا تنشر 
المراجعة في أية مجلة أخرى. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على 
اثنين أى أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحى سري. وللمجلة أن تطلب 
إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر 
من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية. 
بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أى الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث 
وعشرين مستلة منه. 
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٠‏ مجلغ د راسات الخليج والجزيرة الاتربيغ 


مجلة علمية قصلية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 
صدر العدد الآول في يتاير 1916 


رئيسة التحرير 
د. افاطمة حسين يوسف العبد الرزاق 


ترحب المجلة بنشر اكبسحوث والدراسات 
العلمية المتعلقة بشؤون منطقة الخليج 


والجزيرة العربية في مختلف مجالات 
البحث والدراسة:( باللفتين العربية 
والانجليزية). 


ومن أبوايها: 
#االبحوث (باللغتين العربية والانجليزية) 
#اعرض الكلبسب ومراجهعتها 5 
#البيبلوجرافياالعربية 3 


داخل دولة الكويت 
" دنانير للأقراد -- 14 دينار للمؤسسات. 
الدول العربية 


توجه جميع المراسلات باسم رئيسة تحرير 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
ص. ب : 17073 الخالدية 
الرمز البريدي 72451 الكويت 
فون : 4984067 - 4984066 - 4833215 (965+ 
فاكس : 4833705 (965+) 
دعا لع اتمسطا. [0عد © دمشمعامز: انمدع 
كممع ز/ دعا دالع. لتصنا. لع دسم و طسم م1 


؛ دنائير للأقراد - ١6‏ دينار للمؤسسات. 
الدول غير العربية 
6 دولار للافراد - 1١‏ دولار للمؤسسات. 
*|أترسل قيمة الاشتراك للأفراد مقدما باسم مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العريية مسحوب على 
أحد المصارف الكويتية 


1551/1: 0254-8 


مب 


ابل لاك 


بحوث باللغة العربية والانجليزية 
مناقشات - عروض كتب - تقارير 


رئيس التحرير: د. فيصل عبدالله الكندري 


مجلة فصلية, تخصصية, محكمة 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة المكويت 


رئيس التحرير: أ. د. صالح عبدالله جاسم 


< البحوث التربوية المحكمة يد | : 
سرسعم - و44 


... محاضر العوار التربوي عر 3 
3 م رجيريه 
- -- التقارير عسن المؤتمرات التربوية 20 
| وملخصات الرسائل الجامعية 7 0 


© تقبل البحوث باللفتين المربية والإنجليزية. 
© تنشر لأساتذة التربية والمغتصين بها من مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية. 


الاشتراكات: 

في الكويت. ثلاثة دنانير للأفرادء وخمسة عشر دينارا للمؤسسات. 
في الدول العربيسة: أربعة دناتير للأفراد, وخمسة عشر دينارا للمؤسسات. 
في الدول الأجنبية: خمسة عشر دولارا للأفراد. وستون دولارا للمؤسسات. 


توجه جميع الراسلات إلى: 


رئيس تحرير المجلة الغربوية - مجلس النشر العلمي ص. ب. !171 كيغان - الرمز البريدي 71955 
الكويت هاتف. 1447447 (داخلي 1407 - 4505) - مباشر: 441/571 - فامكس: 1410/4 
ا ل ما 


3 20 


دو ا تر جسه 2 أنه ماح 0878 و يان حل عت ب 

2 را 17 
0 ًّ 

0ح لاع سحام م 0 ءءء ام 


نصلية علمبة مكّمة تهر غن تهلن النتر العلمرخ بامقة القزيت 
تُعنى بالسصوت والدرانات الإسلانية 


رئيس التحرير الأستاذ الدكتور: مسباركك ميف لماجي 


صدر العدد الأول في رجب 5٠5١ه‏ - أبريل 002 


* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة ) 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية. من تفسيرء 
وحديث؛ وفقه» واقتصاد وتربية إسلامية. إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمراتء ومراجعة كتب شرعية معاصرة:» وفتاوي شرعية؛ وتعليقات 
على قضايا علمية. 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 

* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية. بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الآمة؛ ويعمل 

على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 


جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
صرب 174177 - الرمز البريدي: 72455 الخالدية -- الكويت هاتف 441١75-١4‏ - هاكس 41/8١١814‏ 
بدالة- 444748141 -44411585 - داخلي 1155 


العنوان الإلكتروني٠‏ /8ا! نامع /اللاناءا. [لكلاء! 10541544 - اتسع 
8 - 1029 مد 


حم لمجاام عدوم موي وعد نوب جوم عر دبعب تله بور «جابون ومجمزه عيبي برجب ايه 


٠‏ داك الاراضاية بير 


010 اناا 


© تصدرعن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 

© صدر العدد الأول سنة ٠144م.‏ 

« تنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلمية لكليتي 
الآداب والعلوم الاجتماعية. 

© تنشر الابحاث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا يقل 
حجم البحث عن ٠٠‏ صفحة وأن لا يزيد عن ٠٠١‏ صفحة مطبوعة من ثلاث 
تسخ. 

»لا يقتصر النشرفي الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب 
والعلوم الاجتماعية فحسب ؛ بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في : 
الجامعات والمعاهد الاخرى داخل الكويت وخارجها. 5 


© تمنح المجلة الباحث خمسين نسخة من بحثه المنشور كإهداء. . 


مجلة فصلية أكاديمية 


هبلة أأرة وق ستسهب 
: والدراسات القانوتية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


الأستاذ الدكتور,/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل 


صدر العدد الأول 
يناير 191/1 


لمر لل لخت 
اد ل << 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي: 
مجلة الحقوق - جامعة الكويت صب: 14340 الشويخ - ب 70460 الكويت 
تلفون: 241760185 - 2 (2841/43 فاكس: 27 2/101 
عا نالع./الومتءا. 01عدعاعانز :لتحدصدع 
عنوان المجلة 2 شبكة الإنترفت 1و ز/وى1. نالع كتمدها لع سسمءطسام .كم //:ماط 
9 - 1029 15511 


المجلة العربية !2 
اسلا ارد الإدارد بة 


515 501:011:1512113 1ه أونننتول طوعق2 
لسوتت وق اندر رح تح جو 7111ل 5573771 نإل رج سنج 15015005901271 


رئيس التحرير : أ.د. عبد الكريم عبد العزيز الصفار 


3 :ومع ناهل! ,ءاود 1181© © صدرالعدد الأول في نوفمير !19441 


أههأو 0 وعطوأاطنا6 اهمعنامل 6:60 8 © علمية محكمة تعنى بنشرالبحوث الأصيلة 
5ع6 ع5 06نأقأ5أمأصل8 مأ طعمهمومم في مجال العلوم الإدارية 


اناق اناه عأمعلهع8 86؛ بز لعجاو زاطنام © تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة 
رلإأأ5علاأننا أثهنانا»! ,اأعوره الكويت كلأريعةأشهرر(يتايرء 
( :0056 1م56 رلإهالاا ,لاتهنوول ) وعنوو!ا 3 مايو سبتمير) 


00 «رماء»ا0 10 1016505 ادم سمل 11:6 © تهدف المجلة إلى الإسهام في تطوير الفكر الإداري 
5أأوداه17؟ ووعمزدن8 عوموراء 2 واختبارالممارسات الأدارية وإثرائها 


1١ 56031 11081‏ 115060 © مسجلة في قواعد البيانات العالمية 
كط م03 


15511:1029-855[ 


5 شتراكات 
الكويت : 3 دناتير تلأفراد - 15 ديناراً للمؤسسات الدول العربية : 4 دتاتير للأفراد - 15 ديناراً للمؤسسات 
الدول الأجنبية : 15دولاراً للأفراد - 60 دولاراً تلمؤسسات 
تويه المراسلاة إلعة رئيس التجرير علءة العنوان الأنع . 
المجلة العربية للعلوم الإدارية - جامعة الكويت ص.ب. : 28558 الصفاة 13055 - دولة الكويت 
هاتف : 4827317 (16/:)965 بدائة : 4846843 (965) داخلي : 4415 - 4416 - 4734 فاكس: 4817028 ( 965 ) :ينه 
كه زة//7ل.تالء. النصدما. لتعدتنامعجادم. بوبم بو //جغطتعناز5 ح ء إلا آسلء. لاتصدطا. [0عبط © ههوؤة :اتهمظض]1 


الدين والسياسة 
في اصدة لأصلاع ي العائم العرني 


علد السفعات: 1019 عدد السفعات: 11 
المقاس: 737 المقاس: 15:17 


لمحي بسي 


مملكة بعري 
#المرسخي ح.. 
قيقدت عدن تم اذ شي ستهة 
في دول مجلس التعارن الخليجي 
ِ «اشقي اليتاش . +شوسة الطرية 
بوعي الاتتثار وأسلوب الليواجيهة. 24 رسيم 


3 
وص ميعيث الانية. 


020 


عدد الصفحات: 117 علد الصفهات: 15٠٠.‏ عدد الصفعات: 16٠‏ 
المقاس:19 »75 المقاس :84 المقاس: 17 »76 


امعط أأان 


مك5 لع مماسسقة امجرس0 
ص0 


3 
صمي جع نا با عت 


عدد الصفحات: 117 
المقاس: 7519 


قمع سا5 عأوهلة:!5 '0ا عجا90 0 آأب© الاستمسأس بريجى ألاتصال على 
00081 ممنوما مهمه مدا دترك:6 46 ,)موا ثملط1 : م017 مهولا 


تك 2074049025 (00]44) :ينه ,2074301367 (0044) :1و1 
ِ 5 ومع اعم مما © هعمو :انمع 
مرثر الخليج للدراسات الاسيرائستة .1ه معمو. بود :مانه طوبد 


جامعة الكويت 
مجلس النشر العلمي 


# تشكلت لجنة التأليف والتعريب 
والنشر بقرار صادر من وزير 
الثربية والتعليم رقم( ١5‏ ) 
بللاراريخ؟١‏ لشلنا 


6 أهداف اللجنة : 
-١‏ توسيع دائرة النشر العلمي بمختلف التخصصات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ‏ 
؟- إثراء المكتبة الكويتية بالكتب والمؤلفات العلمية والتخصصية والثقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العربية والأجنبية . 
*- دعم وتنشيط عملية التعريب التي تعد من الأهداف القومية التي انعقد عليها 
الإجماع العربي 5 
مهام اللجنة : 
- طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والأكاديمية ؛ أو المترجمات لأعضاء هيئة 
التدريس التي يرغب أصحابها في نشرها على نفقة الجامعة . ويراعى التوازن في نشر 
هذه المؤلفات بحيث تغطي مختلف الاختصاصات في الكليات الجامعية . 
- تحديد ثمن الكناب الجامعي الذي ينشر ياسم الجامعة . 
رئيس اللجنة : د. أحمد ضاعن السمدان 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس اللجنة على العنوان التالي : 
لجنة التآليف والتعريب والنشر / جامعة الكويت 
صب - 28301 الصفاة 13144 - دولة الكويت 
بدالة : 4843185 / فاكس : 4843185 


البريد الإلكتروفي : أ .لاله. <تمدا. [0علانا ©عماد 
الموقع على الإنترنت : م]د/ ذال نائت. انااداط. لك نامع طنام. ولاه 


مجلة الطفولة العربية 
(02خل) معطانطظ) طمرخ 01 لمسمل 
مجلة فصلية محكمة تصدرها 


الجمعية الكوينية لنقدم الطفولة العربية 


إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية تقدم للقارئ 
المهتم بمجال الطفولة غرفا معرفيا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث 
ومقالات وقراءات عامة يستفيد منها المختصون والمهتمون . وتقبل للنشر 
باللغتين العربية والإنجليزية المواد الآتية : 

- الأبحاث الميدانية والتجريبية. 

- الأبحاث والدراسات العلمية النظرية. 

- عرض أو مراجعة الكتب الجديدة. 

- التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة, 

- المقالات العامة المتخصصة. 


تدار المجلة من خلال مجلس أمناء » وهيئة استشارية » وهيئة تحرير. 
رئيس هيئةالحرير» الدكورحسز_ عل _الإبراهيم 
مدير اللحربر الذككور ب درعمرا مر 


الإشتراكات 


مجلس التعاون الدول الأخرى 
دك [ دك 2دولار أمريكي 
دك 0 4دك 15 دولار 
كادك | 5ك 60دولار أمريكي 
المنوان 
أبرق خيطان- شارع فيصل بن عبد العزيز- فيلا رقم 9279 


ص .ب : 23928 الصفاة 13100 الكويت 
تليفون : 4748479- 4748387- 4748250 فاكس : 4749381 
أعسباعه واتلصي © 49هصط : تنصم 1 


7010 11 0 الالالال 


156 .1973 عمماأة /زاتدع يزملا أتوسيكا نزم لعا5تاطنام لإأتع تهبن 0ممعاع: 2 ذأ دعممعاء5 اواعم5 عط أه لهونول 
رعم6مع 52 لقعطتامم ,كعاممممعط أه 5لاع] علطأ ما عأطوية مآ كأمألعكنامقم أ0 ممأذ5ألاطبا5 5عوه/نامعمع اود 
51555 .50160065 1810134100 0م30 لموعطة! لمة ,لزوماماء50 ,لزومامممطامم ,لزومامطاعءلزوط ,لإحامة3 
300 1021211/6ىا وبمك عط أكنم مع اذكتاطنم لهقع0121 1156 .5أكلز!302 0م لاأعيهعوع لومنوقره مه لع5ج0 و0 10 

.هعممءعا]أموأة لمعناع30 


اهاهط؟ 8١‏ لممدط8 لعامطكا 0 ك1 


مععاه5 لعبنه5 81 لهدمهطمان! : لعمهظ لدممؤتل8 
لعصطق8 .8 مملمهصه8 
دععنه؟! .اللا موعدهل 
جوزها؟ .لل لعمطة 


لعطه6-اه مكأغها : انل عمأعقصة]31 


,االممعط :ما لعكاعلما لمه لعأعمأوطة ع3 لهتمنامل لطا مأ ومأئهعممة 5عاء1يم 
: كع ة كمه لهعرهأ151ة! زكاعهأوه8 00 روأاعوهاع :00 مه اطل لمة راعللع 
8 أ0 لاتامقءوهناطأ8ة لدمه80 هم عنما 82| زعأنا لصة لرمأوال تقعارعمم لمج 
لقعنانامط ل02م0تمممع اما :(/1 010-80 ,عواامه ,لعصنامل) عستعميعأنا لهعتالوفهم 
:5أ113كه8 أوننو5061010 زفاعهأوطمة لهعنومامذعلاوط ركاعهزأوهطم عممعام5 
.20065 ومتطوتاطن25 585000 8 :4545527 ١10:‏ .ه.ا و:للواظانا 


1 


امح جم هه مه مجعلا مووي ل لجع موسسم سم “ل لح مات دده جعت حم مبيتة ل ل ومتصويو لد حصوسيولاجي يداح بور خ ممه ور 


0253-7 - 155 مملادءناطنه ممع لهعقم أ0 اأعونام0) ,لاتدرعلاامنا أتدانا 


تك نام أرعوطنو 
5 طوية اندرا 


.ناكا 7 5تقعلا ععث8أ ,ناكا 5 5نوعلا مثا ,كا 3 عوعلز عم0 :ذاونلأنات0ما 
لقعلا [عم .(1.ك| 00 200 ,519165 طدرة عط ما انهم ,مع 
.0.؟! 35 05وعلا معطأ ,.0ا.>ا 25 5لوعلا 0ن ,.0.)| 15 عوعلز 006 :كمم تاناكما 


كع عكطن5 اهمهأو ممعادا 
.515 عوعيز عم0 :5ادنلانأ0ما 
.5140 5قعلا :17 , 5100 5توعلا من ,560 عوعلز 00 :ؤممنتانأناكما 


]نامل 10 عامط تأتقلثاناك! 2 00 (انال2,ل عناوع اك لإ 0606مه/ال2 مأ ع20 عط لاناملاة أمعميزهم 
,07101685 .0لا الانامعع3 ,ل16نامل عطأا 16 بعأكمقا كامدط زم ع0 ,ركععمعه5 الوأعه5 ع8 01 
.(اعمور8 دزاع40) عامد8 أأنا 


655 لم2 
5 لنأع50 86 أ0 أولنامل 
أنهنانك! 13055 .0ل! 6006© ,53121 27780 )80 .2.0 ,ل[اأأواعلالمنا أت/لانكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .اع 4846843 ,4810436 - (00965) :.ا16 
26 - (00965) :يدوا 
لما .نالع .لالمنكا . 01عدءل © كذز تاتهودع 
]زه عن ىناه أؤألا 
55//ا. نالع ./اثحمنءا.اتعونامعطنام//:مغط 


اعوسه) ممعم ءأامان6 »نوع0لم8 عط15 عه كوممءأامان2 ع5 


16 ,1981 وعناأتممدسل! عطاعه؟ ‏ مماأقاكمةء1 متادءرمطاسة ,1975 وععمواء5 أوأعه5 عط أه احدنامل 
,1983 أقدعسمل لأقمهتقوعهل 5‏ عع أأتصمممع ممناوءتاطنه 200 4ه 1قم,ناول )زهلانت>ا ,1973 


عتصقاذا 0مة دمط5 كه أقمسامل ‏ ,1977 ينها كه أفدعبول ,1976 ,1974 وممعموتومع لمدعومواءع5 
؟ه أقصنامل طقعق ,1983 دءألب 56‏ لداعه5 لمة كأنق عط ؟ه كلقدمق ‏ 300 كلن6 عط؛ 5ه لهمعسول 
1991 كمعرعاء5 علانأت وتمتول8ة ‏ أقصدمل طقبق ,1980 5عمعمواء 5‏ وعزلنل564 دأنومنلمعط مقتطقعي8 


الا 


اا - ب في »> 4 *» > ف * 


أن تدكا كه ناندع حلمتآ - اأعمسه© ممتكعناطنط عتدعلوعة عط نز لعطكناطه ,لإلتعسمهد0 عتسمعلوعى لعععقع8 م 


:16م 
5ن 1313لا 10 5ع10ا ]86 كارع ل0نأ5 /إأأدنع7 ألا غأةنلابيك! .« 
.اهالاقطع85 لدأعه5 دأ لعأدع]أمدالاا 35 


تتوعصسك لخ .11 1552 ,19)د:11 .ك تاذ 2 


ال0ناظ8 لاأماعكنه! 6غ لنهأغناط ءاره 5 معدمملالا لعلاهاترتمع ألباج5 « 


سمط نل ]-لخن .0 0علددك1 


عأاطن5 300 ألاع17طنع/ا60 26 5اع13030ل! أأدثلاب»! 5ه نمةأأمععرعط وه / 
15 انا نع 200 0615 0150© ,أمع0016 88[ 01 5601015 
.لالكنا؟5 وءاعذع لى :مره2261 6160311 1ه 


أجعم1-لن .>1 4120 


.كاضعة 2311 أردعلط 5ه عامدم 53 وورمحمة لإأعأكامة ادع 5ه له ' 
11 تامم د11 ,نوترك ل0دسطام بايد 
16الا0] 


2 15م1أع2ا عط أه 55م رعق الث '15ع]0/ا مدأمج620ل ع1 كر 
231131 05 /إلناأ5 ع035 قم .ووأعملا «أعط عصتصمعغعط 
3 ندعل عط :10 كرم1أعماع 


لعتندجد1]2-لن .ذخ 0عسسقطه1310 


